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نهر الناسيش م 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات حول الوضعالسياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في المغفرب وضعت في بحر الاعوام الثلاثة 
الماضية (./ا 1995-191١.‏ )» نشر بعضها في مجلة١‏ الحرية » 
ببيروت »© وبعضها الاخر ‏ وهو القسسم الاكبر ب نشر في مجلة 
« انفاس » المغربية التي يصدرها وبشرف عليها « تجمع ساري 
مغربسي . 


وتمثل هذه الدراسات اتجاها عاما لتحليلات « اليسار 
الثوري الجديد » الذي خرج عن الاتحاد الوطني القوات الشعبية 
أو عن الحزب الشيوعي المغربي ( حزب التحرر والاشتراكية ). 
وتتفاوتة هذه الدراسات في تمثيلها لهذا الاتجاه العام نظرا لانها 
كتبت على مراحل زمنية متباعدة تعكس مرحلة النضوج النظضري 
والسياسى فى حينها .. هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان 
هذه الدراسات لا تمثل .وجهة نظر مجمومة واحدة ب وأن كانت 
احداها هى الغالسة » وهى مجموعة « اثنفاس  »‏ انما تتمثل وجهة 
نظر مجموعات او امنا وافراة,محفلفيق: : 


وتبقى هذه الدراسات ‏ بوجه عام تمثل انضج تحليل علمي 
بالمنهج الماركسي - للصراع الطبقي في المفرب وقضاباه المختلفة. 


سالناشر 
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الأنسحّ الغريسّة 
حي اللرببان 


مشاض رتت ري بغري 


الازمة المفربية في الغربال 
مناضل تقدمي مغرسي 


وأي محاولة للبحث عن أجوبة صحيحة للحالة الراهنة لسن 
تتأتى الا بتحددد المسؤوليات السسياسية فى الماضى والحاضر والقاء 
الاضواء الكاشفة على الخلفية الاديواوجية والاقنصادية للطبقات 
وطبيعتها » وبالتالي فضح الحقائق التي تخفيها القيادة البورجوازبة 
الصغيرة التي قادت الجماهير الشعبية المفربية الى هزيمتها : 


الأقاومة من الكفاح الشريف 
الى الجريمة السرياسية 


لعبت « المنظمة السربة » دورا رئيسيا في المقاومة المسلحة 
ضد الاستعمار وفي سييل الحصول على الاستقلال السياسي . 
وقد برزت الى الواجحود بعد نفي محمد الخامس عن المفرب في 
(.؟ اغسطس ١5967‏ ) »وآأن كانت بوادرها موجودة قبل هذا 
التاريخ بكثير . وكان لزاما على دعاة العنف ان يحتاطوا من 
السلمي في حدود ما تسمح به المشروعية الاستعماربة . 


واستطاعت « المنظمة السربة » بقيادة رئيسسها الزر قطوني أن 


1 الصراع الطبقي في المغرب 


تكون البادئة باشعال فتيل المقاومة . ولعبت شعبية اللك المنغي 
دورا هاما في تطور الكفاح المسلح بشكل تلقائي . وحتى المنظمة 
السرية كانت تضرب على نفمة الملك الشرعي ©» ووزعت صوره على 
نطاق واسع > وجعلت من عودته الى العرش مطلبا اساسيا مرتبطا 
يداف الالال وكاك عند الججاعات السليحة تماونتن همان 
الارهاب المسلح وتهتدي نظريا بتلك الافكار التي غرستها 
اللوتخوازية على طرق تجوزت الالال فى اوساط: القنمي , 
وكان شارب الخمر مثلا يتسساوى مع الخائن في عقوبة الاعدام . 
وكان اطلاق النار على شرطي فرنسي وقتل مدخن سجائر مغربي 
تعدان واجنا وطساا» انان الشكين والدكئ اغزاء 'للوظق: #.والملك 
شخصن السلطيو القضة وال نم6 وعلدو القدرى .والر طق مده 
الملكة والمكتى بالكسي و وهس الصرو هر الشدى امتفيل عبد 
الاستقلال عندما خرحجحت المنظمة السرية الى العمل العلني برئاسة 
الفقيه محمد البصرى . وقد اتخذ منها حزب الاستقلال قوته 
الحتازنة ؛ مسرزعان مالك "وسفن اماد الخزث اموي سف 
ماعنا (0-01 وشتولت: التضيقة التسديؤية سعرات من اتاد مين 
التابعين لمنظمة « الهلال الاسود » لان اعضاءها » وكائثوا بمثلون 
نخبة من الشباب المتعلمين » رفضوا الخضوع لسلطة حزب 
الاستقلال . 

وتحولت المقاومة الى اداة للقمع والارهاب في خدمة الحزب 
والقشر مها » لخصوعيا تمد ان اسل عدد من اعفتانها'مر اكرهامة 
في دوائر الشرطة . وأغدق الحكام بسخاء على اعضائها امتيازات 
اقتصاذية هامة كرخص الاستيراد والتصدير » واسهم فيالصفقات 
التجارية » ورخص خطوط النقل المدني وفيرها من الأمتيازات التي 


)1١(‏ من بين المقتولين عبد الكريم بن عبد الله عضسو المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي . 


الازمة المفربية في الغربال : 


تدر عليهم أرباحا طائلة . فهل كان لكلمة الاستقلال المنشود » 
بالنسبة الى المقاومين والمكافحين ©» مدلول ثوري واضح برمي الى 
بناء مجتمع جديد على اسسس العدالة والديموقراطية ويقطع الطريق 


تجيب الاحداث التاريخية انه لم يكن هناك مدلول واضح » 
أو مخطط من هذا القبيل » بل اللخطط الذي كان اذ ذاك » في طي 
الخفاء » هو مخطط الاقطاعية والرجعية »© بتواطؤ مع الاستعمار 
الجديد ؛ الذي كان بهمه ولا بزال »© الاحتفاظ بمصالحه وتنميتها 
في ظل الاستقلال الشكلي ٠.‏ أما ما نشاهده اليوم من اوضاع 
اقتصادية واحتماعية وسياسية متدهورة » اثما هو ناتج عما دبر 
ونفف بكل الوسائل اثناء السنوات الاولى من الاستقلال . وهذا 
ما يجبا على الشباب أن تدركة وبلمسيه » (©؟) . 

ولما أاشنتد الصراع بين الاحزاب اليس اشية 4 راى حزب 
الثوري والاستقلال الضعيف حماهيريا وعدديا » ان القصر يتعاطف 
مع حزب الاستقلال الذي يسيطر على المقاومة وجيش التحرين © 
فد فع ببعض اعضائه الى تأسيسس « الهيثة الريفية » وهي جمعية 
تنادي بقيام الجمهورية التي وضع اسسها عبد الكريم الخطابي بطل 
حرب الريف . واتجه اعضاء هذه الهيئة الى جبال الريف حيث 
كانوا بتهيأون لنشر أفكارهم » الا ان المقساومة التي كانت تقوم 
بدور الجندرمة لصالح القصر والحزب » بافتتهم واسكتت أصوأتهم 
تحت طلقات الرصاص . 

ولقد حل الخوف والحذر محل العطف الذي كانت الجماهير 
تكنه للمقاومة خصوصا بعد أن اصبح بعض اعضائها ينهبون 
وبرتكبون أعمالا مؤذية . 


؟) عبد الرحيم بو عبيد ب الشباب المفربي امام مسؤولياته - ص .؛ 


الصراع الطبقي في المغرب 


وشعر القصر بخطر هذه الجماعات المسلحة التي عجز الحرب 
عن مراقبتها » واتخل من الجو الارهابي الذي خلقته ذريعة لضرب 
نواة جحيش خض اللجرير الذي تأسس في مطلع الاستقلال وبقي بقاوم 
الاحتلال الأسباني ف في الصحراء المغربية . ولم بعد محمد الخامس 
سدل عطفه على اي الذين أرجعوه الى عرشه . أما علال 
الفاسي فقد نزع صفة المقاومة عن اغلب المتمردين عليه وطردهم من 
الحزب . وباعتبار هؤلاء المقاومين منحدرين من أصل فقير © وغير 
متسلحين بأي وعي ثوري » فقد اصبحوا بمثلون أحط الاشكال 
البورجوازبية شراسة وتلهفا على جمع المال » ولعبوا ادوارا خطيرة 
في ارشاء وتصفية العناصر التي ظلت وفية بشكل او بآخر للمصلحة 
الشعب . 


ولا غرابة ان نجد اليوم الاغلبية الساحقة من المقاومينالقدامى 


ومع كل ذلك فقد استمر عدد قليل من افراد المنظمة السرية 
متشسبثين بفكرة الكفاح المساح لمواجهة الحكم الاقطاعي » جاعلين من 
حزب الاتحاد الوطني واجهته السياسية . ومنئدف أاعلان الاستقلال 
حتى الآن بلغ عدد الذين نفذ فيهم حكم الاعصدام خمسة وعشرين 
شاخصا » بينما قتل اثني عشر آخرون في أصطدامات مع القوات 
الحكومية في ضواحي مدينة مراكش وبني ملال والدار البيضاء . 
ولا بزال حتى الآن حوالي ماثة وخمسين منهم نون داخل سحون 
الاقطاعية . واذا ما استطاع هؤلاء المقاومون المتمردون ثيل عطف 
الجماهير في اوقات معينة » فانهم لم يتمكنوا من كسب مسانئدتها 
الفعلية » لان التنظيمات التى ارادوها تورية تفتقر الى النظرية 
الشورية » وتحلق بسذاجة فوق جميع الشروط الموضوعية 
والاقتصادية وتتجاهل الاعتبارات الطبقية » وبذلك بقيت منحصرة 


الازمة المغربية في الغربال ١‏ 


ا رقص حاتفنا بالتضناد 
0 ثورة الملك والشعب 1 


حزب الاتحاد الوطني 
بين الدجل السياسي والحقيقة الثورية 


نتمج عن الأنقسام الحاصل داخل حز بالاستقلال يوم 8؟ ينار 
1 »© قيام حزب جديد يوم 1 ديسمير من نفس السنة تحت 
اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وضم عددا كبيرا منالعناصر 
المتقدمة والكوادر العمالية التي قررت الانفصال عن قيادة الحزب 
الرجعية التي يتزعمها علال الفاسي . وانضم الى الحزب الجديذ 
عدد منالمتذمرين والفاضبين القادمين من حز بالثوري والاستقلال. 


واذا كانت عواملالانفصال تترجم رغبة البورجوازية الصغيرة 
في احتلال مكانتها في المجتبمع » فان الشعارات التي طرحها 
الحزب الجديد » كالجلاء وآلتحرر الاقتصادي والاصلاح الزراعي » 
انتزعت عطف وحماس الاجماهير الكادحة »© واستقطبت فثات 
البورجوازية الصغيرة واللاكين العقاريين المتوسطين ©» واستغل 
الحزب حماس الطلبة والشبيبة عموما لنشر افكاره التي تفتقر » 
فى ميداآن الممارسة الفعلية » الى الرؤية الثورية الواضحة . الا انه 
ظل عاجزا عن تحديد اختياره وسجينا لشعارات مغرية جذابة 
لا تتجاوز حدود الاثارة اللفظية . وانحصر ثفوذه بالمدن ©» وبرهنت 
انتخابات المجالس البلدية والغرف التجارية وحتى البرمانية عن 
فوزه النسبي . ولم ستطع ممارسة اي تأثير ملحوظ في البادية 
حيث سصسحق الاقطاع طبقة الفلاحين بواسطة الاضطهاد والقنمع 
والترهيب الديني ٠‏ 


1 الصراع الطبقي في المغرب 

واستمرت الصراعات النذاتية في صفوف الحزب وبؤسه 
الاديواوجي وانعدام الديموقراطية في تنظيماته » تعكس مواقفه 
السمياسية المتقلية والمتناقضة . فتارة تطلع شعاراته منادية بقلب 
الحكم الفردي الاقطاعي » ونارة اخرى تنطلق مطالبة بفتح الحوار 
مع القصر لاعطاء ااكلمة للشعب . وتتجلى مواقف الحزبالسياسية 
من خلال عنف أو اعتدال لمهحة صحيفته « التحرير » . وعوضا 
من ان يوجد لنفسه حجذورا قوية وسط الجماهير ويعتمد على 
ثوريتها الخلاقة لمواجهة الحكم العميل » كان الحزب على العكس 
بوهم الجماهير انه قادر على قلب الاوضاع وتو فير السعادة للبؤساء 
والمذفى د تطالا تيع املد اناك كر ئة بين القمال' .و الغلا حيين 
وسلطات القمع » فيكتفي الحزب باستغلال جوانيها الدعائية » بيئما 
يهمل ابعادها الجماهيرية والتنظيمية . ولما اقدم الحكم الملكي سنة 
على اعتقال وقمع جميع اطارات الحزب بتهمة التآمر على 
سلامة الدولة » لم تقم الجماهير بأي رد فعل » ولم يكن لديها أي 
استعداد للئزول الى الشارع لان الارتباط العضوي والتنظيمي 
منعصام بينها وبين الحزب . وخلاف ذلك تجلى في مظاهرات 
5 مارس 1150 أالتاريخية حينما عجز الحزب عن الاستفادة منها 
بتطويرها من مظاهرات عفوية الى تمرد منظم لعزل الحكم الاقطاعي 
والاطاحة به . واكتفت القيادة الحزبية بالتفاوض مع الملك على 
حساب نضال جماهيري استغرق ثلاثة ايام واسفر عن ازيد من 
الفي قتيل وجربح . تلك المفاوضات المشؤومة التي توجها الحكم 
الاقطاعي باختطاف واغتيال المهدي بن بركة . وطبيعي ان لا تهتدي 
القيادة: البورجوازية الصغيرة الى التنظيم الثوري الجماهيري للرد 
بحزم وصرامة.على العنف الرجمي الدامي ولفرض الحلول الثورية 
الحاسمة لسبب واحد هو انها تتمادى في معاداة النظرية الثورية. 


ان المواقف السمياسية الفامضة والاخطاء افقدت الاتحاد 
الوطني عطف الجماهير رصيده الوحيد »© واساءت كثيرا الىسمعته 


الازمة المغربية في الغربال ن 
وسط الجبهة الديموقراطية العالمية . 


فكيف يفسر رفض الحزب اتخاذ أي موقف ضد الامبريالية 
فى نمك زر فية عاعلة قدم فوا تعاز سه الجارة الى غائلة الحدرال 


وكيف ببدي الاتحاد الوطني تعاطفه الكامل مع كبير اارجعية 
المصرية سيد قطب في محاولة لانقاذه من حبل المشئقة ؟ 


ان الحزب. الذى آذاع جهارا ان جثة المهدي ستظل دائما بينه 
وبين الحكم () » أعلن بمئاسبة زيارة الملك الى فرنسا » انه يتمنى 
أن بكون اللقاء المغربي الفرنسي مناسبة لالقاء الضوء على حقيقفة 
« المجرمين » في قضية بن بركة ! (5) 

فهل يوجد اليوم « المجرمون » بين الحزب والحكم بدلا من 
حثة المهدي ؟ 

ان التناقضات الصارخة التي تنخر هيالكل الاتحاد ١اوطني‏ 
ادت به قفي النهابة الى ان ينقسم الى ثلاثئة قصائل رئيسية : 

تت الجناح التعابي برعامة المحجوب بن الصديق الذي أدت 
به النزعة النقابية الانتهازية الى الركوع غير المشروع أمام معبد 
الاقطاعية الملكية . 


(»")2 سرع ل ادي وهيل اا تن و 
() هن مقال المهدي العلوي في « لوموند » . 


١3‏ الصراع الطبقي في الفرب 


بالخارج ؛ وهو بدعو الى الارهابية للوصول الى السلطة السياسية» 
وهذا الجناح عرض الحزب لضربات متتابعة ومميتة خلال الست 


ل الجناح اليساري التقدمي » ويتكون اعضاؤه من المثقفين 
الثوريين ويحاول تركيز تنظيماته الاساسية في منظمة الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب التقدمية . ويخوض صراعا ثلاثيا ضد الجناح 
النقابي المنحرف وضد الجناح الارهابي المغامر » وضد الحكم الملكي 
الاقطاعي 5 وقد برز اليسبار التقددمي لاول مرة في المظاهرات 
الطلابية التي نظمها قبل اربعة اشهر تضامنا مع المناضلينالتقدميين 
المعتقلين والمختطفين باسبانيا . وبرزت مواقفه كذلك في اختفالات 
عيد الشفل في اول ابار المنصرم . فعلى ألرغم من الحصار الذي 
ضربته القيادة النقابية الانتهازية » فقد استطاع الشباب التسرب 
الى صفوف العمال » وطرحوا شعارات ثورية ضد الحكم الاقطاعي 
أذهلت المنحر فين التقابيين القابعين في المنصة الرسمية 8 


وعبرت الاضرابات الطلابية الاخيرة بقوة عن نشاط اليسار 
التقدمي مما جعل القيادتين السسياسية والتقابية معا » ترفضان 
علانية التضامن مع الطلبة المعتقلين . وفي غمار السكوت الكامل 
للقيادات السياسية التقليدية عن حملة الامتقالات في صفوف 
التقدميين » اعلن اليسار التقدمى من خلال المنظمة الطلابية 
استنكاره الشديد للارهاب الملكي المسلط على الشعب . وقام 
الحكم باعتقال القيادة الطلابية وهدد بابقائها داخل السجونالخاصة 
التق سهيها معسكرزات: التجنيد. . آلآ ان التضامن الرائع السدي 
أبداه الطلبة في مجم وع الحاء المفرب مع اخوائهم جعل الحكم 
يتراجع وبأمر باطلاق سراح المعتقلين » وهذا لم يمنعه من محاولة 
تفجير المنظمة الطلابية من الداخل عن طربق شرأء بعض العناصر 
القيادية اثناء الاجتماع المنعقد بينه وبين ممثلي الطلبة بافران قبل 
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وقد بات واضحا أن اليسار التقدمي ستهدف حقد الحكم 
الاقطاعي من حجهة > وستار التعمية الذي تحاول القيادةالبورجوازية 
الصغيرة ان تسدله على نشاطه في محاولة لاخراس كل الاصوات 
الثورية ٠‏ وفي فصل الشتاء المنصرم ( 191/١‏ ) « استعملت القيادة 
أسلوب التجويع ضد المناضلين ع الملتحنين خارج المغفرب ومنعمتعتهم 
«الاسعاف» الذي كانوا يتقاضونه » وحكمت عليهم بالبؤس المدقع 
والتشرد في البرد القارس بين المعامل في باريس وبروكسيل »© . 


أن اليسار التقدمي الناشىء لم تتوفر لدبه بعد امكانليات 
التوغل في صفوف العمال والفلاحين » الا ان تحليلاته الاوضاع 
السياسية والاجتماعية تنطلق من النظرة الجدلية المادبة للتاريخ » 
ويرى أن أي عمل ثوري لا يمكنه ان بنجح دونربطه بحركةالجمامير 
الكادحة . وهو بلح على ضرورة تساح المناضلين بالوعي الطبقي 
الذي بجسد وحده الارضية الصالحة مواصلة الكفاح وبشكل منظم 
ومركز ضد القن الرجعي الاقطاعي وضد ادبواوجية البورحوازية 
الصفيرة 


الطبقة العاملة المغربية 
ضحية الاستغلال والانحرافية 


لعبت الطيقة العاملة المغربية دورأ اساسيا في التنظيمات 
السياسية ولي حراه القاوقة الث كاين مير بري* بالمدن 35 وعندما 
ا 0 قام به هو اطلاق 
برا المغلكين السياسيين والتقانيين ع روفن اس الفرن ور دنا 
عودة الملك من المنفى واعلان الاستقلال » عقّدت الاطارات النقابية 


١‏ الصراع الطبقي في المغرب 


احتماعا شبه سري نوم ٠‏ مارسس 1968 بمدينة الدار السيضاء 
وامضية الاتطاد المقرئ العقل... وكمادوقم المفظئة الموية 6 فان 
القيادة النقابية بدورها لم تستطع ان تتخطى الاديولوجية 
البووحوازنة وشقطت تفرمااق ميحد اللك المصوم: ٠‏ رعظيت 
مقابل ذلك بمساعدات واسعة كالعمارات والاموال والسماحلجيش 
من البيرو قراطيين بالتفرغ للعمل النقابي مع منحهم أجورهم من 
خزينة الدولة . ولم يعد ممكنا التمييز بين مهمة النقابي والموظف 
الحكومي . وأصبح كتاب اتحادات الشغل المحلية بجسدون سلطة 
قائمة الى جانب سلطة الادارة . وكانت حفلات عيد الشغل تجرى 
تحت الرئاسة الفعلية للملك الذي بدشن المهرجانات العماللبة 
بخطاب « ابوي » الى مجموع المقاربة . ويعتبر ضيوف المنظمة 
التقابية كضيو ف:رسميين ٠‏ وتختم حفلات: عبد القنفل في الوم 
الثاني بحفلة استقبال فاخرة تقام في القصر الملكي على شرف 
« الثقابيين » ! وبسهولة توفق الاقطاع والبورجوازية الى تلغيم 
القاعدة العمالية (0) . 


ولما تأسسى حزب الانحاد الوطنى للقوات الشعبية كان 
المحجوب بن الصديق من بين متزعميه . وكان هدقه الخروج من 
عهد الحجر الذي يفرضه عليه علال الفاسي قصد التمكن من 
الانفراد بقيادة المنظمة العمالية . وأكدت جميعالوقائع ان 
بن الصديق كان في البداية بضع نفسه في موقع الشلوري 
الماركسي . واحرز بذلك على مساندة جميع الكوادر الواعية داخل 
النقابة وخارجها . وتم له اقصاء منافسسه الطيب بوعزة الكاتب 
العام للاتحاد المغربي للشغل حينما عينته حكومة عبد الله ابراهيم 


(ن ) جدد الملك تهدئنه للنقابيين الانتهازيين في تصريح ادلى به لمجسلة 
نوفيل اوبزرفاتور )) علس 196 سلة ,/ا15 , 
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التعابية وحعلها تحت رحمة ديادقه بعد أن 0 طهرها ( من جميع 
الثورين . وحدثت علة انشقاقات داخل اثئقابات سسب 
الاستبداذ واللظالم التن نطبقها بن الضديق .> وهسذا نما استفله 
علال الفاسي وشكل الاتحاد العام للعمال المغاربة . وقدم القصر 
الملكي تأبيده للنقابة المريفة ومنحها اكبر المساعدات . 


ولم دكن هذا العمل الانشقاقى تؤثر و البدابة عل الإنحاد 
المغربي للشغل . وتقفو الاحصائيات ان مدخول الاشتراكات 
للمنظمة كان نتحاوز سئويا ثمانئمائة ألف دولار 5 وكان بناألصديق 
بعطى تعليماته بطرد جميع العمال من صفو ف الثقابة اذا هم تأآخروآأ 
عن تسنديد اشتر اكاتهم . وكانت علاقة الثقاية بالعمال لا تختلفه 
كثيرا عن علا قة البقال بالزبائن 5 


وفي خلال بسع سنوات فقط اصبح جميع المسيرين 
التقابيين يتمرغون في المتع والبذخ وينافسون موظفي الحكوملة 
في ركوب سيارات المرسيدس وممارسة الصفقات التحارية 
وعدن الانوال فى ١‏ الفنوك الالحشيةة:. 

ومع اشتداد امعركة السياسية بين الحركة التقدميةوالحكم 
الاقطاعي: تبلور الاتجاه النقابي الانهزامي الذي بتزعمه بنالصديق. 


وَطر عقت فلن "النواسة الفرية «فعارات. تقر نادي + لاعفا من 
العمل السياسي وتالكفاح فقط من اجل الخين . وفي سئة 119 
اغآن بن الضصايق' فى اللؤتمر الشبالك للمتظية النقابيية اتفادة 
النهائي عن السياسة واكتفاء المنظمة بالدفاع عن المطالب المهنيسة 
والتفاية . اولم توكد اللكه أفي حهقة بق الصنديق على مواقفيه 
« الشجاع » »© وفتمم ابواب الوظيفة العمومية امام ما تبقى من 
الكوادر الثقابية . 
م-؟ 
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وأضحى ) كل من درغب في الحانظلة على وظيفة أو برند 
الحصول على منصب حديد ان «تقرب من المححوب بن الصديق . 
وظهر سخاء الحكم الاقطاعي حينما حعل مكتب تسويق وتصدير 
البواكر والحوامض تحت الادارة الماشرة « النفقاسين » » ومن 
أبرزهم شقيق بن الصديق الذي 00 فيه مركرا هاما . نع 
هذا الشكل تحول الموظفون الئقابيون الى خدمة النظام » بعد 
أي واحد ملهم بقادر على ) الملخاطر 8 بمصاحته مقابل ا عن 
مطالب العمال . وهذا ما تأكد بشكع ل لاإ جدال فيه اثر اعتقال 
بن الصديق في بوئيو /1951 4 اذ لم بلجح ولا اضراب واحد في 
مجموع المغرب .. فما كان الكوادر المنتفخة أن تتمرد على مصدر 
نعمتها . وقد أثنى الحكم الاقطاعي على موقفها الرزين © وتفهم 
مطالب قائدها السحجين . ولاول مرة في تاريخ المعتقلات المغربية 
بتمتع احد السجناء بغرفة النوم واآزيارات الخاصة »© وثانية 
للاكل والمطالعة والاستماع الى المأياع . 


أفلم بتحدث الطابور النقابي الخامس جهارا عن حكمة 
ورأفة الملك الشاب ؟ 


أن هدف الحكم الاقطاعي من وراء أعدوت عتال دن ن الصديق 4 
سسبب احتحاحه غلى موقف الحكومة من التحركات الصهيونية 4 
هو كسب معركة سياسية باقناع الرأي العام الداخلي والخارجي 
انه وحده السيد المطلق » وليست هناك أبة قوة تستطيع منازعته 
أله ملطة 3 ولو كان الامر تعلق بممثالى الطقة العاملة ٠‏ 


غير أن الحكم الذي لا نتردد ف ذبعم الثورين الحقيقيين 4 
يكن ان شين توفي الخلانات الغازوية ©" المساعدة القبيلة الت 
قدمتها له القيادة النقابية الانتهازية وهو في أشر ابامه عزلة » 
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الوطني او العالن + وال جاني الح الاقطاعي فآن التظسسية 
العالمية للنقابات الحرة النهاضعة لنفوذ الامبربالية الاميركية نفدق 
منحها على بن الصدبق وزمرته ؛ بينما يقوم « براون » النقسابي 
الامركي المزيف بنشاط محدوم بالمغرب تحت رعاية بن الصنديق 
الذى تفن زياراتة المتكرزة لاتركا اررفاظة بالعمل الكخر بن الل 
تقوء به الامو بالية .ضف الحركة الغمالة الافرنقية > ولا شك ان 
المصير المحزن الذى آلت اليه الطبقة العاملة المغربية هو حصيلة 
اؤامرة رجعية امبريالية قام فيها النقابيون الانتهازيون بدور 
مخر جبان . 


الحزب الشيوعي الحالم بالديمقراطية 
في ظل الاستفاد الاقطاعي 


بعد الحزب الشيوعي المغربي من أقدم الإحزاب السسياسية 
بشمال أفريقيا ٠.‏ وقد رةه حماعة مم ن المثقفين ألفر نسسيين عام 
. ومتل البدابة برز على المسرح السياسي كقوة متفككة 
متمثلة في حماعات عدبدة يتقصها الرياط العضوى ونلعدم لديها 
استر اتيحية محددة وبر نامج موحد واضح 5 وكان المغاربة تمثاون 
داخل هذه الحماعات نسسة ضثيلة عدديا وغير ناضحة فكريا . 


واستهد ف الحزرب الشيوعي عام اران | الى أول اضطهاد له 
ثر كيبه » تحكمت في سياسته تصورات خاطئة لا علاقة لها 
بالواقع المغربي . فكان بطرح مثلا شعار : انتصار الشعب المغرني 
0 بانتنضان العتعب الث تس عا ولا جلت الصر ك3 الوطرية 
عام 0001| بوثيقة المطالية بالاستقلال 34 ر فض الشيوعيون التوقيع 
ملوديعاة: امورو كبنداك اننا احووة الحو !لتقا سان 
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أالفاشستية هو هد ف السساعة 5 وكانوا 3 لك ينطلقون من مواقف 
شو فيلية متصلية تضع مصلحة الشهت الفر نسدي 8 
الإهداف . 


«القدكرق الحرب" السنوغي امقر عن عمال وسلةقبسدن 
أورسيين ) كانوا لعيشون في بلادنا 4 ورغم اخلاصهم وشحاعتهم 
وروحهم الإممية الت لحب التثونه بها : فان الحزب 0 ى مثل هذه 
الظروف الؤعرقة ‏ كان لل أما عليه أن كون صورة يق الحركة 
الشيوعية الدواية » غدة الحرب العامية الثانية » وخاصة 
الأنخر انيد الخيوفية"القراوية وى لتم هباء! ندل لعافيب الف 
المشباكل ار ضوفية كن الخالم 2 وخافتة يرون صركة قوري لسرن 
الوطئي على المسرح العالمي . 


« لقد ظهر ضعف الحركة الشيوعية الدولية »© وبالاخص 
الأتكوانة “يافئة شفرعة التحرن: الوقلى وعتدرتها التورية الفادية 
للامبر يالية في الاتجاه الاصلاحي الذي غلب على الحزب الشيوعي 
المفروي: 'فيهاه فين مقن يا ماركا 


القيادة 4 واعسيفة في فين 'النيبة مين الناق للغوت الى 


أعلن ها يل 


يا 


« ان طريق الخلاص هو مواصلة الكفاح فوق تربة الوطن. 
اما الالتفات الكلي الى امشاكل الخارجية فان بمكنه الا أن بجسم 
خطرا بالغا على مصلحة البلاد » . 


(“) من تقرير الحزب الشيوعي في مؤتمره السنوي 19556 ,. 
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وكان الاعلان بمثابة الابتعاد عن سياسة التبعية للحزب 
الشيوعي الفرنسي © ومحاولة من القيادة الجديدة اعطاء الحزب 
وانجابية 0 


غير ان الانتماءات الاجتماعية ونوعية التفكير المتحكمة فى 
كتواةن الخرت الشيوعي الذي تحدز معظميتع عن متقفي 
الود عواننة التوسيطلة: و العفير 23 ملك الحرفه ماهر" كين 
فرض وحوده لا سياسيا ولا جماهيريا . يضاف الى كل ذلك 
العداء. الشديه الذئ كنه _القيادات' الشياسية التورهوازنة البئ 
الحركة الشيوعية ؛ والقمع المسلط على الحزب من طرف الحكم 
الإقطاعى 9 وهناك عدة عوامل اخرى حتمك على الحزبالشيوعى 
كرش كل تفتاطه للد فاع عن وتمودة القاتوت وساريسة تقياط 
حر . وأدى به الحال الى اتخاذ عدة مواقف تتنافى مع المخطط 
الماركتني اللنديني المبحيم .. قلقد كان الذكتور مسؤاك عضسيوا 
بارزاا في المكتبالدياسي للحزبيء وفي تقبن الوقت كان ولا بزال 
طنينا خافنا للملكت , ولعت :دوا هانا فى تحفيز زيازة الملفة الى 
الانتحاة السوافباتي: ٠‏ ولك شافف العسوميون الحكم على الشروج 
فق القولة 'الدولية الج عميرةه قنها العبابة الذكو له سيت 
قضية بن بركة . وفي خضم حملة الارهاب ضد الدبمقراطية 
سيسوعي 
الممنوع بمواصلة اصدار اسبوعيته »6 وبالتدريج تخلى الحزب 
الشيوعي عن اسمه القديم ومارس لاول مرة نشاطه بحرية تحت 
اسم : حرب التخرر والاشتراكية ! 


وحينما احتاز الحكم مرحلته القاسية » واستر جع علاقاته 
الطيبة مع الإإستعمار الفر نسى الجديد 4 لم شأخر 0 انزال أ لضربة 
بالشيوعيين ومشع حز بهم بتهمة أعادة تأسبيسن منظمة ممتوعة 


" الصراع: الطقى. في الغرب 


ومعادية ألدين ٠.‏ ولم نتمكن الحزب "الشيوعي مني الخروج معن 
الوطنية أو الدولية 5 و بقي 34 تبعا لذلك »> »© غير قادر عا ى "الثانس 
لا في مجرق الإاحداث ولا فو ي الرجال 3 ومعظم مواقفه تنطلق من 
الخط العام الذي تسر فيه “سر انفية الإنحاد السوفياتى على 
الرغم من محاولته تجنب الدخول ا لزاع 1# ميم 


الدولتين الاشتراكيتين الكبيرتين 


واذا لم بعان الحزب الشيوعي بصراحة تأبيده لحر بالتحرير 
الالسطكة ١‏ قال كناك لذ مقط من كقاناته مروف الحلا 
العاةلة 


وبتضح الاضطراب الاديو لوجي لالحزب في تقديراتله. 
السياسة الانتهازية للقيادة النقابية المنحرقة ., 


ولا احتد الصصراع بين النقابيين الانتهازيين وبين التقدميين» 
اختار الحزب الشيوعي سلوك « لا عينءرائي؛ ولا أذن :ممت د 
وتتحت ضفط كوادره الاكثر ثورية اضطر الى اعلان موقف وسط : 
« اثئا لا نسمح لانفسنا بان نحكم على منظمة من المنظمات اليسارية 
ا: نقطع معها العلاقات او نعادبها او ندخل في حرب معها بالعزال 
او بانفاق مع منظمة اخرى ( ... ) ذلك ان المنظمات اليساربسة 
تنتمي. الى جماهير شعبية وكلها تتمتع بنفوذ في الداخل 
والخارج ») /9) . 


واذا كان مثل هذا لمنطق مقيولا في تحليلات الحطزب. 


(/1) على يعته ب المبادىة ب عد 5 ب 1558 . 
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أقنا دئزة تن الداحل. والسسارت ع [ذ1 سبي على الحرب: ان 
لا بعادنه وان لا بدخل معه فى حرب 4 ودؤدى له الخال الى دوس 
الصراع الطبقي: والاديواوجي تحت الأقدام > وتلك هي بدانة للح 
التقار يه الذؤرية :واسيعتضال تضالينا المحد ,عند ألرا فت الالشيارة 
والرجعية. 


ولبدن التسيد من تيده الانقاوات: المتنة على تفائق واقعيةة 
التقايل أو النيل من كفاح الشيوعيين المغاربة 4 وائما لش خيص 
بعض حوأنب الملعضلة و تمسحيح الإاخطاء وسلوك سياسة ثورية 
حقيقية لفضح خونة الطبقة العاملة » وتقديم تفسير علميلاسباب 
فشدل البو جوازية الصغيرة 034 وطرح بر نامج بديل حلي ووأاضح 
أمام الشعب وخاصة الشسيية لح بد اليام ن سيراب ار 
صفو فها بعد أن تأكدت من الفشل الذي آلت اليه الفيساد 
البورحوازية الصغيرة أن الحزب الشيسوعي أن كون حدرر 1 
بأسمه الا اذا عرف كيف نتوغفل داخل صفو ف الكادحين وتجعل 
من الثورية في ميدان التطبيق منارة تنير طربق الكفاح للجماهير 
الممذبة والمضطهدة وترشدها الى در حرمانها ومن هم 
دثبغي أن درك الشعب العامل سسبب تعاسة»ه ومع من شفي عليه 
أن لتحد للنضال في سبيل الخللاص من الدرؤس 2 


الاقتصاد المغربي بحقة 
السيطرة الامبر بالية والصهيونية 


تين هما تيلف ان الشركة المعدية” بالمئرى: تمان الحدق 
مراخليا الفنطرية والتضفة عبوما بالشال واللعموة: والاتحراقات 
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ونتطرق الآن للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودور الاستعمار 
انلجديد فى المحافظة على مصالحه الاساسية ومن خلال حماتته 
المباشرة » الاقتصادية والعسكرية »© للحكم الملكي الاقطاعي المتمسح 
على اعتاب الرأسمالية العلميية وفي مقدمتها الامبريالية 


على عكس ما هو واقع في البلدان العربية الاخرى في 
شمال افرشيا » تختلف الاوضاع بالمفرب لا سسب خضوعه التام 
للسيطرة الاقتصادية الا 
كتسى بالمدن صيفة شبه ل ينما تتميز فى البوادى 
بعلاتات: اقطاعية تختلف اشعاليها باختلاف المناطق . ونمكن امطاء 
النظام القائم حاليا بالمغرب تعريفه الحقيقي وصفته الشاملة 
كسك اتظامي إشبية واسمالن . 


ولتواضنكم الآن هده الصفة بالازقام الريسة ٠.‏ تشين 
الاحصائيات الى ان ثمانين بالمائة من سكان المغرب البالغ عددهم 
حوالي أربعة عشرة مليون نسمة © بعتمدون في عيشهم سيان 
القطاع الزراعي الذي بشكل اربعين بالمئة من مجموع الدخل 
الوطئنى 8 وبسيطر عشرة بالمائة من الاتظ فين على سسمثين بالملة 
ل الاافي الصالحة للزراعة . ويستحوذ المعمرون الفرنسيون 
والأسياة دن خييياثة الب تكدان "تن المناطي الكش مسري ب 
في حين أن خمسين بلمائة من سكان البادية لا يملكون أي شير 
من الارض © واتتوزع ملكية الباقين ما بين هكتار وهكتار ونصف» 
ودخيمون في الارأ ضي القاحلة » وتحت ثقل الضرائب والغرامات 
ومطاردة اعوان السلطة » يضطر عدد كبير منهم كل سنة الىترك 
ملكياتهم الصغيرة والالتحاق بجيش العاطلين في المدن القصديربة 
بالقرب من المراكز الصناعية . وتشمل البطالة خمسين بالمائة من 
العمال الزراعيين . ولا بتجاوز معدل الدخل السئوي الفلاح 
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اكثر من اربعين دولارا بينما يفوق الدخل السسنوي للاقطاعي ألفا 
ومائتي دولار التي تنسسبها اليه الاحصائيات الرسمية . وبالرغم 
من ان الحماهين الفلاخبةالنادية تمفل: السيؤاة الاعظة من سكان 
القري أقانها لا ندال يحتهوق عقرين بالائة هن الداخلالوطتي. + 
وتنهب الاقطاعية والرأسمالية الزراعية خمسين بلمائة من الدخل 
الوطني وهي لا تمثل سوى خمسيمة بالمائة من عدد السسكان . 


وتتسسم الستحساية الاقطاعية فك البادية بتعميم الجيل 
ولوس » حبنت :تل نسسئة الأغية بالترب سنة ولقاني بالالة .+ 


ويوجد نصف سكان البادية القادرين على العمل في بطالة 
مزمنة متفاحشة الى درجة ان الحكم الاقطامي امام استفحال 
الوضع وتفاقمه » التجا الى عدة اجراءات ديمافوجية » فحاول » 
خداعا وتدجيلا » ان بوهم الشعب بأن مشاكله الكبرى سبيها 
التطوق الناموع ني لسكا وان طريق: الوفاعية والسمانة 
تكمن في نعاطي اقراص منع الحمل!! والحقيقة ان الطبقة الاقطاعية 
المستفيدة من الوضع الحالي هي التي يقلقها ازدياد عدد حفاري 
شرها سوية فازحاثة وتخسيين الله كل سنكة. > و معريهة بالط 
على “مفصالحها ووحؤودها”ة هو الل هماها الى الاستفاثة: بالكبراء 
الاحافيهة لتحقوا محظطا لتعديد العسل: #6 وذسيث الك الفيك نين 
ذلك عديك ماك : لزنو قة من زهان الدون لتخبار كوا بالق ار ارات 
الدبنية » في الدعاية لابادة المواليد . 


ورغم كل شيء فان العذبين لم يفكروؤا سوى في دل واحد» 
هو التمرد والعنف المسلح » وقامت اننفاضات للفلاحين فيمنطقة 
الريف » وباآيت زليطس باقليم اغادير » وسبطات قرب الدار 
البيرضاء وفي غبرها » وأسفرت عن منات من الضحابيا » وتعرض 
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الوحشية 3 


ومن اجل الابقاء على الجماهير الفلاحية في وضعيةالخضوع 
والاستسلام سأك الحكم سياسة حدديدة في تطويق البادية ©» 
وفرض عليها رقابة صارمة © وأنشا بها فيالق مسلحة خاصة 
أعدها وأشر ف عليها رحال المخابرات الاميركية »؛ ويهدف أاأخطط 
الامئربالي الرجعي الى ترهيب جحماهير الفلاحين بواسطة القوة 
من جهة وأبعادها عن الحقد الطبقي والثورة الاحتماعية عن طريق 
الشعوذة الدينية من حهة اخرى ٠.‏ ويما أن الفيادة البورحوازنة 
انصفيرة لم تستطع ان تربط أي اتصال مباشر مع هذه القسوة 
الفلاحية المضطهدة » فان المدن تشهد سئويا ملات من المعذبين 
الهاربين مع نسائهم واطفالهم من الجوع والاضطهاد الاقطاعي 6 
والقادمين لتعاطي التسول وممارسة أشد الاعمال الحطاطا . 


أما الحكم الإقطاعى فقد تفرغ حادا الى لحم صفو فه واعاد 

الى االخونة الاراضي والاملاك التى انترعت منهم عقب الاستقلال » 
وأصدر عفوه عن الفارسن 5 » وعمل غا ى ادماج مصااح 
الارستقراطية المحاية وقطاع هام من البورحوازية بمصالح 
الإقطاعية . ودعم حيهته الرجعية بتوزيع ثلاثماثة الف هكتار من 
أراضي الاستعمار على حلفائه من ضباط وموظفين كبار ورجال 
الشرطة . والتقل قسسم من البورحوازية التحارية (١‏ 0 
لشرأء أراضي الفلاحين المعدمين » خصوصا بعد أن دشن أالك 
مجموعة من اأسدود لتوفير المياه اللازمة للري . وليسسى غربا 
أن ثرى وزيرا سابقا الفلاحة »؛ محسسبوبيا على التقدميين © تجلسن 
في الاسواق يشتري من الفلاحين الفقراء قطع اراضيهم الصغيرة 
حسب مجاورة بعضها لبعض لكي يسهل ضمها وتحويلها الى 


وحدة زراعية كبيرة ّ 
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وتؤكدا سوم الاخيان 1ل ازذة مي ا قالئم سي خلال رو اككن 
ان جميع الفلاحين الذين باعوا قطع اراضيهم الصغيرة. لم يتوفر 
لدنهم ولا قرش واحد 4 لان أعوآأن السلطةة. حردوهم من مالهم 
القليل بدعوى تأدية الديون القديمة 8 


اشتداد النفوذ الاقنصادي 
والعسكرى للامسريالية 


وهحوميا 4 لتزكية الاستغلال وتمرسر الظلم الاجتماعى ٠‏ 


المتخلفة » تشخص طبقة طفيالية استهلاكية تعايش الاقطاعية باحثة 
عن الربح العاجل بتعاونها مع الاستعمار الجديد الذي بنفخهيا 
ببعض الامتيازات المادبة . : 


واذا علمنا ان مشكلة التحرر الاقتصادي لم تطرح الا في 
غضون سنة .1595 »© أي بعد مرور أربع سئوات على الاستقلال ©» 
تبين مدى جهل ممثلي البورجوازية للحقائق الاقتصادية وعجزهم 
هن : هن الذوق: الظقي التوظ بود عتيهيا اكتقمو | /باسدارق عبان 
كرانين الشي #وانبيقف شر نتن الى اسنتحجعس الال والقيعم 
بالمراكز الادارية التي تتنازل عنها الشركات الاحنبية لكي 
فق هن استغلالها صفة مفرية ١‏ 


التفية امجازل ,اربج بقار ليع دنها مزيد يكين أن ايكون علا تيو 
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اين "السك الى طازا الستويحاويا على اوشاع الع ساق 
الاستعمارية حتى الآن . 


وتفيد الاحصائيات الرسمية ان تسعين بالمئة من المنتوجات 
المرتبطلة بالقطاع الاقتصادي العصري هي في قبضة الشركات 
الفرتسيتة بوالافركة والذناية القريةات وعدم المرعاف مدعل 
تفمحين. ياكانة بن الذخل. التومي + 


تناك كلظ كلك بارسى والبلدان؟ التعففنة براقي ا لتك 
وعشر بن شركة ومؤسسة تشارك في نهب مناجم الفحم في جرادة» 
ومعادن الحديد فى بوعرفة ©» وصناعات السيارات سوفاك »؛ في 
حين أن مجموعة شنيدر والإتحاد الباريري تسيطر على الشركة 
المغربية المستوردة للشاي والسكر والزيوت والآلات الفلاحية . 


1 


وانتصر قافن ليرول شركات الرنسية وانيركية وعدا الم 
لشركة الدخان والصتاعة الكيماوية . 


ويواصل رونشيلد الصهيوني سيطرته على خمسة وثلاثين 
بالماثة من منتوجات معدن الرصاص بأحولي . ويستحوذ على 
ثلاثة وثمانين بلمائة من انناج معدن الحديد بالرحامئة » وعلى 
عشرة دالمائة مسن معدن الزنك بزليجة » وعلى مسسك المعادن 
بالحميسر ٠‏ 

وتخضع تجارة الحبوب لسيطرة أربع شركات فرنسية » 
وتتصرف ثمانية شركات اخرى في استيزاد الخشب والاسمنت 
والآلات الثقيلة . 


وتحتكر ثمانية شركات احنبية النقل البري والبحري عدا 
السكك الحديدية . اذ لإا بتوفر للمغرب سوى على ما بعادل عشرة 


الازمة المغربية في الغربال 55 


بالمئة من الحمولة التي تحتاج اليها تحارته الخارجية . وهذا 
يعلى أن تسسعين بالمائة من 'نجارة المغرب الخارحية تنقل على متن 
بواخر اجنبية » وكلف ذلك الخزيتة حوالي اثنا عشر مليارا من 
الفرنكات سئويا . 


وبعد المغرب من البادان المصدرة لمصبرات السمك . الا أن 
وشركتان أسبانيتان . 


النفوذ الصهبونى والقواعد الامي ركية 

ولا تكتفي الشركات الاجنبية باستفلال وتصدير المواد 
الاولية ققط » بل أن معظم الارباح التي تحنيها تتركها في النوك 
الخارجية » واذا اقتضى الحال تهربها عن طريق المناوراتالقانونية 
السرية والعلنية بتواطؤ مع موظفي ااحكم الملكي الاقطاعي . 


واسسنا فى حاجة الى الحديث عن وضعية الفوسفات الذي 
رخن فق التربدعالن زابن الكلدان الشحة والصدرة لن والندئ 
فصاف املن» إذازة مككمية ‏ الا سبيوى والسياية الاين خطون 
مكانة بارزة لا في الادارة المفربية على العموم 6 لكن في دواليب 
التجارة والاقتصاد على الخصوص . وشومون بدور الوسيط بين 
العبالف الاداوية والحكوسة ورين ”الث كارن ادي مما الميسسم 
من مزيد من الامتيازات والتسهيلات و يجعلهم لعبون ادوارا خطيرة 
في تركين اليضطنة الاقتضاذية الاستهمان على خيرات البلا : 
وهذا ما بفسر النشاط المحموم الذي تقوم به الصهيوئية وسط 
ارعين الفعاامن البهوة الدن فيشون بالكرف: + وتبلتسخ وارذات 
المغرب من فرئسسا سبعا واربعين بالمائة مقايل صادرات نحو نفس 
اتلد 99 سعدف مكنيد بوتلاقى بالمانة ‏ والقك أرعفييت بغلان اكمس 
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سئوات المنصرمة السلع المستوردة من أمريتكا الخئ خمسة عشرة 
بالمانة من مضموع: الوزاردانت الي لوقك الذى ل .كن تصحاوق فيه 
من قبل سوى ستة بلمائة . 


ويتجلى النفوذ الامريكي بالمغرب في الاهتمام المتزايد الذي 
توليه الامبريالية الاميركية لنظام الحكم » حيث تعد المساعدة 
الامريكية للمفرب هي الاولى المرتفعة بالنسبة للمساعدات التي 
تتلقاها البلدان الافريقية الاخرى . وتأسست فى المدة الاخيرة 
بملايقة :الدانّ السضاء الفرفبة: التجارية الامركية .وعم 'ثمانين 
فركة ومؤسشة انركية وتفكل الفرفية الأولى من :توعها سي 
افربقيا والشرق الاوسط . 


أما الجهاز الاداري فهو بحتفسن اربعين من الحجواسيس 
الامر كيين لك ن لنصفتهم معاونين في الميدان المالي 2 ضاف أليهم 
ألف من أعضاء « فرق السلام » الذين بتوغلون بكل سهولة في 
الاوساط الشعبية وينفثون سموم الامبريالية القائمة على البغض 
والحقد للمعسكر الاشتراكي والحركة التقدمية . اما جهاز الجيش 
فهو يضم 6 حسب مصادر غرية ؛ مائثة واربعين من العسكر دين 
الامربكيين من بينهم عدد من ضباط المخابرات المركزية 4 ويقومون 
بتدريب الفرق الخاصة ؛ والمهيأة امواحية حرب التحرير الشعبية» 
.وبجهزوثها بالاسلحة اللازمة » ويملأون ادمغة اعضمائها بالافكار 
العدوانية الرجعية المضادة للسلام والتقدم . 


وتجدر الاشارة هنا الى ان الامبربالية الامربكية ما تزال 
تحتفظ بقواعد عسكرية بالمفرب > وتوجد في مدينة القنيطرة قرب 
العاصمة » وسيدى بحيا المغرب : واثثالثة في سيدي بوقناديل » 
وقد نشرت صحف حزب الاستقلال بدون تعليق في شهر مايو 
المنصرم خبر اجتماع أكبار الضباط الامريكيين بقاعدة القنيطرة 
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نحتك رئاسة الاميرال جور ح. دأافيد الذي قدم من أسيانيا على 


وود "غلان هذا الوقن العكطر ‏ شاقة سكل الى اقيم 
ولامرفن ان الأسعمياز الحداك» الامبردالية سميطزان سيط : 
كامة على كل “اقتستاويات الغرمه. وبالتيكالن تتسكيان : 
وبحددان لصلحتهما سياسة»4 الداخلية والخارحية ٠‏ 


يي محصيير إن 


انتشار المجاعة والامراض المعدية بشكل مخيف 


اله الف العيطر ة "التويالية عن لقوق تقشفسةة رع 
صارخ في التبعية الاقتصادية والسياسية » فان نتائجها تتضح 
السدان فل الساوع اليا في الاق السولين دورمن 
الاراكسن على أنواب امتتعسفياضة القليلة التي لا تفيف: أمراضهم 
بشيء »© ويتميز عنف الاستغلال الامبر بالي والاقطاعي في مليونين 
من الفاطاس. باللدن 4و فن الصف نيتكان. البو (ذي الذرن متميصورون 
جوعا . وقد شهدت سئوات 195١‏ 1954 »4 مجاعة لا مثيل لهاء 
الاولى بمنطقة الريف » والثالية بمتطف_ة سوس فى الجنوب »© 
واسفيتا فى الآنت,الققن لآ "بست الحافية وحدها 4 لكن اهيا 
واسطتة الحتن اللكن اابقبادة ورتين القتحواك اللعية تداك 
الحسن » الذي قمع بشدة ووحشية انتفاضة الحائعين بالريف . 
ومؤخرا طلعت احصائيات رسمية تقول أن الغداء اليومي أثمانية 
وأربعين بالمائة من سكان المفرب لا يتوفر الا على ألف وستمالة 
وحدة حرازية من مجنوع الفين والثين وعثارة وحدة خرارسية 
الضرورية أتجحسدم الإانسسان لكي تحافظ عاى قدرة العمل والانتاج 5 
وباشتداد الاستفلال والظلم الاحتماعي ©» تنشتد اساليب الحكم 
الاقطاعي الارهابية » وتترك آثارها الليفة » فى غياب حركة 
ثوربة » على نفسية الحماهير الشعدية وتصر فاتها التوسيعة وأدأت 
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خضوع الجماهير في البوادي كاد أن كون ناما 4 000 ما بلاحظ 
وحقدهم ضد ممثلي السللة الاقطاعية »© تحت تأثه ر القمع والحملة 
الأرهابية المتو اضلة 5 

أما بالمدن فان الطاقة ألمْه ورنة للجماهير لي لم تحد من 

بفجرها بكيفية وجدية ضد الحكم الرجعي 0 ملل كا فكفة 
لجميع انواع الدجل والشعوذة » وتندفع احيانا في غير اتجاهها 
السليم . وتعطينا احصائيات السنة المنصرمة ان تسعين بالمالئة 
من خراك القيل والبرقة اركها بات تتراوع اممارهم: سين 
عشرين وخمسسة وللاثين سنة . وبوجد من بين هؤلاء ثلاثة بالماثة 
لفقدان المقاعد المدرسية بالدرحة الاوأى أو سسبب عجز آباتهم 
عن تأدبة مصاريفهم . والاحصائيات الرسمية تؤكد ان ربعالتلاميذ 
الذس انهوا دراستهم الابتدائية فقط دخاون المرحلة الثانونة 

بن الهو بم و 35 
وبلتى بالياقو قن الكتارة: نن بولا تحاول عدة" الطلنة في ملتسي 
الثانوى ثمانية وعشر بن ألف طالب . أما التعليم الانتداني فلا 
لسلككثو عب اكثر من مليون وثمانمانة ألف طفل من محمد ع اريعنة 
ملابين وماثلة ألف 5 أما الملابين ألباقية 2 سدق أءع فى أاتعل.. م 
والبؤس والجريمة 


الملك بعلن أن نصف الجيل المفيبل 
سيكون معلوما فكريا وجسديا 
إقد أدى تفاقم عدر الميزانية سقة بعد سئة الئن أغراق دولة 


الاقطاع بالديون الاجنبية وتفشي الجمود الاقتصادي »© واتنسع 


الازمة المغربية في الغربال سم 


تافكنا ل سنددوى الأنسان دو اتكنا ها نوها فو القدرة الشرال؛ 
للجماهير الكادحة » التي تثن » زبادة على البطالة والشقاء » تحت 
نكن الخراتيه الاخرة وغير للائرة © وبااتاين بتعاظم الاستفلال 
والقهر الطيقي » وتجسسم الرشوة والسرقة المكشوفة القاعدة 
الاساسية التي تقوم 0 الادارة المغربية » وبتضخم كل يوم 
سيان اقبي لويس والمتكوي. 4 وتتوطة اندام الراسوا يمه 
الاجنبية على جميع المستويات »© ويزداد ركوع النظام الملكي انحناء 
فلن اقذاء الاسعمان الجد رد :ويفيلة "خاصنة الاميزيالية الأمركية 
العدو اللدود لجميع شعوب الدنيا . 


ولعل ما سمخارعى اشبوهاه أن ا الا حنبى للمغر ب هبى ذلك 
الحيش العرمرم من بائعات الهوى المتسكمات ' في لل الإرك ان 
والشوارع ٠‏ وثرى صحف حزب الاستقلال في 0 الظاهرة 
تعبيرا عن قلة اتتمسك 3 لدين واتعدام التردية الخلا قية 5 


والحقيقة أن مشكلة النغاء هى 0 وأخيرا ظاهر 8 اقتصادية 
والتيامية تكسن التدمون المجاء والشاءل البتنات العاف 
والاجتماعية الناتج عن الافقلاس للسياسة الرجعية المعادية لمصالح 
0 نجماهير الشعبية 5 

وقد 0 تيك أجري في مدانئسة الدار الميضساء أن اكثر 
من شين بامانة من دور اليدعارة السربة 1 شوق عددها عشرة 
آلاف ‏ 4لا دمكن متاعصة اضحابها قانونيا 5 لإن الرد تمل والرأة 
وط وها فليا كن 
وتحعلان من بيتهما ملتقى زلا [الأضنك قا 2-1 وذلك لاتعدام آأنة أمكانية 


اخرئ للخصول قن عمل شري ١‏ 


وكشف تحفيق آخر أن ألفا وستمالة عائلة بمدئة طتحئنة 


م-؟ 


1 الصراع الطبقي في المفرب 


يرتبط خزرها اليومى 4 اقل واكثر 3 باحتراف النفاء وذلك بجعلها 
أما منشنا كننها أو بناتها نحت تحر ف الناحتدن عن أأثغة للم) 5 


وكن ديع" مده اللعالة القلقة افن ‏ السسسبب ان لامر ان 
الحنسية ؛ لان اأحكم الاقطاعي الذي دفع بنسبة كبيرة ملسن 
العائلات الفقيرة الى مستنقعات الفسساد »؛ لا يستطيع بجهمازه 
المشداول فرض ابة رقابة صحية على مئات الآلاف من المحترفات. 
( فى الدار البيضاء وحدها توجد خمسون الف محترفة للمفاء 
من مجيوغ تلوف ونان امون لسية ) . وتتيحة لديف سيت 
الامراض المعدبة في جميع الاوساط » اذ بلغ عدد الشباب الذين 
لم بقبلوا سنة 1959 في التجنيد العسكري »؛ اربعة آلاف من 
مجموع نلاث عشرة الف »؛ لان الفحص كشف عن أصاباتهم 
بأمراض جنسية خطيرة ٠‏ 


وفي بدابة السنة الحالية اتضح ان خمسة وخمسين بلمائة 
بن التلاميبننل في الداخلية: بالدان اليفاء ممسسابون بافرافن 
جنسية . وكما لا بخفى فان الشذوذ اأجنسي بحد لنفسه في 
اأوساط الحاشية الملكية والبورجوازينة اليو انقة 4 0 
كبيرا قد لا يختلف عن نفسن الاهتمام الذي كان بتمتع به أتنساء 
الخلافة العباسية . 


وامام التقارر الخطيرة التي بر فعها الإطياء الاإحانب معن 
مختلف المأن المفربية الى وزارة الصحة ؛ وقف الملك الثاني » على 
عادته ©» شدرأ من مسؤوليته ؛ ونسب الاسساب الى قلة الإخلاق 
منانيا لمكن الافتهدادئ العامل ال سني اأمناة السب يقال 
الماك في خطابه بالحر ف الواحد ما !أي : 


(8 ) الارقام أخذت من دوائر الشرظة .. 


الازمة المغربية في الغربال و 


اناق كاف الحورت. اكيت الا موي سااها مها من 
اسان أن لجهر به أمام التلفزيون وامام الناس 5 لكن واجبسي أن 
اقول كم ذلك ٠‏ فالفساد تفاحش في _البيوت » والامراض النسوية 
والجنسية قد كثرت » وتعرفون ما يترتب عن انتشار امراض 
أو يعقل قصير أو أبكم أو أصم أو احمق 5 فاذآا ما سسرثا عل هذا 


ومن خلال الفقرات السابقة يتجلى واضحا 3 امام خطورة 
الوضعية ؛ اسلوب الترهيب الذي بشكل القاعدة العامة لسياسة 
الرحفية العامة عن ورهن الظاهز اك الافيفبادبةوالاماسية: 
المعبرة عنالظلم غير المحدود الذي تستهدف له الجماهير الشعبية 
المناضلة من اجل عالم اسعد . 


وننتشر » بشكل فظيع » الى حانب الامراض الجنسيتة »© 
افزاهن السل: والدبحاث؟ الصدر نة. والحشون + وكل اذلف من دل 
المخدرات. التي بتعاطاها نفر ليسن بالقليل من اليانسين وضحابا 
السياسة الاقطاعية الرجعية . ويقوم عدد كبير من اعوان الحكم 
وساف الوايسن: والحقىالأفهار قن الحكيكن ,1 اللهنا مان 
صعيد المغرب العربي وأوروبا » وهذا ما أاتضح مؤخرا على العسن 
اعتقال شلكة للتهريب فى الخدود بين الجزائر والغرب . 


(9وة) حر بدة الانباء اأرسمية ؟ اتربل لكؤأا ,. 
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الاصلاحيون والاسداب الحقيقية 
لتحالفهم مع الرجعية 


في جميع أرحاته تناقضات وفضائح الحكم الإقطاعي المتعفن د فان 
الإغلبية الساحفة من المواطنين خاصة بالمدن متأكدة من وتمس دل 
السياسة الرجعية ؛ ومتطلعة الى تغيير جذري ؛ غير أنها بالسة 
من الوصول اليه عن طربق الإاحزاب السياسية .المتخاذلة. وطديعى 
أن تنكمش الحماهير على نفسسها وتخضع مؤقتا يشتكل أو بآخر 34 
اهنانبية الاإرهاب والتجويع ما دامت 4 قثو فر لها قيادات ثورنة 
صحيحة ٠‏ 


عمر معحدر في الوطنية ويز ند من نفوذ الاقطاعية السياسية ٠‏ 


فمنذ حوالأي الشهر ؛ اعلن بالرباط عن تأسيس ما سمى 
د .3 السلة الوطية 0 وفر على زانسها “علدل الفاسن اللاعيسة 


النشيط (١‏ «الكلف الاببلائ © + واللاوتري احن انخباء 


البورجوازية الذي ترجع شهرته » حينما كان وزيرا : الىالهزيمة 


الني مني بها ؛ اثناء الانتخابات البلدية الاواأى ؛ امام احد ابنساء 


ساسسسى 


أل لشعب ومهاةت4ه محام 5 


والى جانب هؤلاء ظهر عبد الرحيم بو عبيد عضيو الكتاية 
العامة للاتحصاد الوطني . والذين بعرفون الاستاذ دو عبيد سوف 
بدركون دون عناء » اختياره الحدبدد »© فهو واحد من الذين كان 
بعشش في اذهائهم وهم كبر اغتذى من بهلوانيات الجناح المغامر 
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في الاتحاد والحالم بقلب النظام الملكي بدون مشاركة الجماهير . 


واذا كان الجناح المذكور قد تسبب في انتكاسات خطيرة 
للاتحاد الوطني مندذ ولادته ودفع بعشرات المناضلين » بدون نتيحة » 
الى حبل المشنقة » فان آخر ما توصات اليه ميوعته تجلى فى 
بدائة هذه السنة في مات المعتقلين الذين تنتظرهم المحاكمة بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة . 


واقد شعر علل الفاسي بالضربة القاتلة التي اصابت 
« أبناءه » »© الذين انفصلوا عن حزرنه قبل عشر راق » ورأى 
الفرصة مواتية لاحتضانهم من جديد ولتزكية سياسة حزبه 
الرجعية الموالية للامبريالية الامريكية . وكانت اول مبادراته هي 
توزيعة على نطساق واسع © قبل اربعة اشهر 6 لداء الى جميع 
المنفلمات: الوظنية لعفل من الكل حتحقيق ززناته ممترك . .ودقعدة 
كذلك الرغبة في نوجيه انذار للملك بشأن سياسة نسوية مشكلة 
الحدود مع الجزائر والتخلي عن موريتانيا التي لم تتح فيفا 
المشاركة لعلال الفاسي الذي يطالب بر جوع كولومب شار وتيندوف 
ومناطق اخرى لا 'نتسع لها خريطة الحزب الجغرافية . ( بتوفر 
حزب الأستقلال على خريطة للمغرب خاصة به ) . 


وفي سياق هذه الخلاقات بين القصر وحزب الرجعية » 
اراد الإصلاحيون اخفاء الحقيقة الدامفة التي دفعنهم الىالاحتماء 
بالزعيم . تلك الحقيقة المتجلية اساسا فيالاخفاقالنهائي لسياسة 
القيادة البورجوازية الصغيرة » وفي محاولة الانتهازبين النقاببين 
تغطية انحرافاتهم وخياناتهم لكفاح الطبقة العاملة . 


ومن الواضح حدا أن المشروع وضعه علال الفاسى 4 واتفق 


هن الضراع الطبقي "في المقرب 


وير فض انتماءهم الى « الكملة الوطنية ١ن‏ 6 ولو صفتهم : متجرد 
مناضلين مغاربة ٠.‏ لقد استغفل تجار السياسة الغر صة التي منحهم 
أناها الحكم الإقطاعي بمئاسية الإستفتاء عا الدستور © وعبروأ 
« المقاطعة » التي طرحوها شعارا ضد نفسن الدستور عام اسان 4 
وذهبوا الى صناديق الاقتراع لوحون بورقة « لا » © وكما كان 
لا بد ان بقع فقد نشر الحكم الاستبدادي النتائج لذن ارادهما 
17 بالماثئة لصالحه . 


ان القيادة البورجوازية الصغيرة بتحالفها مع الرجعية 
انها"“قكنق عن فزاقعها التساركة الكباديى: ف + الوجل , السياسي © 
تسمل نع : تطافياض:الكواميي. و كقائعيا لعز زرف عقتاء : لشدرف الانظان 
عن انهزاميتها وفشلها في مواجهة الامبريالية والحكم الاقطاعي 
ببرنامج ثوري بعتمد على تعبثة الجماهير الشعبية اامظلومة . اما 
الرجعية المتشخصة قي كبيرها علال الفاسي »© فيراودها الحلم » 
امام استسسلام الاصلاحيين »؛ باعادة وصابتها على الجماهير © 
كما كانت عليه الحال قبل الاستقلال © وبقيادة التنظيم السياسي 
قن تفين: الأسحاء اقبي والكرافن. الذى حجان تالسيت فى احيافن 
الثورة المسلحة للشعب المفربي +0202 ١‏ 


ولقفد 00 الصحف الاستعمارية ( كصحيفة لوموند 
هلا .199 ) عن فرحتها لهذا التقارب الذي يتم لمصلحة 
الرجعية التي توحد مواقعهما في ظروف عكس الاصلاحيين 
والحتر فين الذين فقدوا عطف الجماهير وباتوا سحثون فقط عن 
حصن بيتسترون فيه . ونحتى الحكم الملكي الاقطاعمي » لم برعجه 
هذا التقارب وهو الراغب في تكاثر الاحزاب البورحوازية وتنعدد 
الانجاهات السياسية الرجعية كالتي يعبر عئها حزب الاستقلال. 
وتهدف « الكتلة الوطنية » التي يتزعمها علال الفاسي » بالدرحة 
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الاولى ( الى أمتصاص ما تبقى من التيار التعدمى الذى لا دزال 


ان التبريرات التى بدعى أصحابها » ان حزب الاستق_لال 
يفرض رقابته على الكوادر البورجوازية العسكريبة الموجودة 
بالجيش الملكي » بمكن دفعه لاستعمالها في صدام مع القصر » 
لنسيك > قن لاروافند القرية: الراففعة: + الا فمويها مكثيو نوكل 
متضنويقا” تعياره هع متطى: ازائف الدين تدعون أن فتولفم. لشتروغ 
روجرز الاستسلامي بقصدون من ورائه تفجير التناقض بين 
اسرائيل وامريكا ٠.‏ 


آفاق المستقبل 


بحلو لممثلي القيادة البورجوازية الصغيرة أن برددوا بين 
الأرنينة والاخرىئ + نان 'الثرث علن. انزات «الكسارتة ى بو كلامم 
عن القيام بأي عمل جدي .دفتح آفاق المستقبل أمسسام الجماهير 
الغيتىي: الجمامرى: فالعا عن اقول اننظ واع مرعيكك أسايضها 
بالتظر يه الاركيية اللبنيكية الرشد الوحية الثادن على السبتانة 
الطريق النضالي الطويل أمام .المضطهدين والمعذبين . 

ليس هناك ولا واحد شك أو بحادل في كون جميعالشروط 
الموضوغية لقيام الثورة بالغرب متوفرة » غير آن الشروط. الذاتية 
'نكاد تكون متعدمة »©» وهطذا ما تدمثل الكارثة المرمنة في كقساح 
الشعب المفربي . 


وما دامت الحركة الثوربة المسلحة بالنظرية الثورية غائبة » 


( الصراع الطبقي في الغرب 


فأن نعاسة الجماهير ستزداد دائما الى ما لا نهابة ولا حد له . 
طويلة . وقد أعطى لينئين لوضعية مثل هذه » تفسيرا علميا ثابتا : 


« لا قمع اولك الذين في الاسفل » ولا ازالة الذين في القمة 
قادو بعلن خلق ' الثورة © ولبسرن فى اتكانهينا كط الا اماد 
البلاد ما لم نكن في هذه البلاد طبقة ثورية قادرة على تغيير حالة 
القمع والرامية الى حركة نشسيطة للثورة والتمرد » . 


وبالمغفرب توحد هذه الطيرقفة متكونة من ملا بين الفلاحين 
والعمال » لكنها لا تتوفر على قيادة قادرة على تفجير ثوريتها 
بتدمير الطبقة الاقطاعية وتحطيم جهازها البوليسي والعسكري . 


وو السنيان لكين تن حزن" الاسحاد الوطلى :نفل لطي 
الطلاببة التقدمية ©» لا يمكلنسه وخده »4 على الرغم من نشاطاتة 
الملحوظة » القيام بمهمة قيادة الجماهير الكادحة لعدة عواملذاتية 
روحم قي بن 06ل ا دس فيك 120 الحوامين ووم نادي سنا 
الاإيجابية في المعركة بدون المشاركة في مآسيها ومساعدتها عاى 
حل مشاكلها اليومية وبالتالي تشجيع مبادراتها الخلاقة » ولن 
بتم ذلك الا على اساس برنامج ثوري واضح . 


لقد اعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مقاطعته الكاملة 
للدستور اأرجعي » الا ان عددا من اعضاء قيادته وقفوا مع ذلك 
الى جانب المنحر فين التقاببين يدعون الجماهير الى التصسويت 
بورقة « لا » » وهناما اعطى لموقف المنظمة الطلابية صفة 
١‏ القروف إن الامنناء 6 الجا كنا خاول مرانا الالماد يمون 
النقابيون أن ينعتوا مبادراتها الثورية . 
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لقد اغرق المنحر فون والاصلاحيون الالتزام السياسيالثوري 
في اسيتدتمات الارتزاق والقاق الشحضى:والولاء. الكاذن «وقطموا 
على كل شرة للحدنة والنراعة: والاخلاض التووى المجبتاع: , 
وحطموا "امكائياتة الجبامين. والتسبية! وطرحوا بالتنعت المرين 
في اخطر هاوية عر فها تاريخه المعاصر . ش 


ان طريق الانقاذ ننتدىء بوحدة جمبع الثوريين القوبة » 
واجهة وحدة الرجعيين والاصلاحيين اكشاولة ٠‏ ولا سبيل الى 
النصر سوى تجميع وتكنيل اعداء الاستعمار والر<عية في جبهة 
تضم التقدميين والشبوعبين الثوريين » وتقوم على صيغ للتنظيم 
والعمل مع نسلحها بالعقيدة الثورية » ومعتمدة على الجماهير 
المعذبة ومستفيدة من جميع النناقضات الاساسية والثانوية في 
صفوف الرحعية والاقطاعية » ولخوض غمار نضال ثوري عئيد 
ضد الامبربالية والاقطاعية وفي سبيل الديمقراطية والعدائة 
الاجتماعية . 

لا لا 


2-0 9 ود + 
ركفت 


ضرتء” 0 
سا يجري 


المأزق الاقتصادي 1 


المازق الاقنصادي 


تدخل الدولة في المغرب مأزقا جديدا من ازمتها المالية 
والاقتصادية الدائمة هذه السنة . و.تجلى هذا المأزق في مشكلة 
تمويل المرائية حك كزاي الدديون ولا ويفعل عؤامل: خددة حاوك 
بعد تهدؤٌ مشروع القان ون ألماا ى لتعطل تندؤات الاختصاصيين 
) كالفيضانات 2 ونحن لا تر بد هنا تحليل الحذور التاريخية 
والظبقية هلاه الازية + ائيس #خليل الاوشاع الك اصطدم بها 
على التوالي الى النقط الآنية : 

. ل الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة‎ ١ 

؟ ب السياسة العامة للدولة والتدابير الجديدة ٠.‏ 

؟ ل ملامح القانون المالي لهذه السئة ٠‏ 

1 ب خلاصات عامة ٠‏ 


أولا ‏ الظروف السياسية والاقتصادية 


هناك ثلاثة عناصر جعات الجو السياسي ملبد!ا في مطلسع 
هذه السعة 6 ورين ف قي هبي بار اسان الثانون -الماليع' من 
موعده بأكثر من 0 رغم انه سيق الاعلان رسميا عن موافقة 
الملك عليه منف اواخر عام 14559 . وهذا التأجيل الفامض يعني 


1 الصراع الطفي في المغرب 


العدام أيه ناديز قاتوثيةتحهمم لها الأون كزاظية العاكمة .لقند 
الحفقاتعه ناخد الهر اننع ( الحم كنة موعن للباقرة )انل ان 
المالي الحديد اسبوعين قبل توقيع الملك عليه وصدوره في 
يحلمون بفرض مراقبة قانونية ديمقراطية عن طريق مناشدة 
الفاشلة من اليمين الى « اليسبار » . 


والعوامل الشلتلاثة هي : مؤتمر القمة العربي » وحملة 
الاعتقالات » وفاحعة الفيضانات . 


: مؤتمر القمة العربي‎ ١ 


عقدت هذه المهزرلة التضاياية تحت لافتة « توحيد الصف 
العربي » و « حشد الطاقات » كما هو معلوم . ولم يكن ذلك بعني 
الا الفماس الانظمة البيرو قراطية المتقدمة مع الأنظمة الرجحعية 
سعيا وراء بعض المعونات الخسة للعيام « بحرب الاستئزاف ( 
مثللا > ولكن الرجعية العربية تنخاذلت تماما حتى عن اضعف 
حضر ااؤتمر ( وبا ليته أم بفعل ) صرح عقب انتهاء امؤتمر أن 
الحكومتة المغربية التزمت بفر ض ضرسة لحساب المقاومة 
الفلسطيئية . 

وبالطبع عم الاستياء والتساؤل الطيقة العميلة للامبريالية 
بالاضافة الى العناصر الصهيوئية المسموعة الرأي في الادارة. . 
وبين ضرورة طمأنة هؤلاء وضرورة تضليل الجماهير الشعبية ) 
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اضطر الحكم الى التفكير قليلا قبل ايضاح المسألة » خصوصا وان 
وزس المالية سارع الن أعلان عدم وحود آئة ضرسة جدردة ٠.‏ 


؟ ‏ الاضطرابات السياسية والاضطهاد : 


انتشرت شائعات تؤكد على وجود محاولة انقلاب تم كشفها 

مع اعتقال او اعدام .؟ ضابطا في مطلع السنة . ويقال ايا 

أن البوليس استولى على شاحنة محملة بالاسلحة في منطقفة 

00 » وانه قد يكون لذلك علاقة بنشاط عناصر سسارية تنتمي 

) الى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . وبالفعل شملت 

0 اعضاء كثيرين في هذا الحزب معروفين بعطفهم على 
الجناح اليساري منه . 


ثم أن اعادة ربط العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا في ظل 
حكومتها الجديدة المستعدة لتقاسم « الكعكة » مع أميركا ؛ قد 
بكون اغضب الطفمة الموالية لواشذطن 5 الحنرال أو فقير 
١‏ السفاح ) وأحدث حوا من الخصام في قلب الحكم حال دون 
الاهتمام بالقانون المالي رغم اهميته واستعجاله . 


واخيراأ فان حملة الاضطهاد والاعتقالات الحماعية ومنع 
ا في وحدة والبيضاء ندل ولا شك على فزع الحكم مدن 
شبح ما : الامر الذي حمله عا الاعتقاد بأنه في حاحة إلا ى ألأزند 
من تجهيزات القمع وحعله بؤخر صدور األقانو, ن المالي حتى ‏ شم 
مراجعة الحسابات واحداث تفييرات مستترة لفائدة ميزائية 


القمع . 
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؟ ب الفيضانات : 


كانت الفيضانات التي اجتاحت منطقة الغرب كلها علىدرجة 
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خاصة من الخطورة »© ولا يتوفر لحد الآن اي احصاء جدي دقيق 
للخستائن + خاصة منها الخسائر كي الارواح والشكن ومتستتاعب 
المواطئين الفقراء » واكن ا أؤكد هو ان الجماهير هناك تعيش في 
فقر مدقع كما هو الحال في سيدي عياش ناحية القنيطرة مثلا » 
حيث بقوم الحيش بتطويقها للحيلولة دون انفجار سخط 
الجماهير . وفي القنيطرة ايضا قامت مظاهرة لضحانا الفيضسان 
احتجاجا على اتعدام الاسعاف رغم الاكاذيب الدعائية الرسمية . 
وقد ندخل الحيش لقمع هذه المظاهرة وتم اعتقال عائلات بأكملها. 


ولشكت هناك ١‏ م حدية ل عاى: ححم الخسسنارة 
الاقتصادية . ولكن لا شك ف انها فادحة 0 بالنسية للتحارة 
الخارحية أو بالنسنة المذاخيل الدولة + 


ففيما بخص السكر لإا شك ان المفرب سيضطر الى استيراد 
.مجموع ما يستهالكه هذه السسدنة وفي السنوات القادمة ايضا . 
فبالاضافة الى التلف الذي اصاب حزءا هاما من الث 00 نحطم 
مصئعان للسكر تماما . ولا بد من الاشارة هنا الى ان ن الذي 
دني فيه مصئع سيدي علال التازي سيىء الى درحة لا 0 معها 
ان برحع الى محرد عطاء في التقدير : والدذين وكمهوا المشسروع 
حددوا مكانا أعسلى لمناء الصنع (سلة ١9556.‏ فى ظأل حكومة 
عبك الله ابراهيم ؛ للاتحاد. الوطني للقواث الشعبية )2 غير ان 
الالمانيين الذين بنوه فيما بعد فاو في مكان يضمن 9 الر<دوع 
لإعادة بنائه . وهناك 0 ضرورة استيراد السكر . واذا اعتبرنا 
سعر السكر هو في ادنى الحدود ."؟ فرتكا للكيلو غرام الواحد» 
وان المغرب سستهلك 0 .6“” ألف طن من السكر » صار العجز 
الناتج عن استيراده بالنسسية لميزان المدفوعات .1 مليون درهم ©» 
ويضاف الى هذا العجز الخسارة النائجة عن النقص الكبير فى 
تصدير الحوامض . وهذا بكفي ليجعل الدولة في مأزق خطير 
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فيز كمن: ١‏ العملة "افيس بالدرهة الأول 


ثانيا : السياسة العامةللدولةوالتدابير الحديدة : 


بحكم ركود الانتاج الوطني » وامنتصاص الامبريالية وعملائها 
لجزء هام منه وبحكم ازدهار السمسرة وتنضخم النفقات الرسمية 
والتمذير في المقائل » لا تجد الدولة امامها الا ارهاق الجماهيسر 
بالضرائب وتكدرس الدرون » وصنع الاوراق الالية بدون رصيد ٠‏ 
ونظرا لخطورة الوضع هذه السئة فقد اضافت الى ذلك التهسب 
العلني مع التهديد بدعوى اسعاف اخواننا اصحاب الفيضانات . 


: التضخم المالي‎ ١ 


التضخم المالي بعني أن بكون هناك حجم من الاوراق المالبية 
المتداولة بفوق القيمة المالية للانتاج الوطني . ونتائج مثل هصذا 
الوضع خطيرة » منها التزابد المصطنع للقوة الشرائية عند اغنى 
الطبقات وتشجيع الاستيراد والسمسرة العقارية والمالية . 
والتضخم المالي واقع ملموس اذا انتيهنا الى الفلاء المضطرد 
لامعيشة وارتباط الدرهم بعملات امبربالية تحمل معها التضخم 
مثل الفرنك والدولار . وقد استفحل اخيرا بحكم اقدام الدولة 
على صنلع الإوراق تحت تأثير « ضخامة » الانتاج الفلاحي 
ذلك النوج خسلال 
نقة 1 5ه وقم. الشفافن_الألعام' الفلاحي ان مستوى دمو الللدن 


لشدة 1 (الأسناب طقسمية ) والاسهمن ان فى 


الثاسن معان ف مدين_ وزيز آثالية انوك انظ يعور سعانوت 
تخنيفن وسن لثيمة' الدره نين اتن مخنيض قيمة القرتك 
الفرنسي . ولكن لو وقع ذلك اغضبت الطفمة الموالية لاميركا 
والمرتطة بالدولار اولا » وأغضبت اأجماهير ااحدودة الدخل 
بالخصوض ( لاق قيية اليا قصبح اقنلنن ذق »كيل ) والناولية 
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اذ لم تقرر التخفيض »© صار عليها أن تحصل على مزيد مسن 
الفغروض الدولاربة لتعزريز ميزان المدفوعات اولا » وان تنف لك 
ويفا العومرافرويين التعامليو مع لوليا تحنيضل. القرانن 
الى تتتخملونها كن سهوا المتوحات ائمان متاسية اوضع" الفرتك 
لقرعي ناما 

وما كانت الفيضانات الا لتساعد على تفاقم التضخم الذي 
تنكره الدولة بشكل يدعو الى السدخرية » وان تمنع كل البهلوانيات 
من حدوث تخفيض على المدى المتوسط » والا فسترتفع الاثمان 
بشكل بهدد بنفسسن الانفجار الذي بهدد به التخفيض ٠.‏ 


؟ ل الاستدانة وفتح الابواب : 


معلوم أن الحكومة الرجعية غارقة بالديون وأنه بعد أعوام 
سيصير كل دين حديدك موحها لتسديد الديون القديمة المتراكمة. 
ولم بر وزرس المالية في ذلك من حرج نظرا لحاحيات الر جعية ) في 
الذخ والقمع ( ونظرا اشضفظه التضخم المالي ومشكل العمعسلة 
الصعية 34 وهذآأ هو ما سمو له بلا خحل ضرورة الإاقتراض من 


وهكذا تنبات الميزائية باللجوء الى قروض سلغ مجموعيا 
٠.‏ مليون درهم »4 غير أن الفيضانات عطلت هذه التنيؤات » 
أذ فرضت على الدواة نفقات حديدة كاعادة بناء /!1! فنطرة مثلا 
وتصطدم هذه الحاجة الطفيلية الى القروضض بعدم استعداد الدول 
الامبريالية لتقدن هريدم الشروهن: الى الدولة + اذ تقض ل شديمها 
القطاع العام © وتيا مع 'القين الحظ الوط :القن سيد 
ل الذى سديطر على آدارتهة وبوحه نشاطه الى القطاع 
الغاين :ولد لايد للدولة 'آن مفتح الازواف عبني الاسوبا لين 
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ان تجود بشيء من القروض ٠‏ 

وفنين حتياسة فته الازواف بدو قران تعنيضن العرببة 
فلح الستادر اك كعد من تسسة 6 قالانة الى . قربي 3 2 اماد 
فى قبيتها ‏ وهللت: لهذا القران الصحكفة الاتمماونة 3 الحيناة 
الاقتصادية » الى تضدر قن اتيضاء: + وبلسب عند] القران دوز 
تفويقن اللشركات النزتيية القن تشتعيل النادن المغريية على عدم 
شتخفيض الدرهم اثر تخفيض الفرنك كوتك تنا لعب دور مقدمة 
للرحلة "الفوؤشلية: الف قاع :بها امن الغاتي “الى قرنيا لسك 
الاغائة . 


وفي اطار ازمة التمويل هذه تفهم الاتصالات الجارية مسع 
الأمبربالية الفرنسية ١‏ سسفر الملك » اجتماع لحنة مالية مغربية تت 
فرنسية قرببا ) ومعالامبريالية الاميركية رزبارة روجرز ؛ احتمال 
سفر الملك الى اميركا » احجتماع للتفاوض مع اجنة يبعثها البنك 
الدولي )١(‏ ابتداء من ؟؟ مارس ./ا9١‏ ) . 


؟ ‏ الضرائب الحديدة والتئهب : 


تونق هار :الدولة عن طاريق العرالك الأفوافة اضيع 
كاذ الآن كن الطنقاك: لكيه ار نع محي كاليلن عند هيدا 
ولأف المساهير الكائسة اقل كافليا المطباء .وميا اتاد 7 
وسنتطرق الى نلام الضرائب في فعرة اخرى ولذاك سارع ورس 


المالية ال تأكيد عدم وحود آنه ضرائب حد ك8 هذه السئة . غير 


(1) تنستحوذ الا<ذكارات الاميركية على ثلث رساميل اليذك الدولي 3 
هذا وسلدوذ البنك الدولي بدوره على ه؟ بازاثة من رأسمال الينك الوطض_سي 
للائمية الاقتصادبة » وارغم الدولة على التخاي عن ؟1 دامائة من أسههمها فبب4 
الى القطاع الخاصض » ويشارك في ادارته عن طريق مدير بعثه مباشرة » وأهسم 

زدانن الينك ١لوطني‏ من اكقاولات الاجاية 8 


ان املك اضطر الى تكذيبه شخصيا قصد حل مشكلة « فلسطين » 
ومشكلة ألفيضانات . 


وهكذا اعلن الملك ضرائب 0 الستجائر وعلى المقاعد 
السينمائية : وتنطبق كلها على المستهلكين . وهكذا تتحخحمل 
الضريبة جماهير الشعب الكادحة وليس الطبقات الرجعية > وهذا 
يتجلى حتى في نسبة الضريبة حيث ان علبة السجائر الصفرى 
الواسعة الاستهلاك عند افقر الجماهير الكادحة يدفع عنهيا 
ه فرنكات أي ١7‏ بالمالئة من ثمنها ؛ بيئما لا ددفع علىار قىالس.حائر 
الا ١٠.‏ فرنكات أ ؟ بالمائة من معدل ثمنها . ويقال رسميسا أن 
محصول هذه الضرائب سيبلغ مليارين من الفرنكات » غير ان 
الحقيقة اكثر من ذلك بكثير » وبمكن بواسطة عمليات حسابية 
تحديد المبلغ الحقيقي بالتقريب وهو يتجاوز ؟١‏ مليار من الفرنكات 
اي ©" مليون درهم (السجائر | السينما ) . وقد وعدت 
الدولة بتقدبم مليارين فقط للمقاومة يضاف الى هذا ان الضريبة 
جرى تقريرها في جو من الفوضى ولم يحدد لها قانون دقبق 
الامر الذئ سمح لبعض الجي وب البيروقواطية باستفلال 
قسط منها . 


زعا سات ان النلكات: الأنطائة اللرو عر أوتة العاكيية 
افكت مقافن العماهر الفزيية تسو "اللقاومة «لتلبيةاديبيدة 


٠ وقاحنة‎ 


أما ضحانا الفيضانات فعليهم. انتظار حملة الشبرعات 'تحث 
حزاسة النادق وقد اغلت هذه الحيلة فال تيت شام 
بدون أية مبالغة حيث فرض على المواطنئين وفي البادية خاصة 
اذا انار متعلافة لقوق طاتتي. واليتقاد نحن العضول اناه 
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المحليون اولا » ثم البنك المفربي ثانيا »> اذ ارسلت اليه جمي ع 
التبرعات » ولا شك في انها تستعمل الآن لتمويل سير جهاز 
الدولة في وقت لم تبدا فيه الضرائب بالدخول الى خزيئنة 
الدولة بعد . 


ثالثا ‏ ملامح القانون المالي لهذه السنة : 


ان القانون المالي الجديد هو كالعادة مستنقع قذر يفوج 
بالميووقواطية والامعلال: التطميف ‏ والويمية وهل ذيها .. 
بالتطرق لبعض ملامحه معتةتمدبن فى ذلك على النصس المتشمتفون 
نين السوة المي 


: الثفقات‎ - ١ 

مجموع ثفقات الدولة دون اعتبار المكاتب التابعة لها اربعة 
آلإف وستة وستين مليون درهم . 

سلع منها تسديد الدبيون ه؟” مليون درهما ( بيئما تقترض 
الدولة هذه السنة حسب التقديرات التي عطلتها الفيضانات 


مليون درهم »© وهذا بعني أن الدولة تقترض سنويا أقل من 
لصف ما تستطيع تسديده سئويا > والوضع بتفاقم بالطبع ) 


< تبلغ نفقات مجموع مؤؤسساتة القمع إلا تسسييرآأ (( وتجهيزا 


- 


وزارة الدولة : ( ؟ ) مليوثان . 


الدفاع ( حسب الرقم المعلن عنه ) : ..ه مليون درهم . 
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الداخلية : . .٠ه‏ مليون درهم . 

والمجموع اذن مليار و 55 مليون درهم اي ه؟ ‏ ." بلمالة 

وتكلف السياسة الرامية ألى تشبيت سيطرة كبار الملاكين 
العقاريين مع تفقير ونزع ملكية ملابين الفلاحين الفقراء ما بلي : 

وزارة الفلاحة « التسسيير » ١851:‏ مليون درهم . 

وزارة الفلاحة « التجهيز » ) ه؟” مليون درهم . 

السسدود : 1854 مليون درهم . 
ه؟ بالمائة من مجموع الميزانية ( ولا تعطى الضربية الفلاحية »© أي 
القطاع الذي سيطرون عليه ويمثل القطاع ألر يسسي للانتاج 
مشاريع الدولة ) ٠.‏ 

أما التعليم مثلا فلا يكلف الا 165 مليون درهم فقط منها 
وليس هناك أي مشروع لبناء اقسام اخرى »© هذا فضلا عنرجعية 
التعليم وانعدام ابواب العمل للمتخرحين . 

هذا دون الحديث عن وزارة الانباء ومسسألة السياحة وبث 
نفقبات بيروقراطية وعسكرية تحت لافتلة « التجهيز » 4 ودون 
الحديث عن واقع ما بحري في الإدارة الرحعية العفئنة من تدر 


؟ - المدخولات : 


اللأزق الاقنصادي همه 


حسب ما ادعوا ( اربعة آلاف وخمسة وستون ) مليون درهم 5 


سي 8ه .ا مليون درهم تمبول عن طربق القروض الملختلفة 
5 بالمائة من المدخولات ) وبالتفصيل 00 مليون درهم من 
الاجر 6و ل ليوا من الفرومن' الخامية الداخلية ‏ 


ل 6ه مليون درهم تؤخلذل من الرصيد المخصص حسب 
الدعابة للتنمية الاقايمية » والذي يتم تطعيمه بفضلات مختلف 
المؤسسات الا قتصادية ( كشركة التبغ ومكتبالفوسفات وغيرهما). 
وسيحصل هذا الصتدوق في هذه السئة على ١186‏ مليون درهم 
فقط »© في الوقت الذي تأخذ منه الدولة لتمويل نفسسها 606 
مئيون اي مجموع ما كدسه مندذ نشأته والسلام على « التئمية 
الاقليمية » . 


نغطي الضريبة الفلاحية .م مليون درهم فقط اي 25. 
:» المانة مسن" النفقات © وقد ختسناول مهفن التكدر قراظيين نقد 
الاين خار مرا فتوظي كن تناح لتم ذلك نه 


5 تغطي الضربة على الاستهلاك التي تنتحمل أعباءها 
الجماهير الفقيرة بالدرجة الاولى 151 مليون درهم . وتغفطلسي 
الفرفية على التتوحاث والغندات: 58 مليون دوهم + ومعلوع أن 
مالك وسبائل الأزتات لهم الحق؟ في التفرساع “هده الغريبة مسن 
جيوبالمستهلكين وتكون الضحية الرئيسية هنا ايضا هيالجماهير 


الفقيرة + .وهكذا سين تجموع نا #تخمسلة من الضرائت غير 
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المباشرة قانونيا والمباشرة جدا في الواقيع 1154 مليون درهم 
تككافه الها الفرنة على الأصرى والرقيات وسفن الكايت تحير 
المجموع .6 مليون درهم اي قرابسة 5" بلمائة من مجصمصوع 
المداخيل هذا دون اعتبار ان جميع الضرائب بتحملها الكادحون 
على كل حال »© اذ يعرف الرأسماليون دائما كيف بحملون ضراتيهم 
لغير هم ( ه” بالمائة مساهمة في تموبل سياسة التفقير والقمع 
والتضليل ) . 


رابعا ‏ خلاصات عامة : 

اك الانقاف الجاكية بدى طنيههها انعا ى قنية الأقطافة 
والكوميرادورية تدس جهاز الدولة فى الاتحاه التالى 9 

١‏ الإتكال على حهاز الدولة ادل الى تدعيم مصالحها 
عن طريق تخطيط مشاريع تفوق امكانياتها الذاتية كالسدود 
رالطرق والتجهيزات الحدشة . 

ب 5 فتح الإبواب وتدعيم مصسالح الامير يالية باستمرار 5 

و اق أعذة؟ الطيقاق عان تفلوافنه الورسؤارية الستافيي: 
الغربية الى حد ما ترفض أداء تكاليفالسياسات ونتج عن ذلك ٠‏ 

أل «الأسعدابحية الخطيرة مقابل مزيد من اينات 


ب استغلال الجماهير الشعبية بشكل فظيع وبوسائل 
مقدلنة أعمية الخزانت غير ادامر ة والشيرعات ‏ الاخبانق اذا 
اقتضى الحال ( ضرسة اعادة بناء اغادير » ضريسة « فلسطين © »© 
التبرعات لضحابا الفيضانات ) . 


> لت الإغراق في التضخم المالي بحكم حمود الانتاج وعدم 


المأزق الاقنصادي /اه 


استقراره »© وبؤدي ذلك الى غلاء العيشة ومزيد من القروض 
واخطار التخفيض ٠.‏ 

الادارة بحكم طبيعتها العسكرية والبيرو قراطية العفنة» 
وضروربات البذخ واللمهابة والقمع الخ ... تؤدي الى ما بلي : 

أ عقم المشاريع فضلا عن رجعيتها والافلاس التام قي 
تسيير برامج الرجعية بنجاح . 

نذا الإقباة” الآثوال تشتعل تمان "واحتلاسها وشنيرها : 

ومن ثم فان القانون الرئيسي الذي بحكم حهاز الدولة هذا 
هو الافلاس المضطرد » رغم الاسندانة والتضخم المالي اللمضطرد » 
والزيادة في الضرائب باستمرار ٠‏ 

وهذا ما يجعل التناقض بين الدولة والجماهير في تفاقم 
مطرد » الامر الذي يدفع النولة الى مزيد من نفقات القمسع 


والجماهير أرهقها العطاء » والاميربالية تنمئم في تقدبيم 
القروض للدولة » ولذا فان الدولة على ابواب مازق خانق .. 
وهذا واقع لا يمكن اصلاحه من الداخل او الخروج منه 
ببهلوانيات ما » وانما بتدمير جهساز الدولة وركائزه الطقية 
والاقتصادية حيث توحد الجذور الحقيقية لافلاسه .. 
لا لا 


اتات النااحان 
أولاد خاي عم حم . 
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اننفاضات الفلاحين 
أولاد خليفة 


متنا النهوة الآولن' للاستعفان :غيل مناغ (الاستقلال: الشكلي) 
وخصوصا بعد الانقلاب الرجعي الذي تزعمه الحسن الثاني سنة 
»© وقد كان آنذاك لا بزال وليا للعهد > منذ هذا التاريخ بات 
واضحا الاتجاه الرجعي واللاشعبي الذي اختاره الحكم © والذي 
عمل على توطيده وتثبيته ولا يزال حتى اليوم . 


منذ سئة ١91.‏ جد الحكم في ربط مصيره بمصي ين 
الامتويالدة. ب والاشعمماز .ويلك مله اخل بتطاء الحوكسن الفر ين 
المستعمر في البلاد : وهذا في الوقت الذي كانت فيه الشقورة 
الجزائرنة تنستهدا ف لاخيث امناورات الرحعية والامبريالية ١‏ 
كما ترك المحال مفتوحا للامير بالية الاميركية تنتصرراف كما تشاع © 
قواعد عسكرية ) وتتخذ من المغرب قاعدة رجعية تنطلق متها 
الثورة المضادة وقوى الشر والعدوان لتتصدى لحركات التحرر 
داخل المغرب وخارجه 5 

ومنذ ذلك العهد كذلك عمل الحكم الر جعي 46 الذي يعك 
امتدادا للحكم الفر نسي في البلاد » على أتباع السياسة المرسومة 
من طرف هذأ الاستعمار وعلى : تو سمسيع طيقته الاجحتماعية 0 طبقة 
المعمربن الحدد وكبار ملاك الاراضي والستماسر 5 لمر تبط لميرة 
بالامبربالية ٠.‏ فعسيتجدلن بذلك عن طربق التصميم الخماسي 
! 66 م 18 )الذي رسمه بعض الوطئيين ©» وتراجع عما قرر فيه 
من توزيع بعض الاراضي التي كانت في بد الاستعمار على 
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الطبقية في البادية . ولم يكتف الحكم بالاستيلاء على اراضي 
المعمربن الاحانئب فحسب 4 5 تطاولت لت بده ال اخصب اراضي 
الفلاحين الذين أزاحهم عن اراضيهم سام ى الوسائل الصربحة منها 
والملتوية واخد مكانهم 50 وما سياسة العدود 3 ومكياتب ب 
الاستثمارات والقروض الفلاحية الا ادارات خلقت لهذا الغرض »© 

بديرها جيش من البيروقراطيين الساهرين مباشرة على مصالح 
الطبقة الحاكمة . 


ومئق السئين الاولى كذلك ؛ شهد الحكم ولا يزال ب كنتيجة 
محييجة لسباسعة الرابية إلى التسجبواء لخ اللكيات لقف 
والمتوسظة وتشرك القلاحن كت عدة اتقناضات قلاحية كن مشتلف 
المناطق المغربية » كانت تتسم فيغالبيتها بالعنف والصدامالمباشر. 
وكان الحكم دائما بواجه هذه الانتفاضات بالقمع والتعسف : اولاء 
متكاد سبعض الفلاحين ممن سسميهم )2 بالمحدر كين أو المشاغبين ك4 
املا من وراء ذلك اعطاء المثال بالقمع والبطش أن تسول له نفسه 
« المس بحرمة الدولة » 4 وبالتالي اخماد كل حركة . وثانيا » 
موزعا بعض الاراضى أل ي لأ نسمن ولا نفئي من جوع » أما لصغر 
حجحمها واما ا عل ى الف لاحين » املا من وراء ذلك ان 
بلهيهم ويخفف من سخطهم وغضبهم . 

ولقد شهدت سنة ./191 موحة عارمة من انتفاضاتالفلاحين 
وفي مختلف المناطق » لذكر منها على الخصوص : انتفاضة سطات 
بناحية الدار البيضاء » واسخاضاتة أولاد خليفة بالغرب والتى 
مكعناو لها شو اكت صو المظيل 


لقد لجأ الاستعمار الفرنسي بعد ان اخضع المغفرب عسكريا 
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وبعد ان قمع ثوراته الردفية البطولية » الى توطيد وتعزيز وحوده» 
وذلكة .تمر كتره على الاستعمان الاسسطائن. ويحلقه لحيعن ٠‏ مسحتحن 
المدنيين يعتمد عليهم ‏ الى جانب الخذونة ب في تطبيق سسياساته 
ومشاربعه . ولقد بذل الاستعمار الفرنسي كل الجهود لمنح هؤلاء 
المدنيين امتيازات اقتصادية » من بينها على الخصوص اخصب 
الاراضي المفربية المنتشرة في مختلف المناطق . وقد ذلل لهم 
الصعاب واعطاهم كل التسهيلات للاستيلاء على هذه الاراضي 
واستثمارها ( القروض المختلفة والسهلة ‏ قمع الفلاحين الخ. . ) 
ل ومن بين المناطق المغربية الخصبة التي استولى على اراضيها 
المعمرون الاجانب بشكل فظيع : منطقة الغرب . ولقد كان منتظرا 
بعد الاستقلال الشكلي ان تعود هذه الإاراضي اامغتصبة الى 
أصحابها الشرعيين » غير أن ذلك لم بتم للاسباب التي ذكرنا 
بعضها سابقا ٠‏ 


فما هي طبيعة احدات اولاد خليفة اذن ؟ وما هي الاسياب 
الي فجرتها ؟ وما هي النطورات الني حدنت بعد ذلك ؟ 


أن للارض التى سالت فوقها دماء الفلاحين في اولاد خليفة» 
قصة طوبلة ستحاول اختصارها ملفين الإاضواء خاصة على 
الحوانب الغامضة الدن دقيت مجهولة حتى اليوم لاحجام الصحف 
عن تناولها . 


تقع الارض المتنازع عليها شمال غرب سوق الثلاثاء القرب» 
وما بين عين فلفل و « سيدي » محمد لحمر ( ناحية القنيطرة ) 
ولقد كانت هذه الارض الخصية الكبيرة المحففة ؛ التي تبلغ أزيد 
من ( ..ه"# ) هكتار » موضوعة أيام الحماية الفرنسية تح تتصرف 
معمر فرسبى بدعى مونزياس . ولقد كان فلاحو المنطقة ©» وهم 
أزيد من يه ) شخص (احد عشر حماعة ) دائما وابدا 
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يطالبون باسترجاع ارا سيوم المغتصبة منهم © 00 باللامبالاة 
والتماطل. وغيرها من انناليب الادارة المعروفة + الى ان استشاع 
الحكم أن مستدر حهم أن لعبة 0 وحي لهم أن الاراضي ليسست ملكا 
لهم 4 ودفعهم ذلك أ[ ى تقيل الامر الواقع ! فلقد تكالب عا ىالارض 
هذه بعض الاقطاعيين الحدد المشهورين بجشعهم وتواطتهم مع 
الحق © يفال الشلدفة طول التدامي - والشبعي "والاين يك الله 
اخو الملك وثانى ملاك اكسين ا بعد الحسدن الثاني ب من حيث 
الثروة وسعة الممتلكاتث . فأصبحت الآارض تسدتفل من ه ؤلاء 
الطفاة 3 أانى حانب قسسم صغير منها ستغله فلاحو أولاد خايفة 
مقابل ( .1 ) درهما للهكتار . ولقد فكر الثالوث الاقطاعي الظالم 
اافلا حين معها . فدبر الخليفة حلول النجاعي )0 أبن عم أاحسصد 
منصور النجاعي النائب ( حيلة تعدم بها الى الفلاحين واخبر هم 
بأن الارض ستباع عما قردب 5 فجمع المحظوظون من الفلاحيسن 
أزيد من خمسة ملابين فرنك دفعوها كقدر اول تفضمئكون 4 شراء 


نصيب من الارض ٠‏ 


ومضت ثلاث سنوات دون أن تعرض الارض في سوق 
المزاد » انتفع خلالها الاقطاعيون بترويج الخمسسة ملابين وما درته 
عليهم من ارباح . وبعد هذه الفترة ظهر الاقطاعي حلول من حديد 
لبعان : للفلاتحين :اق «الأرضن ‏ تتضاع وسيشستربها الامير عبد الله 
بمغفرده 0 فاشتد حنق الفلاحين وغضيهم 3 وفكروا قبل كل شسىء 
في اشع جاع الحم ملايين ال كاد ان تضيم مهم +. وشكارا 
بعد ذلك وفدا كبيرا توجهو! به الى الديوان الملكي بطلبون العدالة 
لقضيتهم ! وتكلفوا اكثر من .55 ألف فرتك للجماعة في دفعمع 
شكاناهم آلى الحام< واستشتيامن الحامين ١‏ وكن ‏ النقيكة وقد 
كانت معروفة بالطبع ؛ باءت بالفشل ! ورأى الفلاحون انفسهم بعد 
ابام وقد منعوا حتى من كراء الارض »4 الحق الاخير الذي كانوا 
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لتمتعوقى َك به و 


هنا بالضبط »؛ وبعد ان بلغ السكين العظم »؛ بدأت حركة 
الفااجين الى اذك عن مكميقفين. قوة هؤليد به يولكها الأقطاميي 
جاول التحامن مقابيل. الدراطة التي د قعوها .+ دوقي هفك 1 ارقت 
دالذات ددأت تحر كات الحيو ش والعوات الاحتياطية الذن أرساها 
القائد « البور كشى 7 ) أتحاه المنطقة » غير أنها ١‏ عيطم أن 'تنوقف 
الحركة ٠.‏ وبعد أيام عندما تقال قيادة ألج م سسوق الإرتعساء 
القائد زقونة "اويل وها سمايكة: طاو ا عل [لفلتسين 
أندبهم 3 ولفد فقتل الحيش ألو حشى رميا بالر صاص أزيد مدن 
التي عفر فاخا انناف السندام المبافر الذي اسععيل ينه الفلاخون 
العصي والحاد دفاعا عن ارضهم وانفسهم ٠‏ ولفد عثر بعد ذلك 
على حثلث منتشر 5 هنا وهناك 04 بعد أن كان لعتقد اهلها أن! صضحابها 
زهو الامتقال. 4 نر ا "تحيلة الآرهات ال :تيا الحى ‏ الفاشسى 
من بيو تهم وساقهم الى سحون سوق الإربعاء والقنيطرة 8 


ولقد كانت العائلات الفلاحية تحتفظ بجرحاها وتخفيها عن 
ن القمع والشر حتى لا تعتقلها بدورها . ولقد مات العديد من 
القلاات عن متأثر بن ع بحر أحهم الخطير 8 نظرا لانعدام العلاج ٠‏ 


ولقد باتنت المنطقة مطوقة بالحيوش عدة أيام حتى لا بتسرب 
اليها أحد م ن المناطق المحاورة وحتى لا بعم السخط باق المادعين 
وبتأزم الوضع . وبدل أن يجابه الحكم المشكلة ويفكر جديا في 
انصاف الفلاحين »© الشىء الذى يتنافى ومصالحه الطيقية طبعا »6 
واجه الحكم الاستبدادي الفلاحين كعادته بالقمع والاعتقالات 
المستمرة والتهديدات » حيث ذهب العميل الاستعماري الفرنسي 


مده 
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والاميركي السفاح اوفقير الى عين المكان يستعرض عضلاته » 
وبقول للفلاحين انه قادر على ان بقضي عليهم في بضع دقائق ان 
هم فكروا فيالصمود وام بستساموا . ولا زالالفلاحونالمعتقلون» 
بعد ان عذبوا في مخافر الشرطة » ينتظرون مصيرهم وصدور 
الاحكام في حقهم . هذا في الوقت الذي بتمتع فيه الخونة 
الاقطاعيون ( حاول والشعبي وعد الله ) بكامل حر باتهم وبحماية 
السلطة الرجعية لهم . وتجدر الاشارة الى أن ١١.٠.‏ هكتار من 
الاراضي المتشازع عليها قد تم زرعها بالشمندر من طرف الاميسر 
عيد الله ٠‏ ولقد تحرك الفلاحون انفسيهم : شعورا منهم بوحلدة 
مصير هم ) ونظموا حملة واسعة قيما بينهم لمساعدة أسر ضحاباهم » 
جمعوآ خلالها ه؟ درهما وعبرتين من القمح لكل خيمة » فعبروا 
بذلك عن تلاحمهم وتضامئهم وصمودهم في وجحه الحكم ار جعي 
عدو الشعب . 


وبعد هذا القمع الوحشي »© وتوجيه الرصاص الى صدور 
الفلاحين » دخل الحكم ألر جعي ب اتعاداتنةا'ت في حلقة عمليائتب4 
الثانية التي نتمثل في توزيع فتات , عضن الارض علوي الفادعين 3 
عمليات ما بمكن أن نسسميه « ذر الغبار في العيون » . وفي هذا 
المضمار تشكلت لجنة مكونة من الدرك الملكي » ومن بعض موظفي 
عَيالة الشقيطزة #اودن قتادة وقلفاء النطة 4ه ونى نوروطي صمب 
الامتتبارات القلاحة أو آم اف 21 © اتويت الن النطفسة 
قير عض" التلاحين كبساني ادا دن علا الدارق امن 
محمد لحمر . ولقد باشرت هذه أاللحنة كذلك سير مساحات 
الأراعين. النن يحلكها العمروة الكجانت "أمبال #وتزياس ويودون 2 
والتى نملكها الفدرون الغاربة امثال حلول التجاعي والامين عبدالله 
وشت اللظيفت تن عد الخليل التي بملك ازبك من 8.2 مكتساز 
أكتر اها من الشركة المقريية للفلاحة 7 كوماكترئى) القن اكترتهنينا 
ووه في القير كة الفوايةد 


اتنفاضات الفلاحين ا 


ولفعد يلغنا من مصادر مطلعة أن هذه الاراضى ستسستر جعها 
الدولة » وستحتفظ لنفسها بأجودها وأوسعها . وستوزع على 
الفلاحين بعض الاراضي اارديثة المؤلفة من اراضي المرجى المهددة 


مرطو البامتعليها 1 وميكي الدولنة تامو أل حكن الكسين 
الثاني واخوه عبد الله وغير هم من الاقطاعيين الكبار وكبار الضباط 


والبيروقراطيين ؟!) . 


أن الحكومة الرجعية جادة في تطنيق سياستها الرامية الى 
توسيع قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية على حساب الجماهي-ر 
الفلاحية » وهي لا تتراجع كما انضح لنا حنى عن استعمال ابشع 
الوسائل لتحفيق ذلك ٠‏ 


ان النتيجة الحئمية لهذه السياسة هى مقاومة الفلاحجين 
لها حيث ستشهد الشهور والسنوات المقبلة انتفاضات عفوية اشد 
وأعنف » وهي كذلك تفقير وتشريد آلاف الفلاحين وتحويلهم في 
احسن الاحوال الى عمال زراعبين مستغلين مباشرة من طرف 
الاقطاع الجديد » وفي أسوتها الى حبوش من العاطلين واشساه 
المروليةاريا « ودفعهم بالضرورة الى التروح نحو المدن الكسرى 
وتوسيع مدن القضدس + 

6ه 0 


7 عكر كوهد 
انك دلت افيه 
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الجذور الثنار بخية 
لازمة الحركة التقدمية 
حميد برموك 


في 1 سبتمير ١105‏ أعلنت ولادة الاتحاد الوطنى للقوى 
الشعبية » في سيئما في الدار السيضاء © ذ ي مشاخ اك سماو 
الأسعياع ضور ة كترابة دي تن الاننيانات السية اكقيير يها 
تعطيه طابع ااؤّ تمر الثوري . فقد تحلفت حول[زعماء سار « حزب 
الاستقلال » الذين كانوا على رأس تنظيمات في قوة المقاومة » 
وحيش التحرير» والاتحاد المغربى لالشفغل» شخصيات ععبدالهادى 
برطالس :وماس وراني #را جمد ووه"( الدى ول بعالا 
وذخا اوظفيو انملك :4 و كاين فوا ع ريه الاي ادن 
الديمقراطي . الى جانب عبد الله ستحاجي الذي كان يمشل 
الحركة الشعبية . وجميع هؤلاء كانوا بصرحون بعدائهم للالشزام 
الحزبي »© وللاحزاب نفسها . وعلى هذا نتحقق من أن الاتحساد 
الوطني كان اقرب الى التجمع منه الى الحزب » اس الفعلي 


ان هذه الرغبة في الوحدة كانت تمليها عوامل محددة في 
المترك الننياسن انذاك ‏ اذ كان الامر ‏ بتعلق يتظوريق محتساولة 
القضر الرافية الن؛ أن تكشد حؤلة عند النببان التاضىء ٠‏ بويددة 
وطنية 4 عريضة 8 


وكان من الضروري مئع هذا الخصم من أن ستغل لصالحه 
« الرمز الوطني الغامض » .. ففي صبيحة الاستقلال كانت الآمال 
الخائبة تتراكم » وكان شائعا أن « الاحزاب » و « الالقسامات » 


ف الصراع الطبقي في المغرب 


القدرة لكل 1فاتنا . 


واذن : هاكم الوحدة الوطنية » ولكنها الوحدة الوطنية 
لقوق" الشنعبية. .. ولا بد أن نضيف أن التطلع الى افق الانتحابات 
دوهي الانتخاناك الأواق كن النردة الف كانت تمهت ابا لكوي 
عه الله ارافيج © وكان,منحظ1 مها احداف: مفويل البظيكياة 


الإوتو ‏ 0 من الداخل ‏ . هذا التطلع كان يبشكل شيئًا كبيرا 
في حسسابات الاتحاد الوطني للقوى الشعبية وفي منطلقاته . 


ولم تكن هيمنة دوافع الوحدة الوطنية تتحلى في تسمية 
الحزرب الحجد بد فحسب »© بل كانت تتجلى بصورة واضحة للغابة 
في بيان الاتحاد » الحائز » كما هو مفروض » على الاجماع » 
ونستشهد منه بهذا التعداد المعبر : « ايها الصناعيون والشفياة» 
وامزارعون والفلاحون والاتح أر والطلية ١2‏ . ولعقب ذ[ ك فعل 
الابمان التالي : « ليست هناك ابة تناقضات بين مصالحالطبقات 
امخدلفة الشعب الغري © اذا كانت سحناك بقية من الحك 
حول اهداف الاتحاد » فائنا نجد فى الفقّرة الاخيرة ما بجلو هذا 
العنك قلاع هات :907 :ان انعا أرط للنوى: الكمعينة ‏ سل 
بصورة ابجابية على بناء مغرب متآخ » مزدهر »© وديمقراطي » في 
دل الجادة الحكية الملزلة محوبب الخاس 117 


لكن علينا ان لا ننخدع بمضمون هذه « الدعوات » : فكل ظواهر 
الخلط الوطني لم تكن أكدر من محاولة تطمين © اذ كان كل شيء 
دؤكد أن الحماس الممرق في هذآأ البجدل سقى ممع ذلك مو ضسع 
شسهة )0 فالافراط في استعمال هذه الكلمات ©» كان اكثر مما 
لحتمله ثبل أالغانة م ولتستعهدك هنا معادلة 56 ٠‏ لاكوتير )2 دن بركة 
هو ليئين زائد ادغار فور » © ولنقل انه حتى هذه اللحظة » كان 
أدغار فور هو الذى اشغل مقدمة المشهد . وتجاه سلوك لتقي 


الجذنور التاريخية ف 


نك الاتنتقلال ل يكف "القضر عن ان «نبلاي علامات القلق لبماس 


والتفهم . 


وهكذا ببدو الوضع السسياسي الذي عقب ذلك متشايكا . 

فحتى الضربات المتبادلة من كلا الخصمين كانت تختلط بمظاهر 
النية الحسنة » وفصول الصراع كانت تمتزج بتنازلات واسعة » 
وبالاختصار لم كن المو قف المنشود سوىن موقف ميكيا فياي 53 


ومن الاهمية دمكان أن نعيد 8 صورة المعارك التلسي 
مزقت المغرب في ااسسمتينات + اذا شثنا أن تمس.ك في أنديئنا 
بالتوجهات الحقيقية ازعماء الانحاد الوطني للقوى الشعبية » 
وبالتالي الافق الابديولوجي الذي انحصرت فيه حركة الاتحاد . 
ولد فقط بيكون في ويفنا ان تجد. الناسي الاوان ‏ الاهاية 
ى المسألة الاساسية آل ي تثيرها الممارسة العملية للاتحاد ختلذن 
عشر سنوات : 


ألم تنته التنازلات التي نمت لطمأنة الخصم الى تجاوز الغابة 
المحددة التي وضعت من اجلها والى ان تصبح سياسة الاتحساد 
الوطني نفسسلها ؟ 8 ثم ألم تكن استر اتيجية الإنتحاد عل ى الدوام عبارة 
عن 00 مسسبحة 4 من التكتيكات المتنائقضة والتى كان كل منها © أذآ 
اخذتاه على حل 4 رائعا وعظيما وتحفق وده المحدود باللحظطة 
غير مفهومة الا لحلقة الوق ) قاموآ متنفيذها ا 5 ملسن 
المخادعة « الاشتراكية ‏ الرادكالية » »© وااحلبة « البلانكية » 
القارقة + الذي 'لم. كف الافحاة عن ادهاشنا نه 4 واللدى ريما كان 
الفقنة الت رقم فى ارارق #عوله. الى تغرية اورف 2 ألم #كسع 
حذوره التاريخية ضاربة فى تحجر بة البربيينات ؟5 والازمة الحالية 


“ الصراع الطبقي في المغرب 


للاتحاد » الا نستطيع أن نرى فيها ظاهرة « تقوقع » ضمن 
ممارسات بالية ولا مجدية سببها العجز عن التحرك في مستوى 
متطلبات الوضع الراهن ؟ 


عصبان الريف 


الصداقة الحميمة بين الملك والاستقلال » لم تستطع أن تصمد 
امام (أختيان السلظة + قان خلدوذا دين ينات تقضهم د 
وتر فنع ذاخل الخرتب الوطينئ- ٠‏ .والخسلافات: التي قات فطت 
كافة المسائل الكبرى ألتي كانت تشغل تلك المرحلة 0 
الاجنبية » تحرير الاراضي التي ما زالت قيد الاحتلال © التطهير» 
ثم نوع العلاقات مع القطير + أي مسألة طبيعة النظام ذاته ٠‏ وكان 
الانفاق قد تحقق حول وضع برنامج يتضمن على وجه الخصوص 
انتخاب جمعية تأسيسية خلال مهلة ستة اشهر ؛ وحول مطلب 
و حكؤية انتحمة ديد اق استقلالنة “كاملها نه لتتفيلة + لكين 
وار عدتدة رداك لين لا تقطن وان لحنا (فها شمات #سسييه 
انقلابية . فان وثيقة كتبت كي تقدم الى الملك محمد الخامس كانت 
'ندين « الطرق التى ي لا نتفق مع علاقات الثقة » كما تتكلم أبضا عن 
« ضغوط لا بمكن قبولها » .. أما بلفريج الذي كان يقود وفد 
المفاوضات ويفهم ردة فعل الملك » فقد اضاف انه واصدقاؤه 
شوض وا لمقونك وجاددميا تحاف السق ل نوالقا ركد دفي الجلس 
السياسي كان رأي علال الفاسي أن القضية بسيطة حدا : « بنبغي 
ان نعرف من هو مع الملك ومن هو ض تكله » ؛ واقترح أن نتم 
الاقتراع 'على :هذا الاساسن. + .وم “كن امام التجناح السارى" آلا 
الاتجحان من" اللحلين. : 


هذه هي الازمة الجدية الاولى لحزب الاستفلال والني 
لم نكف عن التفاقم حنى أدت للانقطاع الكامل ٠.‏ بيئها كسانت 


الجنور التاريخية 07 


صسادرات القصر » الذي سيكون له من الآن فصاعدا حلفاء داخل 
الحزب » تصبب في انجاه تصعيد الازمة . فقد عرض على بلفريج 
تشكيل الحكومة . وعرض اسناد وزارة الداذلية لشخص قريب 
من الاستقلال لكنه مقبول كليا من قبل القصر ٠‏ ولم ينتخل القصر 
البنة عن شيء من سلطنه » لكنه اباح لاصدقاء بلفريج آن يؤكدوا 
قوله ب بمب « الحكومة المنسجمة ‏ > وهو امطلب الذي ا 


حكومة بلفريج > فان وزارة الدفاع كانت مسئدة 0 
كليا الى حزب الاستقلال وهو احمد اليزيدي » الذي لم يكن 
بتمنع بأية سلطة على الجيشى » لان قائد الاركان تم يكن سوى 
ولي العهد نفسه <« الحسن الثاني » ٠‏ آلا ان وضع وزارة الدفاع 
رسمبيا في عهدة حزب الاستقلال » كان يبدو آأمرا قد تنلجم عشه 
فوائد افي الوقت الملاسب » وكان ذلك في ايار /156 »© آي قبل 
خمسة اسهر فق من تدء تمرد الريف الذي انفخر الى جد :ها 
بقوة الدفع الذاتي وبدون قيادة منظمة ٠‏ 


ينبغي ان نتوقف طويلا عند قضية الريف » لا لان الغموض 
الذي بلفها لم بتبدد البتة فحسب » بل لانها تعطي صورة كاملة 
عن الفوضى السياسية التي كان اليسار بحساول فيها أن بتلمس 
خطوائه . ان مأساة الريف تستحق منا الانتباه لاننا ثرى في 
أشكال : قيامها » ومع كل عثراتها » أسسلوبا ما في ع القيادة » يجتح 
الى الاعتدال » حتى حينما لم نكن هذا الاعتهال 
مو ضسع تلفيذ © تدا الإعتدال الذي تحامل قضائل 
اتحقيقة 4 ويجعل القادة الثوربين يعلقون شرفهم على ان 
بتحولوا الى رحال دولة . وهذه الظواهر التي نرأها فيما بعد في 
انتفاضة الدار البيضاء لست نعيدة عن الازمة الحالية التي, تعمر 
الاتحاد الوطني للقوى الشعمية . 


07 الصراع 0 قي ال مغرب 


القدر عوود الزمك افد عحزى الاستعتلذل التسسدي: كاف ارمق 

وأداة لتسلط الفاسيين »© وعلينا ان نرى أ وله العميقة 0 
الوجود النائس للغانة 4 الفلاحين ألر نفيي بين ؛ والذى “تفاقم لسسيب 
درب الاننتقلال + لكن التمرد لم كن ليبلغ الم :الذي ديد اليه» 
لولا الدعم والتحريض اللذين قدمهما كل اوائك الذين تضعون غاية 
امانيهم في تصفية حزب الاستقلال ؛ وعلى رأس هؤلاء القصر » 
الذي بدأ مبعوثوه » منذ اللحظة التي شكل فيها حزب الاستقلال 
«حكومته» » 'في القيام باتصالات واسعة . ولم تتأخر الحكومة 
الاسبانية مطلقا عن بذل الاسلحة » الى جانب أن بعض الاوساط 
القريبة من بطل ثورة الريف عبد الكريم الخطابي ؛ والتي لا تخلو 
ميولها الوطئية من عصبيات محلية »؛ كانت تثنفر بصورة تقليدنة 
من جحيم مشترك بجمع في خليط واحد علال الفاسي »© وبنبركة» 
والسلالة الملكية العلوية . هذه الاوساط لم تستطع ان تمسك 
نفسها بعيدا عن مجرى الحركة » فقد كانت هذه الحركة تعيد الى 
الحياة 4 رغم كل شيء © ملاميح ملخمة ١؟5١!‏ . ونادىء ذي ددع م 
لم يتخط التمرد خطوطا ضيقة ©» فقد قام العصاة بهجمات على 
0 الحزب » وصفوا مسدؤوليه > ثم اتخذوا مواقعهم فيالحبال: 

ى أنهم في أي وقت من أوقات الثورة لم يقوموا بعماياتعسكربة 
ع الفعلي للكلمة » مطاليبهم كانت حد معتدلة : اقالة حكومة 
حزب الاستقلال » الذي لم بعد قادرا على مواجهة الموقف » فقد 
اعطى وزير الدفاع « الشجاع » أوامره للحي بالتحرك © لكن 
هذه الاوامر ذهبت فيالهواء » وساعتها لم بعد امام بلفريج الا ان 
بقدم استفالته . 


عر ض الملك على واحد من زعماء اليسيار © عبد الله أبرأهيم» 
ان يؤلف الحكومة . وهكذا بعدحكومة شبه منسجمة لليمين تظهر 
حكومة شه منسحمة لليسارءحيث أاسندت وزارة الداخلية الى 
ادر سى متحندى الذي عدن قودها من الجناع آل يساري . ومن 


الجذور التاريخية , 0 


دوحعةة الحدوىق في الاتبناق متعم :الله #امتمعي لعفييل 
الإنتخابات .واحلاء الجيوش الاحنبية وتنفيذ مسسلبا سيطلق 
عليه اسم برنامج السئوات الخمس » بينما احيل مطلب تطهير 
المنعاونين الى المرحلة الثانية من الخطة ؛ فقد اعطيت الاسيقيبة 
للمشازنع الاقتصادية والتشريعية .. ش 


لكن الوضع في الربف نفاقم بشكل ألم يكن متوقعا م اذ فد 
القصر هبمننه » ولقي ممثاو السلطة المركزية المصير ذانه » ولم 
انعد لسهع صوت المطالية بر حبل حرب الاستقلال 4 فان شعارا 
هو بشكل قاطع انفصالي قد احثل الواجهة ٠‏ 


ارنباك الحكومة كان كاملا . ورغم ان زعماء اليسار لم بكونوا 
بجهلون العوامل والمداخلاتالمختلفة التى ادت ال ىانفجار العصيان» 
لكنهم كانوا يضعون في تقديراتهم وجوبمواجهة الاسبابالعميقة؛ 
ومعرفة الوضع الاجتماعي للفلاحين الريفيين . وبانتظار ذلك كان 
لا بد من القضاء على الخطر الانفصالي. وفيمواجهة هذا الموضوع 
اتخذوا الموقف التالي : اذا كان القمع يبدو امرا لا مفر مئه » فعلى 
الملك ان تحمل مث ولقكة . وهكذا قدم عبدااله ابراهيم. للملدك 
محمد الخامسن خطة للعمل © تتضمن أن على الملك بو صقهة قائللآ! 
اعلى للجيششن أن تطلق نداء لمحاربى الحبال الر دفيين © بحتو ىانذارا 
لوالجانة الوا تتشي الخطة النم حئية التعام بشفلة من قرت 
والاقناع للزعماء الريفيين » وان لا يتم التدخل العسكري الا حين 
سحأ العصاة الى اعمال عسكرية مسلحة . 


تمت الموافقة على هذه الخطة > لكن تنفيذها لم يتم بنفس 
الروح . فبعد الانذار مباشرة تلقى الجيش 0 بالتدخل © وكان 
ذلك عقب حادث ”افه . فقد اصيبت طائرة ولي العهد. الهايكوبتر 
الذي كان يقوم بجولة استطلاعية بطلقة بندقية ‏ . وأخذ القمع 


0 الصراع الطبقي في المغرب 


العسكري ص ورة مذبحة وحشية برز فيها كواونيل يدعنلى 
2 أو فقير ) © فقد و ضع السكان نحت رحمة حلود قدمت فالبيتهم 
نجوا من القتل جمعوا في ركن من الغانة 4 وناداهم او فقير واحدأ 
واحدة لعطبهم ‏ الأمان © وقيل أن يظلسه متنمم: الأتخرا ف ركضا + 


ولهذا بقي الفلاحون خلال عدة سنوات مضت على الاحداث» 
بفضلون الموت جوعا على أن يبيعوا شيئًا من محاصيلهم للثكنات 
المحاورة . 


انقسام حزب الاستقلال 


المسألة التي تطرح نفسسها » هي كيف كان اليسار يفكر طيلة 
هذه الاحداث ؟ لا نعرف اذا كان « زعماء اليسار » قد استحضروا 
كرونستادت في مخيلتهم . لقد شعروا بالغضب والمهانة » وقد 
شعروا بذلك حتما وبدون اذنى شك ؛ كن بين اربعة حدران »© 
أذ لم بعمد واحد منهم الى اظهار مشاعره والى تبيان حلقات 
ونتائج القضية . لقد كان القصر بهدف الى اجبار حكومة عبدالله 
ابراهيم على الاستقالة ليقدم الدليل للبلاد باجمعها على جز 
الاحزاب » وليؤكد الفكرة القائلة « بأن الخلاص نتم دتحلق الامة 
كلها حول الملك » فماذا كان سلوك قادة اليسار تحاه ذلك ؟ لقد 
تصر فوا-على اساس منع الملك من تنفيذ مخططاته » وذلك بالعمل 
على خلق « وضع غير قابل لالتراجع » من خلال تحقيق انجازات 
أقتصادبة « البرنامج الخماسي » . 


مقى كنا ان تقول أن القصر 'حقق عق الاقل > وفى. عرسسة 
واحدة > انين من اعدافه.. فقد اضعك علق التواان البتييتان 
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واليمين بمصادمتهما بالتمرد الربعغي 24 وقضى على العشاصر الثورية 


ولنعد الى حزب الاستقلال . لقد اكد سقوط تجربة بلفر نج 
موضوعات الجناح اليساري وسمح ذلك بقيام تسنوية بيسن 
الحناحين »© واتفقا على الدعوة اؤتمر كانت هيئته التحضيرنة 
مؤلفة فى نصف اعضائها من اآيسار »© والنصف الآخر من اليمين. 
لكن الازمة التي صعدت ثانية جعلت الانفصال هذه الرة أمرأ؛ 
لا مفر مئه : فقد أصر علال الفاسي وجماعته على ان شم تعيين 
قسسم من المندوبين الى ال مؤتمر » رامين بذلك الى ان بعوضوا عن 
هبوط تأثير هم على تنظيمات القاعدة في الحزب . وكان التعيين 
هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن لهم الاحتفاظ بالاغلبية في 
المؤتمر : بيئما كانت قاعدة الالنتخاب هى ؛ بالنسسية للحتساح 
اليسارى : الوسيلة الوحيدة لالاستحواذ على الاغلبية ؛ وهكذا 
كانت الامور نسير نحو القطيعة النهائية » وأصبح الاتفصال قر ببا. 
ولصورة سير ئة قام اليسار اولا يتفحص قوأه 4 ثم عمد الى اتنظيم 
مؤتمرات فى مختلف المقاطعات كمرحلة اولى على طريق تأسيس 
الؤطني للقوى الشعبية ثمرة عملية شرح للقاعدة » توجت حركة 
كانت في الواقع شعبية . وقد لعب المهدي بن بركة في ذلك كله 


فووا من <السرح الاو اند فو سقس قينا التسطه ورد كاده 
نناطا خارقا لاقناع النناث” القادسة الزتنصالن +تدالقة المداقن 
المتارححة .و يميا عان اللجموع الاتشساء: والتوة + وطاه ايه 
الدعوية الفائقة لم تكن اكثر مما بتطلبه الموقف 4 في وسط لم 
نكن « الوحدة » فيه تعتبر شرطا سياسيا »؛ فقد كان نفعها أو 
ضررها بتحليان تبعا للمناسسات والاهداف . كذآك كان الاتقسام 
بعتشر فيه هاحسسا شيطانيا» والزعيم بعتير اكثر من قائد سياسي. 
وخبان 'القاومة الذي :لم يستطع رمه الانثقلال. اجقواءه تبان 
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بقدم « محركات حقبة الانتقال » الحاسمة ٠‏ وصحافة الاتحاد 


لوبي 
المعركة - ين الاخوة وتعطى للاحداث الشفين 00 ألم وردي 5 


للشفل "كانت الي الانطباع الت ىع الذي 'تواجهه قطعا 


غير ان هذا التحرك ام كن 'ليفيب عن بال القصر : قبعكد 
ثلاثئة اشهر من تأسيسس الاتحاد |أوطني القوى الشعبية : أوقفت 
صحيفته « التحرير » عن الصدور 6 والقي القن على أثنين من 
زعماله : : البصري 4 واليوسفي ٠‏ ولا بنبغي إن ضفن "أن "مده 
الوقائع قد تمت واليسار ما زال بعد في سدة الحكم . انالمواجهة 
كانت محققة اوسن للتدكن شين السحة الصسيية ميلقا «ترحين 
حوية فيد لناب هيع :2 ولا«خين القكم" الذى مدن اسه 
تدورن :عن "الغرفة اللكية 0 بحل الحزف. التسوعي: وله 
ضمن مع ركة توقيفات المقاومين 04 » التي قامت بعد ذلك دشهر ان 
آدضا » وبحجة اكتشاف « زاح شد ولي العهد » . 


حل جيش التحرير 


القمع الذي تم في نهانات ١58‏ وعلى مشار فب أل اد ١‏ 
شكل حلقة جديدة فى سياسة القحصر : فقد حرء الملك على ان 
بجابه للمرة الاولى وال المقساومةه في معركة مقت حة ٠‏ وخلال 
ذلك احتفظت حكومة عند الله آد رأهيم سبرودة اعصابها وطائيت 
فعل.مختلفة » قفي الدار البيضاء سقط رجال البوليس الذرسن 
شاركوأ في تعذيب المقاومين المسجونين تحت طلقات الرصاص» 
وقامت و ي أقليسم مراكد ىن مسحاولة لتنظيخ دؤرة للعصيان 3 ابتصدم 
تليث أن فشلت 8 واضطلعت بهذه الح ركة مجموعة من للا نميه 


مقاومين 4 أم يكن لديها أالوقت ألكاف, ي لتضع مشروعها في حيز 
التنفيذ 4 ولذآا حوصرت وصفيت . غير ان حركة اكثر أاهمية 
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قامت في أقليم بني ملال بقيادة اثئين من المقاومين هما شير 
وبن حمو . وكي بضرب الحيش عليها ستارا من العزلة قام بحملة 
قمع أعمى ضد سكان وسط الاطلس »© بمائل ما قام به من قبل 
في الريف »© وقد تم هذا لدرجة ان المحاربين قد وصلوا خلال 
ثلاثئة اشهر الى حالة تضوروا فيها جوعا . غير ان الحيش عندما 
قضى على المحاولة لم بستطع ان يعود باكثر من سجينين همسا 
بشير وبن حمو > وقد عمد هذأان عندما تأكدا من وقوع الهزيمة ©» 
الى اصدار امر بالانسحاب وتنظيم السحاب انصارهما .. نضيف 
الى: ذلك ان قضية بني ملال لم تعرض على المحاكم حتى عام /ا5 > 
حيث صدر حكم بالاعدام على بن حمو ؛ وبالاشغال الشاقة امؤيدة 


على بشير ٠‏ 


وكان محمود بن سعيدك بين المقاومين المعتقلين 4 وهصوق 
المسدؤول الريسي عن حيش التحربر 4 5 ما زال في وسعنا 
الكلام عن حيش بهذا الاسم حتى شاط ١15.‏ . فان قسسما مهما 
1 قد رفض أن بذوب في الجيش , الملكي 2 :وااسشقر: 
ى الحنوب متابعا معاركه ضد الإسيان حيث حرر عددا مدان 
ا من بينها ابة بعمران وطر فانا فون أقليم فى 4 أو خائضا 
حيث تمسح له الفر صة معارك ضد الح ل في الجزائر 
وبهذآا وحد القصر لفسنكه أزاء وضع شسيه باأو ضع القائم 
فى الاردن حاليا » غير أنه كان مسدوقا الى أن بظهر تأنيده لهذه 
ان المسقوي الابدين لوحي الحتود 6" اللين لم تمع خراقة محيد 
الخافيق من اذهاني سانسي لتاقن حاسيية. التحيل الس 
الكامن وراء نحاح هذه العملية « 


وكان حل حبك ىن التحربر 4 الكسمت ألن بسي الذي 5 ازد 


م-ه 
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الفصن يهن قطي لاجر تفط ون السند 1 + إناشيا عتب ذلك 
نقد امد اللمتردخطة التراجة. : نقان: صعيد المحاكية #"سيفيت 
القضية بسرعة لعدم توفر الادلة » كما ان القصر ابعد الفضيحة 
مقنسافرصة مرور احد الاعياد 4 وامز باطلاق سراح الجميع 


آقائة حكومة عيد ألله أبر أهيم 


هذا النصر الذي حازه الإتحاد الوطني للقوى الشعبية لسغي 
النظر اليه باعتدال 4 فهو لا سحل انة عي واضحة للقصر 
أذ سدو أن اعتقال المقاومين الذي كان خطوة 5 له تخلو من الحرأة 
من الوجهة السداسية: 62 أتاح تاملك أن بعامل « الخصم شيء من 
الرفق » . الى حانب اننا اذا راجعنا ما تم بكامله » وجدنا أن 
ردود فعل اليسسار كلها لم تكن تحمل تهديدا حقيقيا له . على أن 
القمن رحد دن ذاكة المنطى + أن الساعة قله كانت لا تمسحاء 
النساد عن سذة الح فاقال عبدتالله اترناهيو ...وهنا بحق. لنا 
الكلام عن « انقلاب في القصر » . فقد تخلى محمد الخامس عن 
هالته « كأب الامة » وترأس بنفسسه الحكومة اأمؤلفة من اشخاص 
' التماذاضه لوجم ل كبا أن <الغمين: افاي اللق متكلنة لمن 
المستفشل قام عمليا بمهام رئيس الوزارة 34 وركز حمييع السلطات 
في يدبه. 


اق اأقالة 7 توواياة عنب ل احاعت ككل ا احدية ع اليد 
انتهت لعسة الفميضة التى لو توفرت فيها لليسار كل شط ارهة 
العالم ؛ لما السطاع ان بحوز على الكلمة الاخيرة .. وداعا للاوهام» 
الو را ال لا 5 ا 


الجنور الناريخية ابم 


تعارض كلي مع الفكرة التي تشغ لمناضليه الاكثر وعيا. وبعبارات 
اخرى كان على الاتحاد > ليحقق الآمال التي بلورها مولده » أن 
يتصدى في اوضاع تتزايد صعوبتها لحل القضانا العديدة » 
الانديو لوحية والتنظيمية .. الخ ٠.‏ تلك المسائل التي كايت في 
"'حسابات التكتيكية لا تجد الا مكانا نائيا فى المؤّخرة . والآن بعد 
مضي عشرة اعوام 4 هل أتم الإتحاد هذه المهمات » ألم تعمك » على 
المكين © ان تنو بقها' »:عادزا نلك عن أن «تتخكلى عن المتقادات 
السسريئة المتضاربة التي لازمته في السستينات ؟ ترى أشبفي علينا 
«نكلام بطيية عن الإتحاد 9 كما لو صار 5 ي الماضي ومات دموت 
سن تركية 3 


أازمة الاتصاد 


جهة تطرح المسائل بنفس معاد .. فحتى قادة الاتحاد بقفسرون 
بعجزهم © وآيسس فيهم من يستطيع ان بنفي بأن الاتحاد منذ أن 
تعرض للقمع في قضية المؤامرة » في تموز عام 1 » استمر في 
ألحياة يما تبقى من قوأه » حارا قدميه 2 مشغولا تضميد حر أاحاته 
.٠‏ رغم انه من المؤكد أن قادته ‏ وهذه مسألة تتعلق بالشر ف ب 
2 باحروآأ الى المحاولة الإنتهازية أل ى كالنك مهيل بحري ' حظى 
بالعفو + فان حزب الاتحاد المصروع » المبعثر » الضعيف ؛ لم بكف 
لحظة عن ان بدي رفضا متعاليا . لكن الشورة هي كالحرب 
« ليست البتة مسألة فضيلة »© والنقاوة الانحيلية لا تود الى 
السلطة »© . 


اذا كنا نرد الاتهامات القائمة الموجهة للاتحاد فعليئا ان نعرف 
انه كان فى السئوات الاخيرة تظهر عليه علامات ضيق النفس »© 
أن لم تكن علامات الشال . وهذه الحالة التي صارت اليهسا 
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الامور » لا تملك الا ان تدهشينا . فوحود الازمة وحده سدو 
خاحنها الحزيهة 6 ::والفحارت الس لارمشاهي الدى "احا مها ينها ؛ 
والقمم اللاي تعر دن لهالا يلقن حدوءا كانيا عن هذا" الو ضوع © قلي 
مكنة القمع أن تؤدي الى اتصتفدك الروح القتالية 6 كما أن في 
مكنته أن لمهد لو ضع حل القضايا المستعصية 8 من قبل 75 ناته 
الذي لم يفقد شيئًا من مكانته بين الجماهير » والذي كان في 
والوفق ١‏ ( 7 ؛ > والذي , بحد منفذا ١,‏ 0 بن الريح الميكنة ار 
والذي. لت د يا في التحضي ا القارات ده 
اي بؤس غمر هذا الحزب ؛ حتى انه لم بحرك ساكنا حيئما قامت 
ازاء اغتيال احد زعماثه » بينما اثار هذا الاغتيال العالم كله » 
وخاول أن مغرع امن عمال النؤعي الدن برقم 'كبهلاء انعد الى 
اقفر ميته اراد الخببائر الفزاكنة وعبات إلى القافن في الداخل > 
باللحوة اق وعدة مم اتخادا الشقيلة الخري حمست من القمنة 
وسرعة بالغة » ولم تضف جديدا الى حالة الازمة > أن لم تكن 
مقع 1 يريك :قي كاله ارفاك والقتلن, + 


قد ناج الى القول 4 كما يتردد احيانا في اوساط اليسسار 
المغربي » بأن المسألة لا تتضمن ابة مفارقات © وان الاتحاد كحرب 
بورحوازي صغير آم بفعل سوى أن سستنفد قواه الطيقية . .الخ 
اك ممباوع ع فك] العبرين # هذا عن :انه شمول :9 النطيل اللموسن © 
للاتحاد. » الا انه لا بقدم لهؤلاء الذين يرفضون الوضع الراهن 
يفار كتهوا عن القييم سورديع علو الفخر ديضية #العو ل يمان 


الجحذور ااتاريحية وم 


الاتحاد حزب بورجوازي صغير لا يوضح في الواقع كينا 
والمسألة » اذا توصلنا الى ان البورحوازية الصغيرة وراءالموضوع» 
تتحسدد في أن نبين بدقة © بماذا » بأبة مواد استراتيجية 
وتاظيمية »© بقي الاتحاد اسيرا للانشير لوص التورح ال #الشاغيرة؛ 
وما هي عوامل التغيير التي تتطلبها النظرية ©» والتجرية الثورية. 


فالغل 613 فس النركة"الاقعة والشالينة كاد اموا 
لاص هله واوتهن أذ عون أن السعيل أل تمده الحاولة فد 
ا ا لك 
العتطلية التي تنقاطع من جهة أو الخرى مع كل القفتانا الاتدييرى 
لور اشن الغرف © وستالة العلاكات مع اتخاذ العشيلة اقزر 
والتى شغلت منذ ان تمت عملية التو حيد في كب 5و١‏ بصورة 
علية مناضان؛ الأحاد + ١‏ 


العلاقات مع اتحاد الشغيلة المغربي 


تكو تعو قا ان الر كد العمان "العبين كان وها اعلا" قبس 

عملية الالشقاق »:وفن تشكيل خرب الاتحاد الوطني للفبتوى 
الشعبية . واتحاد الشغل القوي باعضائه الذين يبلغون .. الف 
وبجهازه الاؤلف بشكل رئيسي من مندوبين حرموا من مصائعهم 
وادازقيع هن تكاسث الممسيل القن تحفعك قن بوزارة عيك الله 
ابراهيم » قد استطاع ان بحتف_ط باستقلاليته داخسيل الحزب 
التعدمي . اكن هذا ألو ضع الخاص قد استحال الى كارثة حقيقية 
من وجهة نظر القطاعات الاخرى في حزب الاتحاد . أذ لم تعد 
في الامكان بعد مرور عام فارع تأسيسنى الاتحاد أن تبقى د 
الخلاقات ظيْ الكتمان . وقد وضع المأؤتمر الثاني للحزب المنعقد 

ى آبار 1555 أمامه © بين مهام اخرى » مهمة أزالة هذه العقبات. 
0 تنازلات. تحققت على صعيد القيادة » ظهرت هله القيادة 
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امام المندوبين في صورة منسجمة صافية لم تتطرق اليهما 
الشوائلب . وقد رفض بن بركة أن يزج نفسه في عملية التهدئة 
هذه . قفي وثيقة لم تصل الى علم المناضلين الا عام 1956 ( انظر 
الاختيار الثوري الصعب في المغرب » » بعرض بن بركة لتجربة 
الحكم لليسار وبقرر « ان المعارك الدائرة في وعاء مفلق » تشكل 
)0 خطرا مميتا على الحزب ة غير ان التفاهم الذي اعان في 
مؤتمر أبار لم يدم طويلا . فمنذ حزيران جابه مناضلو الاتحاد 
الوطني السساعون الى انشاء نقابات زراعية جهاز اتحاد الشغل. 
وانخدذ التنظيمان مواقع متغايرة من مسألة الاستفتاء عل ىالدستور 
.. اذ اعلن الاتحاد الوطني مقاطعته للاستفتاء بيئما تكلم اتحاد 
التتفل ‏ فشكل فاق عن التضال خند النصى "المكى بدون أن ينيد 
مناضليه بأي شرح دقيق . وقد اتاح مؤتمر المركز المنعقد في 
شباط 115 الفرصة امام محجوب بن صديق »؛ السكرتير العام 
لاتحاد الشغل »©» ليصوغمو ضوعائة « لاسياسسية » و «ترادينيونية» 
.. ما للعمال والسسياسة »© فهم يناضلون من احل الخبز »© . 
وكان بهذا بحدد خلافاته مع الاتحاد » الذي كان احد قيادبيه » 
رسميا لا اكثر . فمنذ اشهر خلت » وصحف الاتحاد الوطني 
مقاطعة من قبل النقابيين » ومئاضلو الاتعناد الوطنى مطردون من 
النقانات بو ليحن افق وشم اشيم ان رادي :متنتن تطالة“البدرف 
الناشبة بين التنظيمين » حتى ولا القمع الرهيب الذي تعرض له 
الاتحاد في قضية المؤامرة ( تموز 1551 ) . 


بنبفي اذن ان تكون تقاط الخلاف حادة حتى تؤدي الى هذه 
المحابهات التي تمرق الداخل ٠.‏ على أن ما بقع في حوزتنا مسن 
الشكاوى المفسرة ببدو جد ضثيل بالقياس الى اتساع الشقاق »> 
فبفضل قاعدة السرية التي نجدها على طول تاريخ اليسار » نجد 
هل الرة أنكنا ا0الأنديات الحترقية موضوعة يمنابة عي الكتمان. 
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« فقادتنا » لم بعد بينهم ابة نقطة مشتركة © وهم يضم 


روت 
لتعفدو العدن حقدا عميها © لكنيع . تكو فى شقن الاخر ال علن 
يفرقهم « اذ »4 من بعلم ؟ قد تدفعهم هذه الاسياب نفسها الى 
1 


وظالة اك العدا #طنن. الفر شي اللنس ا صدين: ل بقاع اباك 
الخلاف »؛ فلناخذ نحن على عاتقنا ان نكشف عن اصل النزاع ‏ 
وسدو لنا اننا نستطيع ان نلخصها في سياسة فريق الاتحساد 
الوظى التن. وضفتك من قبل النقائيين انها سياسيةة مفامرة ‏ 
واف نراى قادة #اتجاة الشكل وكدذتك الرئيس الأنسيتيق عبد الله 
اراهم: تالجيا الشظرة على مجموع الحعركيية © خارلاا تدفين 
الخسائر بالتفلت من الانضواء المركزي . لكن علينا ان نلاحظ ان 
الضيت الشرؤت حول المسالة > لا -رتيخ كنا أق: سراف“ 131 كانت 
هذه التنقيحات تخضع لحاجات بكمن وراءها مقاصد سيئة © او 
ان الآمر يتعلق بتذمرات يمليها احساس حقيقي بالمسؤولية . 
على اننا نضيف : انه مهما تكن حالة الاسباب » فقد كان في وسع 
قيادة اتحاد الشغل أن تحابه خطر المغامرة الماثل ب وبصورة اكثر 
فعالية ‏ لو لم يتسحب الاتحاد من معارك اليسار . 


من لمكن ان يفسر ابقنا التزاع .بين الاتحاد. الوطتي واتحاد 
كان الاكثر شهرة » لكنه لم يكن الوحيد » » وغياب القياس © 
والخلفية التي تسسمح بتقويم الاختلافات وابقاء القاعدة بصورة 
دائمة خارج الصراعات الدائرة في القيادة . وكل هذا يوضم 
ان التحرك والحياة الداخلية للاتحاد الوطني لم تكن محكومة 


ام الصراع الطبقي في المغرب 


حلول مثل هذا النوع من القضايا ١‏ التي لم تكن حتى تطرحها ) » 
فالمسألة الضاغطة في الاتحاد كانت العمل باكبر قدر ممكن مسن 
السزعة على تجميع « القوى الشعبية » © وبعد ذلك سبيتوافر 
الوقت لازآلة الحدود القائمة بين هذه القوى »؛ ولاستخلاص 
« طليعة ثورية » منها تكون الاداة القادرة في آن واحد على تدمير 
الدولة الحالية » واقامة مجتمع جدبد مكانها . 


لكتنا نتساءل اليوم » هل تم هذا العمل ؟ واذا كان الحزب 
الثوري لا بقوم بين عشية وضحاها » فان علينا ان نتجعل السدؤال 
الث دقة 6 لتتتايل اليه دوحة. متطيو :ان (نشبين في الشنين 
العشر التي مضت على قيام الاتحاد الوطني © ارهاصات وبشائر 
واعدة بمثل هذا الحزب ؟ اكننسا للاسف لا نستطيع ان نرد 
بالايجاب . 


فعلى صعيد التنظيم لم يستطع الاتحاد ان بتفلت البتة 
من البراغماتية » واذا تابعنا معاركه التنظيمية عام ١555‏ و ه956١‏ 
تحققنا ان هذه المعارك قد دارت بمفاهيم بدائية » اذ كانت القيمة 
المطلقة تعطى للرقم »© والخلافات الداخلية تستمد من النزاعات 
الكتحمية 6 وتفكيل. القوادق" اذا لن. كن نكيت الأعيال؟ امير 
على تعليم فظ 4 من مصادر واحدة ؛ حول التنمية الاقتصادية 
او الاقبمراكية و ابضرورة: لحز زئ فيج االدى البعيد 1ل الى أفران 
انديولوجيات مسيطرة . 


وحتى حين كان يرجد نص مكرس من حيثك البدأ لتوجيه 
النشباط التنظيمى ( لماموار 141584 ) قمن السذاجة الاعتقاد بانها 
تلعب اي دور في تحريك الحزب »© فهنا افكار صحيحة ولا شك. 
ولكن الس في ميات كما شل العميم ال لتقمل فى الراتسيعم + 
ونتيحة ذلك كله تحلى في بقاء الاتحاد تنظيها محصورا ضمسن 
دود النموي الانتخاي . 
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السلطة الملكية لا تتوافق والانتخابات » صحف الحزب 
ممنوعة »© والبوليس يعتقل بانتظام المناضلين الذين بنجرؤون على 
فت ازنك بحوين. 6 لكن كل عدا لم لاخدا الى أن شير يكل 
التنظيم » الذي كان بفتقر الى اي تطابق مع الواقع . كيف بمكئنا 
ان نفسر هذا الوضع وكيف تسنى كناضلين كانوا بضعون الواقعية 
القمع امثلة لا تدحض » كيف تسسنى لهؤلاء ان بأخذوا اوضاعا 
مثالية خالصة . 


يفك اللغز في نظرنا » بمجرد أن نلقي بالا لما بدعى « خرافة 
المقاومة » » فليس في الامكان التكيف مع خيبات الامل التنسي 
صار اليها التنظيم الحالي » وازمة الحزب بشكل عام »© اولا انتظار 
الخلاص الممثل في قدوم المقاومين » ورصد حركتهم الخفيية ) 
الحقيقية او المتخيلة . ودليلنا على ذلك الامال الباهرة التي لسم 
تقتصر على الاوساط الشعبية صيف ١955‏ ©» حين دارت ملحمة 
شيخ العرب )١(‏ . 


لكن « الاساطير » لم تكن لها الحياة القفاسية التي تعيشت 
عنيها : وانقل مباشرة ان كل رحال المقاومة لم بضعوا حدا لمحاولة 
استثمار ماضيهم »© مع أن بعضهم » وهم ليسوا ندرة ©» قد عمدوا 
الى التشهير بالطرائق التي سلكوها أثناء المقاومة » وهؤلاء انفسهم 
قد اتخذوا ازاء الازمة الحالية الاتحاد الوطني »© مواقف تتعارض 


1١ (‏ ) همقاوم قديم حكم بالاعدام ( 1958 ) ونجح في القيام بعدة عمليات 
مشهودة ضد البوليس في تموز 1955 ©» حوصر بعدها وقئل في الدار البيضاء ,. 
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ان « خرافة المقاومة » لا يكين تصورها كقضية محض 
سيكو لوجية » اذ انها تتعلق في الواقع باستراتيجية الثورة في 
المفرب © فهذه الثورة بقيت دوما 0 التحربة ااوطنيةالمفربية» 
« الحضور التكنيكي » لباحثين موهوبين . فهنا بمحي ينيسن 
ومن المحزن أن الملانكية التي كان في وسعها بشكل قاطع ان تبدي 
بعض الفعالية » في الصراع ضد الاجنبي » تضحى مجردة من 
القوى حينما بتعلق الامر بمجابهة مهام الثورة الدبمقراطية 
والاشتراكية . وفوق ذلك »© تخلق الفوضى التي لا تقود الى 
الثورات 30 


لكننا لا نستطيع أن تعمم بسهولة هذه الحقائق »© التي هي 
الى حد ما جوهرية » فان عوائق عاطفية ستواجهنا توا . بلالكية , 
أو غيرها . بردد كثيرون : هوذا رحال بقاتلون العدو « فعلا » 
وبتعرضون دوما للملاحقته المستمرة » فلا بجدر بنا أن نحتفظ لهم 
في اعماقنا بالعطف والتقدير . وحتى لو كنا على بصيرة من حقيقة 
نشاطهم قليس في وسعنا أن تكشف السستاد عئه دون ان نتعرض 
للاتهام التقليدي والفعال دائما : انت تردد ما يقوله العمدو 
وتناونة كوم ولا تفي أن "تقول ان النلاكية والاقلاية + كحسدا 
بتضح من المثل الذي تقدمه بلدان عربية اخرى » مسرعان ما تمتص 
الثورة بفعل نزعة مثقفة غامضة تريد أن تعبر عن تمأبزها الخاص . 


وقد كان البلاشفضشمة بحاحة الى « صلابتهم » الشهيرة 
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كلض الجوكة الكباقة الومسيية" عن هده القاتر ان + 
ان ناذا ممعوضل اسان القرن ؟ ونان تفلن الإتدناء 
اند لنا من شيان ان هناك نضعة دلائل تفسسدنا الى التفاؤل: . 
فهتاك اولا واقع ان هذه النساؤلات التي حاولنا ان نتشرحها هناء 
تشغل مناضلي الاتحاد »© فالعوائق العقلية « كاحترام أسرار 
الحزب »© وان لا تكشف جانبنا أمام العدو » هذه العوائق التي 
منعت حتى وقتئا الحاضر التنظيم من مناقشة هذه المسائل »© 
كما انها منعته من أن بتخذ اوضاعا ثورية بشكل منتظم » بدات 
جيك فنينا الي التزلحب وبا فصان ليمي كدق طريقه الس 
الظيون : الدغوة اآلن. خلبة تقاسن أدرة حول" التحربة الكاملةالحزية 
وهذه هي الوسيلة الوحيدة للخروج من الازمة » هذه الدعوة 
لا يرفعها هذا القطاع او ذاك من الحزب » ولكن يقوم بحملهما 
ابضا مقاومون تخلوا عن البلانكية وآلعفوية حين بانت لهم الاسباب 
وطلاب توصلوا الى ذات النتائج بفضل المعرفة النظرية » وهذا 
هو ما ليس جديرا بالاهمال في حزب لا تقف وطنية العشيرة 
عقبة في طريق تحويله ٠‏ 


اختار مهدي بن بركة لمجموعة من كتاباته التي تدور بدقة 
حول ولادة حزب الاتحاد الوطني هذا العئوان « اختيار وري 
صعب في ألمفرب » »2 أليس من الاصح أن نتكلم عن اختيار صعب 
على طريق الثورة » اختيار صعب ينتظر من بؤدبه » وبدون هذاء 
سنقول فى نهابة عقد من السئين حين نذكر الاتحاد © وليس 
ندون حزن » ان هذا الحزب كان له مستقبل كبير خلفه وراءه . 


حميد يرموك 


لال 


افكت لاست 
لول .يو / 1 ا 0 بم 


أ.الييّفي 
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الخلفية السياسية للحركة الطلابية 
أ. الريفي 


في واقعنا الطبقي بقف الطلاب كاحدى الفئات الاحتماعية 
للبورجوازية الصغرى . رغم اختلاف الاصول الطبقية لمختلف 
المجموعات الطلابية قي الهيكل الجامعي » ورغم الطموحات الطبقية 
التي تؤهلهم لها المرحلة الجامعية . 


لقد مثل الطلاب دوما الفئة المتقدمة فى هذه الطبقة » 
والطليعة التكتيكية لمختلف مراحل النضال التحرري ؛ هذه 
الشقبعة كنتها عازث تضال: شنا سواءفي الزحلة الأولى: ميسن 
التضال: ضد :الاسحمهان 'التقلبدى :حيت» اتفقت: النواة الأو لكت 
للحوكة الوطتية من ساسفة التررو سين وابن توستقته + 1ى فني الإرمملة 
الحالية من نضالنا ضد الاستعمار الجديد » حيث اخذ الطلاب 
دورهم بجانب الجماهير الكادحة في كل النضالات ضد نظام 
التبعية والحكم المطلق .. ولا ادل على ذلك »6 من كون الطسلاب 
هم من الفئات الاولى التي طرحت مشكل السلطة « التخساب 
مجلس تأسيسي ديمقراطي ‏ البرلمان » بالمفهوم الديمقراطلي 
الاصلاحي المتقدم آنذاك وكذلك الدور البطولي الذي اخذه الطلاب 
فن التفاحبة مازين الججاهيرية :4 هذة الانتفاعنة التى: سكل 
بدورها الخاتمة التاربخية للتجربة الاصلاحية . 


اتخذ من اشكال وصيغ سياسية أو ثقابية متنوعة وثورية » لن 
يستطيع دورهم ان بتجاوز في احسن الاحوالالطليعة ‏ التكتيكية 
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تافضال التحوري .ب “آم تلوحة الرتيسينة في القون8 6 و قواهينا 
العاز يقة6 ذوى العمال: والفلاحون النمراع + وصيعة هده التو 
في الثورة هي التحالف فيما بينها » وضم كل القوى الطبقية 
الحليفة الاخرى © نحت قيادة ابدبواوحية وسياسة الطمعة 
الطليعية العمالية . 


هذه المفاهيم الاولية » اعطيناها حق الصدارة في التقديم 
حتى نبعد كل شبهة او تزييف أدى من يرون في الصراع الحالي 
ذال الشرعة" الطلؤنية الخربية” تسخة عليق الاين الجر كجتيية 
الفرنسية » او من يرون فيها تطرفا يساريا لا يليق بالحرء 
الآفاق الطبقية . 


متك اتقتطان. الورحوارية المبغري وسفن القت الطقية 
المتقدمة عن الحركة الوطنية المتمثلة في حزب الاستقلال ؛: انجرت 
الحركة الطلابية بحت لواء وقيادة الغقوى التقدمية 4 التي اضطلع 
ددورها الأتحاد الوطني للقوات الشعبية 6 )2 الحزب الشيوعي 30 


لقد كائت«مرخنينئلة' بوة 1 عو كةة دريل دل عدف 2 
افيف فيه تعبالية الجماف دمر" تحت القياذة الأبداو لوضيكية 
والتشايعية والتنطييية - للووحوازية الصمغرى .عب (وكان عدا ان 
ماين حية اخرى مم مكيلةه بولى 'المسيةة لعزي “مهوهنا ديك 
وفي مناخ هذه التجربة النضالية » تحكمت فى المنظمة الطلابية 
تنفسسن القوانين خ. التى تحكمت في ألقوى التقدمية » فلقد أاخغنفت 
المنظمة الطلابية كل مضامينها السياسية والابدبولوحية والئقابية 
من نفس 'الارزهنية النن تنطاق هته القوى التقديية , 

وهكذا تشكلت قاعدتها السماهر» العو كنول اين 
الخط السسياسي ي البرلماني » كما اشتقت مقاهيمها الابدبولوحية 
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من نفس المنطلقات الانتقائبة او العجرئية ».والتي اتنظر السى 
الزراعي » وقطاع الدولة . 

« ولقد كانت هذه المنطلقات لا تختلف مطلقا عما يتلقساه 
الطالب في دروسه الاكاديمية البورجوازية عن الاشتراكية » . 


اما « ماركسسية » الحرب الشيوعي المغربي فقد عجرت عن 
ان تقلب البنية الابديولوجية والسياسية اجماهير المنظمة « فهي 
ا مغربية » تقبل باصلاح الهياكل الاجتماعية الاقتصادية 

ي اطار الملكية الدستورية » وهي تلتقي في نهاية التحليل مع 
الانتقائية سواء فى منطلقاتها الاستراتيجية 3 الإبدربواوحية . ان 
المبادىء الاربعة للاتحاد الوطني لطلية المغرب : 


« استقلال المنظمة » جماهيرية المنظمة © تقدمية المنظمة » 
ودبمقراطية المنظمة » لا تشكل في مضمونها التاريخي الفعلى »© 
اذا اردنا ان نتجاوز التعريفات النظرية المبسطة » الا التتحجاوز 
السياسي والابديولوجي لفاهيم البورجوازية الوطئية ( حزب 
الاستقلال ) .. وهكذا » لم تعد تمثل العناصر الاستقلالية » الا 
شرذية :ضعيفة ليتن الها تكائها حت تاميزنا بولا سياسيا واسفل 
الحركة الطلابية » فلم ببق امامها بالتالي الا الخروج من المنظمة 
ووحدتها وانشاء ما يسمى بالاتحاد العام لطلبة المغرب 


أن هذه الممادىء الاربعة لم تكن من قبل لتشكل عرق لة 
لقنو 'تغتالية: الحماهين الطلاينة »ييا اولت جعارشفها العامة 
من طرافه متعلف" القرى السنياسية ( عام العؤب الكديرمن : 
الاستقلاليون © لالها كانت تفعمك علن 'الولاء: الشبياسئ لسماهيدن 
الطلبة للقيادة السياسية المتقدمة للاتحاد الوطني للقواتالشعبية. . 
رغم ان تطبيقها في الواقع العملي لا بحتوي كلمضامينها النظرية» 
فالاشكال التنظيمية وطريقة الانتخاب في اجهزة المنظمة كانت في 


م -“ 
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العمقاشكالا فوقية مفروضة» بسترها الولاءالسياسي!|اجماهيري 
العام لهذه القيادات .. اما استقلال المنظمة فهو لا بتعارض في 
الؤاقع العملي مع الشعية التياسية والتكتيكية (اخوانا هم خطكة 
الاتحاد الوطني الآوات الشعبية . فالمؤتمر العاشر مثلا : اضطرت 
فيه المنظمة ان تلتزم الصمت » او بالاحرى بعد ضغط العقعاصر 
الشيوعية » ان تطرح بشكل مشوه وغير واضح »؛ مسسيألة السلطة 
( انتخاب مجاس تأسيسي ‏ البرلمان ) وذلك بأمر من الحزب » 
وحسب خطته القاضية بتأحيل هذه المسألة ما دام الحزب فلي 
مركز ضعف بعد ضربة مؤامرة بوليو 11517 ش 


وهكذآا ٠.٠‏ لم 'تتعارض مطلقا هده التعاريف 4 ولم تلم 
البهنة المنيابسية امختلال: النطية .زلا مسار هاا ولا اتتدمينها 
ولا ديمقراطيتها في النهابة . اضطرت لشرح هله المسألة لان 
المسادىعء الاربعة التي تغنى بها الجميع 4 كانتدوما تأخذ مضامينها 
دن عدلية الواقع السياى الف لا دنا القعاررقكا العامة ركد 
أصببح حاملو هذه الشعارات بالامس 4 وفى ظروف اخرى للقوى 
التقدمية 4 يطرحونها سكل محرد ومصطنع قصد عرقلة لمساو 
الحركة الجماهيرئة الطلابية » مثلما ‏ بالضيط 5-5 حاولتالعناصر 
الإنفلالنة الرجمية أن سكدن هده التعار بن امهيا تقدييمد 
عر قلة السير التقدمي للحركة الجماهيرئة الطلادية 5 


اما حركة الدعاية اليوم في الشعارات الاربعة » فهي 
جماهيرئة المنظمة كححة مضادة أمام أي تحرك حر ومستقل قد 
بتجاوز مفاهيم القوى التقدمية العاجرة . 


بنفس المد التقدمي الذي شاهدته حركة الحماهير بجميع 
قطاعاتها تحت القيادة التقدمية للاتحاذ الوطى. للقوات الشعبية) 
تسباعدة: تالية الشركة الظلافة سواء على الصعيفك السسساسى 
اق -الشابي: 6 .وتؤالت التدعالات السياسية علن. الصعيد الوظطي 
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اللخوائرية جح افنةكوياات ازفة"الكوكر الوموها + لقا 

اما'على الصبعيد الثقاي .فتركزت اساسا في 'تضالات التعليع 
الثانوي » وكان أهمها نضال طلبة التعليم الاصلي الذي دام ستة 
أشهر من اجل ديمقراطية التعليم » وتوحيده » وتعرسسنه ») 
ودبمقراطيته « ولقد كان النضال النقابي في هذه المرحلة يواكبه 
وتطاعاحة البورججوازنة" السفري: العيامد :10 كن ميو به الانسا ييه 
آواالشهيية ما نولم تحان النطنيية الذاك ارعة الا في سمه ومسامن 
عملها ولا في جماهيربتها وتقدميتها » . 


انتفاضة مارس م55١‏ 


طوت انتفاضة مارس 1156 الجماهيرية مرحلة من مراحل 
نمو الصراع الطبقي « فتفجرت الازمة الطبقية للنظام وللقوى 
التقدمية » وتغير ترتيب القوى سواء على صعيد الطيقاتالحاكمة 
اى فى الطبقات المعارضة »© وتعدلت شروط النضال نيعا لذالك 
لقد اتجه الحكم الى تركيز ارضيته الطبقية بانجاه ضمان تحالف 
أقوى بين الفئثات المكونة له » وعمل على تطوير اقتصادها تحت 
اشراف ومركزية الدولة »© بينما انجه الاتحاد الوطنى القوات 
الحفيتة نحو اسان فتمضل) ينكة الطقية والتتظيية 8 تسيو 
حرب بورحوازي صغير كامل الثمو واكثر فعالية بدل تحمسع 
حماهيري عر بض انتخابي التنظيم 4 لكن دون امس ساس بالخط 
الاستر انيجي الاصلاحي العام ( المذكرة التنظيمية » الصراع مع 
قيادة الاتحاد المغربي للشغل ) .. 


5 الصراع انضبقي في المغرب 


الجماهيرية » وان بطرح ئفسيهة بدبلا لامناذ سن الاصلاحي الاكبر 

( القوات: الشعبية ) بعد ان منيت مخططات القوات الشعيية 
بالفشل فتحول الحزب الشسيوعي الى العلنية في مناخ جماهيري 
راكد ©» وأفصح عن « ماركسيته المخزية ») في ابشع ما وصلت 
اليه السياسة الإصلاحية الانتهازية » وباءت محاولته هو الاخر 
بالفشل الذريع . 


في هذه المرحلة انكمشت نضالية الجماهير لمدة سنوات » 
ثم بدت بوادر مد جماهيري في السئنتين الاخيرتين ( القطاع 
العمالي » الطلبة © الفلاحون ) . لقد تبنت احزاب الإصلاح نهائيا 
سياسة الانتظار ترتقب من ورائها ازمة داخلية د ي الحكم تضطره 
لمقاسمتها المسؤولية » وتمكنها من امكائية المثاورة والمساوميئة + 
او هي ترتقب في احسن الاحوال »© الفجار جماهيري عفوي 
سمح لها بان تركبه من حديد »© فتسساوم وتناور على اساسة . 
في هذا الخط السياسي دخل مسلسل التوحيد بين القوات 
الشعبية وقيادة الاتحاد الغربي الشغل من جهة 4؛وبين القوات 
الشعبية وحزب الاستقلال من جهة اخرى ( الكتلة الوطنية ) 
ان سيانينة الانتظار سير عن قمة افلاس احزاب الأصلام ٠‏ 


لم تخرج المنظمة الطلابية عناطار هذه الازمة» نظرا لارتباطها 
كما أكدنا سابقا ‏ بالارضية الابديولوجية والسدياسية للقفوى 
التقدمية « و في هذه امرحلة بالذات بدأت التناقضات في صغواف 
الحركة الطلابية » وبدأت المنظمة تفقد مكتسسباتها النقاية في 
سنة كاملة ( 1169-1351 ) .. واصبح من الضروري تحدبيد 
موقع المنظمة من هذه التناقضات الجديدة في الحركة الوطنية) 
مكانها ودورها في هذه المرحلة .. واصبح من الضروري اساسا 
قلب الارضية الابدرو اوحية والسياسية للحركة الطلابة .. فكيفا 
اتجهت التناقضات داخل الحركة الطلابية » وما هي آفاقها ؟ 


الخلفية السبياسية ٠‏ 
اولا- الثورة الغفلسطينية : 


لعل المنظمة الطلابية المغربية هي المنظمة اديه التي الترمت 
تجاه الثورة الفلسطينية . 


ومن الغريب حقا ؛ ان نعي مؤخرة الشعب العربي قفي 
اقاضى البلاد «العرجية اناد التورة: الفلسطينية زيل الفحيالة : 
رغم التطور البطيء للفكر القومي العربي التحرري في منطقة 

الا أن هذا 0 لم بكن وحدة متكاملة داخل الح ركةالطلابية 
المغربية » ولم يكن موقفا موحدا » بل كان تعبيرا عن مي زان 
قوى بين اتحاهين متعارضين داخل الحركة الطلابية .. 


كان من الضروري أن نعطي ولو صورة وجيزة عن مكان 
النضال العربي الوحدوي التحرري .. وبالتالي مكائة الشورة 
الفلسطينية في الخركة النضالية الجماهير الغربية شعبا وتنظينات 
سياسية وطنية وتقدمية .4 وطبقات حاكمة 0 رغم أن هصذا 
الوضوع. بتطابة هنا ااكثر دمن 'وققة قصيرة 6 .بل ببخنا: وجعريدا 
انا نكن كتعمرة بجإة اتفال التوين ارقي تداقة واحدا رط ينه 
بالشموق الرجدازي؟' الاستلاني 1+ 
والظاهرات العمالية: الحسجاجا على -مقثل الرهيم. التولسبي. التقابن 
فرحات حشاد 6 والعطف والتضامن مع الثورة العربية الناصرنة 
في اوج صعودها وتقدميتها .. كل هله الدلائل تبرهن على 


؟.آ الصراع الطبقي في ال مغرب 


الجفرافي > الذي فرض بامقابل قي الشرق العربي ان تكو نالقضية 
الفلسطينية عاملا مباشرا ومفجرا للصراع القومي» الطبقي» وجعل 
المشرق بحتك ويتفاعل مع المقاومة الفلسطينية ؛ ثم التهديد المساشر 
من طرف أسراثيل »© والتركيز الامبريالي على المنطقة البترولية.. 
ورغم العزلة الاقليمية التاربخية التي عاشها المغفرب مه 
السكاني ( بربر وعرب ) نحت حكم أقطاعية متخلفة لمدة قرو 


لقد كانت الردة الاقليمية الاولى في نضائنا ضد ااستعمر © 
حيئما قبلت البورجوازية والاقطاع القائدان لحركة التحتسرر 
الوطني انذاك بالاستقلال الشكلي بدل الاستمرار في خوض 
المعركة المسالحة » واحكام الطوق على المستعمر في كافة ساحسة 
المغرب العربيى .. ولقد كان لهذا الموقف البورحوازى - الإقطاعى 
بقبول مفاو ضات « اكسسن ايبان » في مرحلة تغير نوعي للمصر اع 
الوطني طا ات وقونيا + كل التجائج القن آلا زالك تحصدهيتيا 
الثورة المغربية لحد الان . 


الحقيقة ان القوى التقدمية والقومية لم نكن تتطلق منمفهوم 
توزف اسعراتيجق اللقوزة العريية بل كانت دود الطلاقاتها 
الحتيقيبة +" تظريا © وعمليا + اقلبية بعحة تزاف الشهون االقام 
القومي للجماهير الشعبية والحماهير العربية عموما .. وان كان. 
لذلك بعض التفسسيرات: بعدم وجود بعض الشروط ااوضوعية 
الني آخرت النضال الوحدوي امام النضال الطبقي الوطني » فان 
ذلك لا-يلفى بتاتا دور العامل الذاتي الاقليمي لمنطلقات القنوى 
الوطنية والتقدمية .. ولا أدل على ذلك » الموقف المناهض للثورة 
العربية » ووحدتها » في مرحلة من مراحل الانضال التحرري 
العربي » من طرف بورجوازية حزب الاستقلال » وطرح كبديل 
عنها الوحدة الاسلامية مع الطرح الدبني. العنصري للقلسورة 
الفلسطينية .. وكان ذلك الى وقت قرسب »© حيث ادخلت بعض 
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التغيرات على مواقف الحزب لكنها لم تلغ ابدا جوهر متطلقاته 
الدشية ,والرجيية ان نوافل نيف الودلة ‏ الأول ان" "القرق اكرات 
شادة “ىن سواتمها عن القرى: التورحواوية “الثن "أطيدت ‏ عبتدادها 
بشكل 0 القورة الغوينة 0 اوركفي دللتسلة التعناين لفان 
والحازم مع الثورة الجزائرية في مقابل الموقف الشوفيني الذي 
وقفه حزب الاستقلال من حرب الحدود مع الجزائر » والتي هي 
في العمق موقف من الثورة الجزائرية 9 آنذاك . 


بل ان القوات الشعبية ذهب الى ابعد من ذلك فى موقفه 
« الثورى الحجذرى » من انقلاب 1١9‏ حوان .. واذا اخذنا موقف 
الذراتة القشية سمقرقه .كان فقدائة لاسسكر اتيحية تورية وطلية : 
أو بالاصح امتلاكه لاستراتيجية اصلاحية متقدمة ضمن الحدود 
الوطنية 4 حعلته أنضا عا الصسعيمد العربي بأخد تفسسن الدور 
المتقدم » وذلك بتجلى في تأبيده غير المشروط قبل ه حزيران 
لأنظنة الورهوارنة" السيفري ولق كل أبكر ا تشيعة الشار يه 
من عنصر البراغمانية السياسية ؛ أي المناورة والمساومة »© وبيكفي 
ان نستدل على ذلك بموقفه اليساري المنعزل من انقلاب 19 جوان 
حيث ان الحزب غير موقفه من النظام الجزائري لا في شكل 
ملسسجم مع مو قفه الثوري بل في أتجاه انتهازي عبر مح.ولة 
للتشالف مع التطام التؤنسي البور قبن + هذا الرقت الذئ عير 
عنه العدد الخاض لجريدة المحرر حول نونس « والزعيم الوطني 
تووقنية ومئاسية رياوت الى المغرها كن سحة 46 ورقر :ففدلق 
هذا التحالف في حينه » والذي كانت قيادة الحزب ترمي من 
ورائه فتح ثفرة جديدة لمصالح الحزب: في المغرب العري ؛ الا أن 
الموقف في حد ذاته بعبر عن عنصر هام في استراتيجية الحرب 
بحرا الوطعة اق الغرية نوهي المسيازرة والسدازية عن كنات 
القضابا الاستراتيجية والتكتيكية المبدئية . 


اما الحزب الشيوعي المغربي فبالاضافة الىموقفه الشوفيني 


6.5 الصراع الطيفي في المفرب 


من حرب الحدود الجزائرية ‏ المغربية ؛ فان مواقفه العرية 
لم تخرج عن دائرة مواقف الاحزاب الشي وعية العربية » وما 
يضيفه عليها غربته الكاملة عن النضال الوحدوي العربي .. وحتى 
كنهان وحد 3 الفريه العري "الل مني ست دولا عن وميه اخلر 
الخظواتا المواضوعية للوحدة:6"لم .ومع شمن امكراتيجة عرية 
نورية » بل وضع كحد أمام تطاعات الجماهير لوحدة قوى الثورة 
العريية » وبقي بالتالي شعار المفرب العربي .في ظل اختلافانظمة 
المغرب العربي ؛ والخط الاصلاحي للاحزاب التقدمية 2 شعاراآ 
مطلبيا محافظا ان لم يكن رجعيا امام تقدم الثورة العربية في 
مناطق عربية مختلفة . 


واخيرا 4 أن القوى التقدمية أم تنطلق مطلقا من رؤية شاملة 
للضراع الطقي حت القومي العربي :4 وبالتالي من اندر اتدياية 
للثورة العرنية 4 بل من منطاقات اقليمية بحتة سترها الشعور 
الثوكي: العام والتامفق 4 ممه حول متهوة. اللورة الفريية: فسن 
تهائة اين الى مجرد نقطة («م 0 العربية 04 0 ومدخلة 
0 تكن ابدا بالنضال لاسن 5507 ل ر مع 
الجماهير المغربية والعربية عامة . 


ان فضيلكلة بونيو ( حزيران ) هي انها دفعت الجماهير 
العربية شرقا وغربا في مخاض واحد » وطرحت المسالةالفلسطينية 
في. المشيرق العربي او المثرب الغربي > وكسترشد يذالك: الفرلة: التي 
حاولت أأر جعية أن نخلدها » كما حكت القوى التقدمية والوطنية 

على أن تفصح عن مواقفها تحاه الثورة الفلسطينية والغربية 
أذ طر حك اهريية :ها بوتيو ملي الغر وح #الطلاي : حتمكلة 
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الإصلاحية : 


المعنى التاربخي لهزئمة ه « بونيو » » معنى الثورة العربية 
وقضاباها الاستراتيجية والتكتيكية .. علاقة الثورة الفلسطينية 
بالقورة العرسة + تاقفاكة الكورة الفلسطينية ومشالة وحدة 
القاومية:. ب فاق العل للسمالة الالسطكية ءء 

مشاريع التصفية للثورة الفلسطينية .. مواقف الاحراب 
التقدمية من الثورة الفلسطينية ودور الشعب المغر بي فى صذه 
القوزة رموه الم 1 

أن ونيقة الطلبة اعضاء حز ب التحرر والاشتراكية ( الحزب 
الشيوعي المفربي ) المضادة لتحاليل الؤتمر الثاني عشر حول 
القّفبينة الفلسطفية .م واللمخسلة ف محافر' الحلسات د 
ترنكعنا شاهرة الى عضاو تعره قن الوثائق الاساسية لحرت 
التحرر 0. وحوابنا على حزب التحرر بمثابة حواب على الاتحاد بين 
وى وذلك لسيبين 3 أوليقا 4 أن اتفاقي مم ساليل الو تمن" الفتاني 
عشر والثالث عشر خاصة » كان محرد موقف التهازي بكذببه 
نناء كيم . العدلئ, واتعاموي السياسي .» ونانيهها »ان «الدرواقات 
التي تنميرهم عن حزب التحرر والاشتراكية وألتي تتجلى في 
الرفض الصردح لكل المشاريع الدولية التصفوية .. وموّتمرات 
القمة .. الشيء الذي لم تجرأ عليه قيادة حزب التحرر 
والاشتراكية » لا بلغي في نهاية التحليل التقاءهم مع وجهة نظر 
حزه الفحوق) ذلك من منطون تحركة النورة العرنية + 


جريدة « فلسطين » 


فن احخدئ اتعتاحياتها :استهراء بهذا الفهوع؛ اللاعلين. ‏ في نظرهنا 
١‏ افتتاحية الذكرى الثانية لتأسيس الجريدة ) وبالمناسية » 


ا الصراع الطقي في المغرب 


اذآ ازةنا ان تذقق الفزو قاف بين وعوق نظن الفريقى > فانتينا 
سنعتمد في ذلك على جريدة « فلسطين » » التي تعتبر في نظرنا 
نموذجا متقدما توجهه نظر اليسار الاتحادي .. والجريدة كما هو 
معلوم » ترفض كل المشاريع التصفوية التي رفضتها المقاومة 
الفلسطينية .. ولكنها تجتهد بلا ملل لتجعل من مواقف الإانظمة 
ألعربية التقدمية وخاصة ج٠عدمه‏ منسحمة ومكملة لاللتلورة 
الفاسطينية . وهكذا » تسقط الحريدة في نظرنا في تقييمات 
ذاتبية » غير موضوعية »© للموقف العربي والمصري خاصة .. ان 
. الجريدة لا تنظر فى المواقف الرسمية لاجمهورية العربية ؛الا 
الوجه الايجابي بالنسبة للثورة الفلسطينية » وتفض الطرف على 
الوجه الثاني السلبي المكمل في الموقف المصري .. وتقوم بعزل 
التحركات العسكرية المصرية على الجبهة عن قدرة النظام الطبقي 
باكمله 4 ومن "الشياق السناسيى الى عتم صينه هده التحر كات . 
والسياسة المصرية بمجملها في نظر الجريدة مجرد مناورة تكتيكية 
تجري في مصلحة الثورة الفلسطينية .. في نفس الوقت الذي 
نتصيد فيه الفرصة للمهاحمة اليسار اللسيفي أن سمحت لها 
الظروف بذلك »© ولو بمعرفة حرثية وخاطنة عن المواقف الكاملة 
لليسار الفاسطيني ( رد على تصريح نايف حواتمة حول الحل 
الديمقراطي للمسألة الفلسطيئية لجريدة لومولد » . 


هذه الملاحظات العايرة والتى تشكل فى العمق خطا متماسكا 
لجريدة « فلسطين » هو ما يشكل في ص الموقف العام للجريدة 
من القورة الغريية فن هذه الرحسبيلة ويدوق قوسي كما ففلت 
الجريدة .. وهو الذي يجعلنا نعتبر ان مواقف الاتحادبين أو 
بالاصح اليسار الاتحادي ليس لها اي افضلية عن مثيلها في حزب 
التحوري والاشعرا كيه ده 


ان الارضية الفكرية التي تمنطلق مئها تحاليل الحزبين حول 
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المسالة الفلسطيتية +-والثورة العرية غانة + صورة الخرى. الفكر 
التبريري الذي سيطر على كل الاحزاب العربية « التقدمية » .. 
فالهزيمة في نظر الحزبين »© كما هي في نظر الاحزاب البورجوازية 
السقيرة العريييبة :6 نتيكة عددوان' شيضن لتري الامير بالينية 
والصهيونية الغاشمة على الانظمة العربية التقدمية . 


وهي من جهة اخرى » نتيجة حتمية ‏ لإ مفر منها لطبيعة 
الحرب الحدثة العالية التكنولوحية ( (راجع محاضرة عبدالر حيم 
بوعبيد بعد أعلان توقيف القتال  )‏ وفي احسن الاحوال» نتيجة 
لتأثير بعض الشرائح اليميئية على النظام وخاصة في جه ازه 
العسكري ‏ والمهم ان هذا الفكر لم يقم بنقد جذري لكل الخلفيات 
الطبقية لاسباب الهريمة » بل يكتفي بتقديم بعض الاصلاحات 
شمن كيه الحفال على تمن البباكل" الطيقية الالطمة “الدرسينية 
والابد.ولوحي لفكر « ما قبل الهريمة » . 


موضوعات الحزب الشيوعي 


عندما تفقد الماركسية - الليئينية هويتها كأداة التحايل 
الملموس للواقع الملموس » تفقد بالتالي صفتها كأداة ثورية نقدية > 
وتفادو مجرد تصائح سياسية أبديواوحية خالية من أيمضمون 
نقدي .. طبقي تاربخي ... هكذاأ » ببدو منذف الوهلة الاولى 
لقارىء تنحاليل الحزب الشي وعي في موضوعاته الفلسطينية 
« ازمة الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية » و « انتهازبة 
اليسار » ( على بعته ) 


ان الوثيقتين تضحان بالعموميات والمبادىء اللرجة غير 
المدققة والمحددة » ومرجع ذلك من الوجهة السياسية ان الحزب 


م0 الصراع الطبقي في المفرب 


الشيوعي حاول ان بتلافى كل اخطاء الاحزاب الشيوعية العربية 
( الاردني ب اللبنائي # الجرائري ) » لكن دون ان بتحساون في 
نفس الوقت الخط العام للاحزاب الشيوعية العربية الدائرة في 
نطاق السسياسة السسّوفياتية .. وهكذا »© كانت النتيجة مزيحا 
متثافرا من المواقف 0 العاية وو عه 0 1 


الطبقى ضسيك الأمير اليه والضهوية اكد من 37 00 
انفسهم غ١‏ . 


« اذا كانت القضية بالنسسية للفلسطيئنيين قضية حاضر 
ومستقبل » حياة او موت »؛ فالعرب جميعهم » سواء كانوا في 
المشرق او المغرب »© يربطون عن حق مصيرهم بها » ويعتبرونها 
موضوعا مقدسا » ب|مس شر فهم وعزتهم » ولذا لا بمكن لابة قوة 
عربية » تجعل هذه القضية قضيتها ؛ الا ان تعمل لفوزها . واذا 
صنعت غير ذلك » فستخرج عن حظيرة الشعوب العربية وتحكم 
على نفسها بالاعدام سياسيا ومعئويا » . 


هذه العمومية صحيحة في شككلها » وهي نصيحة موجهة 
بلا شك الى الشيوعيين الجزائريين خاصة .. وبفض النظر عن 
دوو-الضهيوتية والامبرالية 'التن لا بسن في هحدم الفقرة الا 
الكرامة والعزة القومية » دون التخلف الحضاري والاقتصادي 
والتشتت القومى .. فان المطلوب أيسنى هو ذكر هذه العمومية 
في صيغة « العرب كل العرب » « ومن خالف منهم » بل من هم 
بالذآت الطبقات والقوى التي في مصلحتها التاريخية التحالف 

مع الصهيوئية والامبريالية » وعلى ابة اسس يقوم هذا التحالف. 

اعرية تثبت لنا ان النضال القومي ضد الصهيوئية والنضال 
الطبقى ضد الامبريالية متمايزان ومتداخلان ايضا » والمطلوب هو 


قو ضيح هنأ التمابر وهذا التداخل في آن معا ©» على أساس مر حلة 


الخلفية السياسية 0 


تاريخية معينة وتر كيب طبقي محدد ,.٠.‏ 


ان انطلاق الحزب الشيوعى من اسثراتيجيتين متناقضتين 
وهنا تحرين فلسطن بالعرت «الشعية وازالة 'آثار النعؤان. احتى 
العلول البليميية” “وذلك يفني تطييق قران امحلمن الاملن رد 
القنياء الذي يجعلنا تفيل .سرعة الى :ان 0 في نظر الحزب 
الشيوعي اللمغربي » ستلعب »© في الواقع ى © دور ورقة 
الشوقط على اسراتيل :تنك الانظية ا 5 0 الاعتر افاتالمبدئية 
الاخرى مجرد مزايدة سياسية حتى لا يحكم الحرب على نفسه 
« بالاعدام سسياسيا ومعئويا ») . 


بقول علي بعته في وثيقته « التهازبة اليسار » : 

« الاراضي المحتلة : ان هذه القضية » ولو كانت مرتبطة 
بالقضية الادلى 4 فهي 00 -- 4 الما 0 2 الخط 
تسورها , 


... وعليه فقضية الاراضي المحتلة ليست يثانوية ينبضي 
تنحيتها او اهممالها بعلة تركيز معظم الجهود على المقاومة 
الفلسطينية » تماما مثل تجاهل مقاومة الشعب الفس.طينى بعلة 
التركيز على الاراضي المحتلة . 1 


وين انه اا نععيا الا ان 'تهيح ترك ية"الغسنب فانط بين 
بطمح بعمق الى استر جاع حقوقه الوطنية والى العودة الىبلاده ©» 
لا سسعنا أيضا الا ان نبتهج لرؤية ارادة الشعب المصري في تحرير 
اراضيه المحتلة » وفي ممارسة سيادته على ترابه الوطني . 

ان الكفاح الذي يقوم به الشعب الفلسطيني يخدم الى حد 
كبير قضية الشعب المصري »© كما أن نضال الشعب المصري .. 


1 الصراع الطبفي في المغرب 


اذا انتقلنا من عمومية « الابتهاجات » الى الواقع السسياسي 
الملفوس 64 فمن. اجل خدمة الشنعب القلستطيئي والمضرى 6 كتحتم 
عليَنَا على تحسب لظرية السكرتير الغام: » علي عه © ان تتاضيل 
من اجل تأبيد قرار مجلس الامن الذي قبلته الجمهورية العربية 
التحدة ».وان تتامتل فى فشن الوقت مع الفنغب الفلسطيني. من 
اجل رفض قرار مجلس الامن الذي لا بخدم قضيته بل يصفيها 
من جذورها . 


ان جدلية الامين العام الحرب الشيوعي واسعة جدا ( !) 
لدرجة آنها تقبل فعسلا « وحدة الاضداد وصراعهما فى كلتل 
والحد مه .كن ها مشاعله الاين الجاع عن عيفة اق نحن الدول 
الامبريالية وعلى رأسها الولابات المتحدة الاميركية »© التي بكرهها 
الامين العام أشد الكره ©» تعترف هر بذك بهذا النوع من 
« الجدلية » لانها تعي أن تطبيق قرار مجا جلسن الامن بعني تصفية 
الال (اللاستطعية و الأعكر افيد ناشي اتيل. 1 زايد قفن ١‏ ليحن 
العام عن كل مشاريع الحلول السلمية » وبهرب الى عموميسات 
« جدلية » تعميك عن رؤبة الواقعالحي .. أن اسمان حال 
اعرف العريم ومن الفرين أن ا الحق ف فظن 
مشار بع التصفية > وان للمصريين اتحق في القبول ؛ ولنا نحن 
المغاربة الحق في تأبيد هذا او ذاك .. اليست هذه هي قمبة 
الانتهازية اليمينية ؟! 


الثورة الفلسطيئية والمسألة الوطئية 


ليس ة ي الانظمة 0 اقتصادا اكثر ارتباطا بالصهيونية 


الخلفية السنياسية 1 


0 من الانتاج الوطني ( راجع مقالة الازمة المغربية في 
الغربال ) . في الوقت نفسسه » تلعب الرجعية الحاكمة دورا 
والتنسنا في تصفية الثورة الفلسطينية ©» فهي الوسيط || ر نُيسسي 
بين الامسربالية الاميركية والانظمة العربية في الحلول التي تطبخ 
لتصفية الثورة اناي 6.66 


٠ولقد‏ استفادت الرجعية المغربية من الهدنة القائمة يسن 
الدول العربية من جهة »© وبين اجنحة من المقاومة والانظمةالعريية 
من جهة اخرى > واستغلت الفرصة للظهور أمام الجماهير بالحكم 
الوطني الفيور على الثورة الفلسطينية .. ان خطورة هذهالو ضعية 
تعنى تبعية الجماهير ‏ أو على الاقل حيادها ‏ ازاء مواقف 
الحكم تنحاه اأثورة الفلسطينية . 


اقد أعطت هزيمة ه بونيو »© رصيدا جديدا من الطاقةالثورية 
للجماهير المغربية بينما استطاع الحكم ان بجمدها وبمتصها في 
خدمته ») وستر تناقضاته الطيقية الداخلية والعربية ‏ كل هنذه 
جوانب للثورة الفلسطينية في علاقتها بالمسألة الوطئية ب فما 
هو موقف الإصلاحية المغربية ازاء هذا الوضع 0 


هنا بالذات » تتكثف كل مفاهيم الاصلاحية عن اأشورة 
“فى «ممارسية تمشية اندرو لاحسية وسيايية : 
فالاصلاحية بحكم فهمها اليميني للثورة الفلسطيئية لا تتجحاوز 
التأيبد. العاطفى ‏ وتمجيد المقاومة © ومخاولة دعمها مادنا .٠‏ اما 
المنادرة السياسية فقد افلتت من بها لتصيعخ بيد الحكم. الذدئ 
دفتها حسب ما تقتضيه مصالحه الطيقية . 


القابه ويد 


لسسير 


لقد احتلت اذن. ١أقضية‏ الفلسطينيسة 5 و “اليش 


ل الصراع الطبقي في المفرب 

المخاون. الشنياسية لتقتال كان بين الجمافين الكادحة والح + 
الرجعية .والتعاون الوثيق والصربح سين الصهيونية والاميربالية 
والحكم على جميع الإصعدة . 

لت كوت :الام لاس متكي افيه حو ايوس 
مساعمة مهما كانت غنالتها' في' وقت"الحاجة اللحة وامستفجيلة 
في ممارستها ل خلقت 00 0 ' الجمعية 
لاود 0 الوط اهرت العربية نحو لم 
وبحكم هذا المنطق ابعدت الجماهير الكادحة بالنتيجة عن د 
الدعم المفروض 1 

عاوانها إن نحم تامدك للأكلاهة ا وخاسة نكي 
الموضوعات التي فيها خلاف في الحركة الطلابية » واذا اردنا ان 
نلخص هذه الموضوعات المختلف عليها رغم ارتباطها فهي : 

اول دل الفيوق الللسيطيي "من انور الفوية + وما 
التناقضات داخل المقاومة الفلسطينية أو في فهم مسألة 0 
الوطنية آو في آفاق اآحل للمسألة الفلسطينية . 

فأني لوقه اليذئلن. ساد الازظمة المزايتة: التقلانية 6 
ونا توس من .هذا الو قو مع تبائي متناسية #الدلة يدت الشياسن 
بين اختيارات: المقاومة واختيارات الانظمة العربية التقدمية .. 
وعدم القدرة على اخدكد موقكف جذري وحاسم من الحلول 
التصفوية 3 


الخلفية السبياسية ا 


الثورة الفلسطينية بين النظرة الستاتيكية للجبهة العربية 
المساندة والتي تعتني بالتأبيد المعنويوالمادي » والنظرة الديناميكية 
الثورية التي تعتني بربط النضال الفلسطيني بالنضال الوطني 


المسالة الوطنية والمؤتمر الثالث عشر 


ام تقف الخلافات عند حدود الخط العربي والموقف من 
الثورة الفلسطينية » بل امتدت في هذه المرة الى المسألة ااوطنية 
ذاتها .. ما هو الموقف من ازمة القوى التقدمية ؛ هل هي ازمة 
نائجة عن ظروف طارئة ( كالقمع مثلا ) ام هي ازمة طبقية دائمة ؟ 


خول هذا «الناؤال 'اتقتطن اتير 'الثالك عير" الى مجداحين 
... وقبل ان نحدد أحوبة كل من الرأيين © نريد مسيقا ان نشير 
الى الموقف الذي انخذه المؤتمر السابق : 


ل يه 
القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للحكم .. فمن جهة » عمد 
الحكم الى تحوبل بعض الفئات الاقطاعية التقليدبة الى ملاكين 
تعرين. كيان نتيحون اتناليب الانعهان الراضمالتة 1١‏ سيطاينة 
األسدود » سياسة القروض الفلاحية ؛ الميثاق الفلاحي © شراء 
ارض الاستعمار » تأميم جزء من التجارة الخارجية « الحوامض » 
ومن حية الفرى # اناد قطاع رمن الزرعوائزية التوسطسيطة 
اقتضاديا وخاصة قفن ميدان التقل والفبسلاحة .. كما ازتبطت 
البيروقراطية العسكرية والادارة العليا بالنظام وذلك بفتحه لها 
مجال الاستفلال الاقتصادي .. كانت هذه التحولات تعطيالطابع 
العام للحكم بكونه تحالفا بين فئات: مختلفة ( البورجوازية 


م-م 
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الكويوافوونة والكحاويني الغصرين العان 2 والبروقراطية 
العسكرية والادارة العليا ) تحت اشراف الاوتوقراطية الحاكمة . 


وكان هذا التدول يعطي الطابع العام لاتجاهات النقضام 
انضا » من حيث أازدباد ارتباطاته بالامبر بالية » وعسسكرة الدولة » 
وتعميق التناقضات بين الملبقات الحاكمة والطقات الشعية 
وخاصة فى البادية حيث ستزداد ١اأوضعية‏ تأزما على حس_اب 
الفلاحين الفقراء ( والطابع الغالب لهذه التناقضات هو نزع 
اللكبة ) فى ا!وقت الذى تفتقد فيه البادية متنفسا لها فىالمدنة 
باعتبار تركود الشناك التاق .» ْ 


وكان هذا التحول بفسر الىحد ما ايضاء الاستقرار النسبي 
للحكم ولاعجز الذي اصاب القوى التقدمية حيث ان الاطر التي 
كانت تعتمد عليها فى تحربك تنظيماتها الجماهيرية كثيرا ما كانت 
اطرا متو سطة اشعفاذت ددورها من هذا التحول 02-0 


وفى هذه النقطة بالذات بعتير التحليل نصف حقيقة » 
فالاطر ألتي اغتنت وافرغت مكانها في صفوف القوى التقدمية 
لم تكن هي السبب الاول والاخير في ازمة هذه القوى » الا ان 
التحليل كان بهدف من هذا الاستنتاج اثبات نقطتين اساسيتين : 
اولا : العجز الموضوعى المؤقت للقوى التقدمية . ثانيا : الامكانية 
الموضوعية لاصلاح هذه الاحزاب من الداخل بعدما افرغت ملسن 


بعض اطرها البورجوازية . 


واخيرا تبنى المؤتمر آلثاني عشر خط الوحدة الوطنية بين 
الاحزاب الممثلة فى 
من حهة 3 والطبقات الحاكمة من حهة اخرى : الاتحاد الوطنسي 
للقوات الشعدية > و « الاتحادد المغربى لأشغل » » والحزب 
الشيوعي وحزب الاستقلال . أن تبني خط الوحدة الوطنية لم 


نفاره التناقض الرئيسي بين الطبقاتالشعبية 


الخلفية السياسية 6 


بنمشى في مفهوم المأتمر مع « جماهيرية المنظمة » التي يبحب أن 
نقف في تقطة « الحياد السياسي » تجاه القوى التقدمية على 
الاخص والوطنية عامة . 


إن الفرقال التواه حر الريك م التتعوق الس 
وكل حواب علمي لا بد له من أن ينظر الى هذه القوى من خلال 
توفية النظام وطائمه الاساسي © التركيب الطبتي لهذه القوئ' 4 
وها الساسي والانديوان حي .مار تيا بعلي الجكتكييية 
عن لول يها الاي م يتن السؤال في نهانة الامره 
ماذا تمثل هذه القفوى ف ي الواقع الطبقي ؟ 


لقد جاء المؤتمر الثالث عشر ليحسم هذه النقطة وبتحدد 
لاول مرة في تاربخ المنظمة نقطة « الحياد السياسي ») تحاهالقوى 
التقدمية ... سنما كانت كل الاطراف السسياسية الاخرى متشغلة 
في صراع قانوني ‏ تنظيمي : هل تعمل المنظمة في انتخاباتها 
بمسطرة الاغلبية المطلقة ام بمسطرة النسسبية اي التمثي ل القيادي 
حسب نسسبة التمثيل القفاعدي ؟ والحقيقة » ان ازمة المنظمة لم 
تكن ازمة تنظيمية بحتة > بل كانت ازمة سياسية تندخل 2 
صلب بنية المنظمة » وهي من نفس طبيعة ازمة القوى التقدمية. 
كما أ ن النسمية لا تعنى بالضرورة خط ١[أوحدة‏ الوطنية » 00 
كانت تضمن فعلا وخدة جميع القوى السياسية داخل المنظمة. . 
فلا الاغلبية ولا النسسبية كانتا قادرتين على حل ازمة المنظامة 
الحقيقية . ليس المحال هنا لعرض وحهة نأظر متكاملة حول 
سدالة تقيبم القوى؛ التقدمية © بل عرض تفاضيل 00 0 
المؤتمر .. انما المهم أن نسطر الخطوط العريضة لفهوم 
الثالثك عشر هذه المسألة » واهميته التاريخية في 0 5 
والحركة الطلابية . 
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1 الصراع الطبقي في المغرب 


الخطوط العريبضة لنقييم القوى التقدمية 


ان نظام التبعية للامبريالية « الشبه رأسمالي » الشبه 
اقطاعي ب الشبه مستعمر ذي الحكم الاوتوقراطي الملكي - 
العسكري تفتقد فيه البنية الاقتصادية ‏ والطبقية لخط اصلاحي 
برلماني ... والقاعدة التكتيكية الوحيدة الممثلة لهذا الخطا هي 
المناورة والمساومة الإصلاحيتين على حساب نضالية الجماهير 
ومبادراتها .. اما الظواهر الانقلابية في تاريخ الاتحاد الوطني 
ما هي الا الوجه الثاني لنفس العملة الاصلاحية . 


ي ان الخط الاستراتيجي الذي اتبعته الاحراب التقدمية 
يمثل في العمق خطا اصلاحيا برلمانيا » يستند الى رؤية 
ابدبولوجية انتقائية ب اصلاحية ( تكنوتراطية افتراكية') وادقاغ 
نظري مغرط » مهما كانت الادعاءات الذانية بالعلمية والعملية 
والارواك" الر طقية لقا ميل الح ميرت وهو نمه اق الخط م لبس 
بحاجة ألى تنظيم مركزي ديمقراطي بقدر ما تفرض عليه ضرورته 
الاستراتيجية والتكتيكية خطا تنظيميا مائعا أو بيروقراطيا هشما. 


ي أن هذا الخط عجز في ممارسته العملية عن تعيئنة 
الفمال .والفلاكين ا(الفقراء 4 وضعان التحالف قبجا ردنهها عدا 
التبخالف الذدى بسر “ردق نقدة العورة المقرية > نولم نحطم ألا 
ان يعبر عن الطموحات الاصلاحية اليمينية للقوى الوسطية 
« البورحوازية الصغرى والمتوسطة »© . 

© أن خط الانتطار الذي وصات أليه احزاب البورجوازية 
الصغرى والمتوسطة »> هو قمة افلاس الخط الاصلاحي استراتيجيا 
وتكتيكيا » والتعبير الكامل عن عجزها التاريخي »© في تأطير 


الخلفية السياسية ١17‏ 


وقبادة نضال الجماهير حتى في الإطار الاصلاحي نقفسة . 

وعلى اساس هذه الخلفية السياسية التي لم تذكر في 
مفررات المؤتمر الثالث عشر » وضع الأؤتمر برنامجا أاقصى بعتمد 
اساسا على النضال من احل :7 اقامة سلطة وطنية .دبمقراطيسسة 
وشعبية » كفيلة بتحقيق كل مهام ااثورة الدبمقراطية الوطنية . 
وان الاداة الكفيلة بتحقيق هذا البرنامج »© وبالتالي شعار المرحلة 
الاساسي هو « وحدة جميع القوى الثوربة من خلال وفي أطار 
النضالات الجماهيربة » » كما رأى المؤتمر اعتمارا لواقع الحركة 
الجماهيرية امفربية » واللهمات الفورية والستعجلة الطروحة 
عليها ») ضرورة وضع برنامج ادنى للنضال بتضمن : 

أت التضال من لحتتحلن ١‏ ال نتقزاطية "والشرياة العافييلة 
( الاضراب » التنظيم »© اأتظاهر > حرية التعبير ) . 

ب النضال من اجل الدفاع عن المصالح الاجتماعية 
واليقتة للطيقات اعادعة . 

جح دعم الثورة الفلسطينية » وربطا نضسال الشعبين 
الفلسطيني والمغربي من منظار تقدمي . 

وفي هذا الاطار دعا المؤتمر الى التعاون مع كل القوى 
الوطنئية والتقدمية ... ان الاساس السياسى الذي بنى عليه 
البرنانجين 3 الاقضى ت والادئى © واضح. فى الطلاقنه من. كدون 
القوى الوطنية والتقدمية عاجزة بحكم تكوينها الطبقي البورجوازي 
وخطها السياسي الاصلاحي © وابديولوجيتها الانتقائية » عصن 
حل ازمة الثورة المغربية » وتحقيق نقلة ثورية استرانيجية نحو 
نظام الديمقراطية ‏ الوطنية ... ولهذا السبب وضع الؤتمسر 
ضرورة التحالف مع هذه القوى في النضالات الديمقراطية الممكنة 
في ظل. شروط ميزان القوى الحالي . اذن فجوابنا على السؤال 
المطروح واضح » أن قيادة الثورة أليوم ليست بيد حزب طليعي 


4 الصراع الطبقي في لغرب 


وولقايف :ه اننا رقياةة النورجوارية "التومكانة وهم سين 
التوزحوازية الصكرى" ++ هذا التخالف: الذي" اضيم كله اليوع 
« الكتلة اتوطنية » بين القوات الشعبية وحزب الاستقلال .. ان 
هذا التحالف لا يمثل الحل للتناقض الرئيسي في الصراعالطبفي 
دن ميقل الطبوحات النية الاصلاحية ' ليده البورجواوية + 
وبالتالج. 'قالازئة الى :ميشه القوئ. التقديية السنت الأزمنة 
المؤقتة بل ازمة تكوبئية طبقية دائمة » تطرح على سير الثورة في 
المقابل مهمة الطليعة الثوربة » مهمة الحزب الثوري الطليعي . 


وح لا نض قن لمن قار نين الكناقفنات" اليه 
والثانوية » حيئما نحارب هذا الانجاه الاصلاحى : ولاننا نناقش 


وادرجت ضمن التناقضات الثانوية التي لا قيمة لهسا في 
الصراع الطبقي »© في المرحلة ما بين 516 19531 4 حيئما تحمل 
اليسار الاتحادي مسدؤوليته في الحزب »© ركز كل جهودهالتكتيكية 
نن آخل رين الطنقة الغائلة من الكتت البيروقراط. التحدي 
نعيشه فى المنظمة النقابية الاتحاد المفربى للشغل >4 هادفا مسن 
وراء ذلك ©» وضع الطبقة العاملة في سياقها الطبيعي من معركة 
التحون الوط ...حدق البسار: الاتجادى شجيار»: الرئيسي 
داخل النقابة بشعار « الديمقراطية » مقابل الجمود البيروقراطي 
الانتهازئ الذى اصاب المنظمة العمالية ... فى هله المرحلة كان 
طبيعيا ان بضع اليسار هذه المهمة من أولى الهمات المطروحة عليه 
والتى لا متفصم.مطلقا من حل التتاقض الرتنسي م الحكو عه 
اذ قيل انذاك ١‏ لولا ظاهرة المحجوب بن الصديق لما ظهرت ظاهرة 
اوفقير » . وفحأة جاءت الوحدة مع الاتحاد المغربي للشغل »© 
وطمس الصراع ©» وهزم اليسار » لا لانه قدم تناقضا ثانويا على 


االخلفية السياسية لال 

اللافمن «الرتسي ديل لآم قفن كلما سوه بالتنداتف ,؛ لان 
تفيير اليسية: التنظئفية الحزيه: 9 “الدكرة اللعظطيية الس تجن 
على الطبقة العاملة »)لم يصاحبهما بالمطلق تفيير في استرانيجية 
الحزب وخطه السياسى »؛ بل حجرت معركة الطبقة العاملة » ضمن 
الهدنة الكائلة مع الشكمت.وكان من الطييعي اقل أن يسول شبعان 
الاسقراطية عن شتعان ساني حند القدنة العاملة في افق 
سياسي ثوري الى مجرد سبة في وجه البيروقراطية لا غير ل 
دق درل «شاكة المي -نماسة التبنابية (رحدة الطفة العامة 6 
والتقانة الوطسة لرجال- التعليي 'افضل عريون ؤان ذلك © حت 
لافرق بيثها ونين مثياتها فى الاتحاد المفرى: التشفل ...اها الحراف 
الشيوعي فقد احنفظ بأواوية التناقض الرئيسي على التشاقض 
الكائرى 6 فصل "عور الآخر عق التضال في الواحوتين ‏ وسقط 
بالتالي في ذيلية انتهازية لبيروقراطية الاتحاد المفربي للشغفل »© 
ولم بستطع أن يتقدم في حل اي من التناقضين »© وكانتالنتيجة 
خطة دمينية تحكمه في جميع الواحهات 5 


حول رسالة الاتحاديين 


في رسالة وجهها الطلبة الاتحاديون بباريسسن الى جريدة 
الحرية حول ١‏ الكتلة الوطنية خطوة الى الامام » والتي اخذها 
ليلاد الكتلة » وابدت تأبيدها المسبق للكتلة الوطنية . واعتبرتها 
كخطسوة أل الامام © بالرفم عبن" الطبيفة للرذواجة” المتديدية 
للبورجوازية الوطئية المغربية » .وبالرغم ‏ اساسا من انها تبقى 


1 الفراع الضضن في المقرات 


. تغلب العنصر البروليتاري‎ ١ 
؟ ل التعامل مع البورجوازية الوطنية دون الذوبان‎ 
. ) فيها ( ليئين‎ 

الحقيقة » اننا على طرفي تقيض من هذا المنطلق : 

أولا : في اتقييم كل منا لأطبيعة الطبقية للاتحاد الوطني 
للقوات الشعسية .. اذ سدو ان الرسالة تعتيره الحزب الطليعي 
الاخيرة : 

. تغلب العنصر اليروليتاري‎ ١ 

نظن بلا رنب أن معناها الوحيد تور الحزب البروايتاري 
القادر على الاإستفادة من هذا التجمع الطبقي حوله . 

. ثانيا : ان ميثئاق التحالف يعتبر بحق من وجهمة نظر 
اقتصادية قسما هاما من برنامج الثورة الديمقراطية الوطنية » 
ولكن ما بئسناه التحليل الخطل السيااسي والاندبواوحي الذي 
والايدبو لوجية الانتفائية التى تطبع الحزب المفتر ض فيه أن كون 
قائدا لهذه الحهة ) القوات الشعبية ) 4 فالميثاق اذا اخدذ ضمن 
سياقه .السياسي والابديولوجي لا بعبر الا عن الطموحاتاليمينية 
الإاصلاحية للنورحوازبة الوطنية والصفرى 55 

وحتى اذا افترضنا تحاوزا أن الخط البرلماني بمقدوره ان 
بحقفق ثقلة استراتيجية تار بخية جديدة نحو نظام الديمقراطية 
الوطنية 4 اي أنه أستطاع ان بحل مشكل السلطة « المؤسسسات 


الخلفية السياسية ؟ا 


الرئيسسية التي تتمسك بها البورجوازبية الوسطى والصفغرى » 
ونحن مضطرين لاستخدام هذا المنطق ما دمنا لا نستطيع في 
هذه المقالة اننات فشل الخط البرلماني شكل منهجي يت قححان 
النظام المقبل إن كون في أحسين الاحوال الا تكرارا للتحربة 
الرأسمالية الناصرية أو الحزائرية » ما دامت السلطة ليست بيد 
خربة بر انارق سجر ديد باللظرية الاوكسية ب اللتينية + 
بمعتى ان النظام المقيل سيحل التناقض الموروث عن طبيعته 
الطيقية وبقاء حجهاز الدولة القدم بين بناثه التحتي المتقدم وبئائه 
الفو قي نحو الاتحاه الرأسمالي لصالح الطبقة الجديدة . 


ثالثا : ان الخط السياسي الانتظاري الذي نعيشه الاحزاب 
الاصلاحية هو تعبير مو ضوعي عن عحزها وافلاسها في هله 
المرحلة التاربخية في تجنيد الجمماهير وتعبئتها » وانعكاس 
موضوعى ايضا »© للانقسامات التى تعيششلها الطبقتين البورحوازبية 
التوسطة والضقرع ين لحتتحتها الخدلقة 0 كم نيدو مضككيا 
في هذا الواقع الممارس « غلبة الطابع البرواكاري 2 وعدم الذوبان» 


وتشكيل الجبهات في الحي والمصنع والدوار » ! 


في الوقت الذي نتنازل فيه الكتلة في مُمارستها الوحيدة 
تنازلا مبدئيا لصالح الحكم ©» وذلك في معركة الاستفتاء الآخير » 
حيث استبدلت موقف اللمقاطعصة لدستور لم يصنع من طرف 
الشعب بموقف « ل » الحبان الانتهازي »© وهذا التنازل في الاطار 
الديمقراطي الاصلاحي نفسه . 


رأبعا : ان الكتلة لم تحل المشثباكل الرئيسسية والتي. قد ندل 
على « نية التحالف القاعدي »© و « عدم الذوبان » وهي : حل 
الاتحاد العام للشغالينى ضمانا لوحدة الطيقة العاملة » واعلانا عن 
ثر أجع البورجوازية في سياستها التقسسيمية ابان تحالفها مع 


1 الصراع الطبقي في المغرب 
الخكى بنىء 'الإاااق البروؤقزاظنة في الاتحاة المشري' للتنفل. .والتئ 
تشكل فعلا العمود الفقري للاتحاد الوطني وللكتلة » لم تعد 
مهتمة بوحدة الطبقة العاملة وهي العاجزة بحكم تكوينها ومصالحها 
عن تحريك العمال حتى في الاطار المطلبي النقابي ( فشل شهر 
التعبئة بعد اعلان الكتلة ) . 


ومن مشاكل الكتلة ايضا » لو كانت لها « نية التحالف 
القاعدي » النضال من احل تكوين ثقابة للفلاحين الفقراء في 
الوضعية الطبقية في النادية تتأزما »؛ واخيرا : حل الاتحاد العام 
لطلبة المغرب » هذه الشرذمة التى تشكل كتلة للمئاوشة بيد 
الحخكم ٠‏ 

خامسا : ان الاتحاد الوطني المفترض فيه أن يعون حزيا 
طميعيا لم بقدم اي تحليل مهما كان نوعه لهذه العملية التي أاقدم 
عليها » والتي تمت بشكل مفاحىء حتى بالنسية لقواعده كما هي 
العادة دوما في ممارسة الحرب .. وبهذا افتقدت الجماهير 
والقواعد الحزبية دليلا للنضال في هذا « الملعطف التاريخي 
الحاسم » 


لقد عحز الر فاق الإتحادبون ان بحددوا دمو ضوعية حجم 
شروط وهمية يملونها على الواقع ...+ ان الكتلة بهذا المنظان الذي 
وافلاسها ») وهي غير قادرة مطلقا بتنظيمها الفو قي 4 وخطهيما 
السياسي الاصلاحي » أن تحدث أي تتحول نوعي في التحربة 
النضالية للجماهير الكادحة » بل لا تتعدى تنسيقا فوقيا فسئ 
الان الكل" السسباسي الانتظارئ »شمن متاوراية .ومن وقتاسيعه 


الخلفية السياسية تق 


الدولسة قبل الاستفتاء حول « المعارضة البناءة ‏ والمعارضة 
الهدامة » في الوقت الذي كان بقمع ويعتقل فيه اليسسار 
الاتحادي بالعشرات »© وبمجرد متابعة الحوار « العنيف اللهجة » 
بينه وبين الكتلة وخاصة حرب الاستقلال » كل هذه دلائل كافية 
لتوضيح مقاصد كل من الطر فين .وحدود صراعاتهما الضيقة .. 


عجز القوى الوسطية 
وتنناقضاتها مع الطبقات الحاكمة 


أن كون الكتلة تعبيرأ عن عحز القوى الوسطية » لا يعني 
البتة عدم وحود تناقضات موضوعية بين الطبقات المتواسطة 
والصفرى والطبقات الحاكمة © ولا بعني اهمالنا لتطور الطبقة 
المتوسطة واضرارها الناتحة عن تو سسع القاعدة الاقتصادية للملاكين 
الكبار والكمبرادور والفثات الميروقراطية العسكرية والادارة 
العليا والمصااح الامبر بالية » وانما تقييما واقعيا لامكانياتالنضال 
السياسي اللموس في افق الخط السياسي والايديو لوجي 
الاصلاحيين للقوى الوسطية ©» وفي غياب نمو التعبير السسياسي 
للطبقات الثوربة الجذربة : العمال والفلاحون والفقراء . 


حيئما تصبح الاختيارات السسياسية والابديواوجية على 
طرفي نفيض وحيئما تكون الاحزاب التقدمية المعنية تعيش في 
بنية تنظيمية بيروقراطية سواء في قالب اللامركزية والتميع كما 
هى حالة القوات الشعبية او فى قالب المركزية والحمود كما 
ف أحالة برت التحرن والاشتراكية >- كان التضال: من السك 
التغيير الداخلي يصبح مجرد عبث وبهلوانية سياسية .. هذه 
الحقيقة فوق ان التجارب التاريخية اكت صحتها » فتجربة 
اليسار الاتحادي والتحرري تؤكدها من حديد طيلة الخمس 


الا الصراع انطقي في المغرب 


القابية «واليون حوارية" الترريظية ٠كتهاناة‏ الحيادهن فى 
قرسب (! ) والذين ابهحتهم أن ااكتلة استطاعت أن تصدر بيانا 
كتضامن فيه ممع المناضلين المعتقلين 34 و نطعن 9 ى قانونية اعتقالهم » 
كان عليهم ان يتسساءلوا لاذا استطاع ااحكم ان فقوم باو سع 
وأبشع حملة للاختطافات والاعتقالات دون اي رد فعل شدهبي 
وعناتن: اكع هنا يدا النتؤال حول اهيية الطليعة التياسية 
المناضلة في صفو ف الجماهير 4 عن أسسسن واضحة 4 ومن هنا 
انقنا 4 سهع: الحراب: على الفاغ السياتى الذي محدته اليسان 
عمدا ليسقط هو الآخر في انتظارية جديدة . 

لقد مكن اامؤتمر المنظمة من قاعدة سياسية جديدة »© تنظلق 
منها في تحديد علاقة نضالها النقابي بنضالها السياسي »© تنطلق 
منها في تحدبد موقفها من كل القوى الفاعلة في المجتمع المغربي. 


التضامن مع النقد 


كانت القاعدة الطبيعية لمقرر المؤتمر هي « التضامن مع 
النقد » > التضامن مع كل القوى الوطنية والتقدمية فيالنضالات 
الدبمقراطية » وخاصة ان همه النضالات تأخذ اليوم مظهرا 
دفاعيا » ونتقد كل مظاهر التخلف لهذه القوى امام نضالية 
الجماهير العفوية والمتصاعدة » وذلك يعني ضرب خط الانتظار 
من خلال تقدم نضالية الجماهير » وتخلف هذه القوى سسياسيا 
وايدبولوجيا وتنظيميا عنه . 


, مسدتقيبل 


« التضامن مع النقد » كانت هذه هي القاعدة الجدب_دة 
لجماهير المنظمة وتقدميتها واستقلالها .. 


اللخلفية السبباسية ١‏ 


الطبقي بطرح عل ىالجماهير تجاوز مفاهيم « البورحوازيةالوطنية »6 
سياسيا وابديولوجيا 4 وهي اليوم مقبلة على واقع موضوعيجديد 
هو تجاوز مفاهيم ونوا قت « البورجوازية الصغرى » سياسيا 
وابديولوجيا » في الحركة الجماهيرية الطلابية . وما الموقف الذي 
اتخذته الجماهير الطلابية فى مقاطعة: الاستفتاء الدسعوري ) 
فق الوقك البدى:ندمة ‏ فيية أعران البورتترارية الوطدية 
والمتغرى قازلة سنتيا فى التفير وت يلد > الا تفسير ا من مسحو 
الحركة الجماهيرية الطلابية ») ومستوى وعيها السياسي ‏ الشيء 
الذي ادى الى ارتساك الاطر الاصلاحية في صفوف الحركة!لطلابية 
بين موقفين متناقضين موقف الماظمة الطلابية وموقف احزابها 
السياسية . 

ولان التأطير السسرياسي المنظمة كان دون مقررات ااؤتمر ©» 
بل ان الجهاز السياسي الذي يؤطر الحركة الطلابية ظل من نفس 
الفوى الاصلاحية طيلة السنة » فان المنظمة عجرت بالتالي عن ان 
تكون في مستوى مقرراتها وعجزت الحركة الطلابية عن ان تلعب 
دورها السياسي في هذه المرحلة . 

وهنا لا بد من تسحيل انسحاب مؤٌّتمري اعضاء حزب 
التحرر والاشتراكية متهمين امؤتمر في جريدة الكفاح الوطني 
بتحويل اتجاه المنظمة النقابية الى حزب سياسي © هذه التهمة 
التي سيأخذها نفس رفاق الامس وبرددونها في المؤتمر (( 1١5‏ ) 
وفي لكي السياسية التى اقيمت بمناسبة انتهاء 0 الؤتمن 
أ رأبع عشر . ولهذا 00 لتو ضيح هذه اانقطة من حجدك ٠.‏ 


الحزب والئقابة 


من بدبهيات التعاريف »© آن الحرب منظمة سسياسية © تعبر 
عن مصالح هذه الطبقة او تلك » والحزب يعمل من اجل اخذ 


ادل الصراع الطبفي في المفرب 


السياسي والابديو لوجي 5 


بيئما النقابة منظمة مهنية عريضشبسة © تعبر عن مصالح 
الجماعير المهنية فى تحسين: شرؤطها العاشية او الهلية © وتضم 
لعضوبتها كل من يرغب في اائضال من اجحسل شروط أفضل 
فده .فده التغاريك العامة صحيحة جنانا © آلا الهاالا تعر 
بالطلق: عن الفلاقة بين التضبال الشكادي ‏ والتسفال النقان + 
فياه دحك بمفموونيا من الغثر وطل ا العاويهية والحتو فيه الخ سن 
للبلد المعني ‏ ونحن حينما نطرح تجاوز الاحزاب السياسية 
البورجوازية على الضعيد 'اتنقابي ثنسنه 4"فاننا ناخد ذلك عن 
تقديرنا للشروط التاريخية التي نجتازها العلاقة بين النضال 
النسياتين والنقاتي فل هده الرغلة من.مراخل نغبالنا + بولقد 
سبق لئا أن اكدنا أن الحركة الجماهيربة الطلابية قامت سدور 
عوائل الزويفة متي حو نيا فمينام سكانة (وابدو ارحويية 
البورجوازية المتوسطة ( حزب الاستقلال ) وهي مقبلة اليوم على 
اخذ دورها من حديد في تروف موضوعية اخرى امام احجزاب 
البورجوازية الصفرى 1 


حقا » ان النقابة لا تنستطيع ان تتجاوز الاحزابالسياسية 
على المستوى الاستراتيجي العملي 4 لان مهامها التقابية وتركيبها 
المهني لا بسمحان لها بذلك » الا ان هذا لا بعني أن التقابة لا تملك 
خطا سياسيا عاما تتطلق منه فى تنحدلك مواقفها النقابية 
والسمياسية . ا 


وتجربة الاتحاد النقابي للشفل »© وتحربة اليسسار الاتحادي 
مع البيرو قراطية ألنقابية غنية بهذه الدروس . يستحيل في بلد 
متخلف أن تحد النقابة استقلالها الكامل عن النضال التحرري 


اأتخلفية السبياسية ١‏ 


الشياسي الذى تخوضه الحماهير: الكاوحة + قلسن ف بنية انظمة 
التبعية للامبرياتية ما يبرر الاتجاهات النقابية الضيقة .. اننا 
فى تهابة الامر »© لا نتؤكد على الجهاز النقابى بحد ذاته » بقدر 
نا اكد علي دوق التوريق "ف :هذا الجيار التقابي. > فالذذى .يعطي 
الارضية السياسية والابدبواوجية ليس هو الدور النشيط الذي 
يقوم به الجهاز النقابي من اجل تحسين مستوى شروط المهنة » 
بل الثوريون الذين ينصرفون في هذا الجهاز لتثبيت مفاهيمهم 
النوونة السطايعية و الايد رؤاوصية 2 الشري الى بق فى "لمانة 
التحليل ان الطابع العام للحركة الطلابية مستخلص من نوعيية 
القوى الكسياتسية التي تتجكر رفن تاطين تجهال"النقانة . 


فاذا وصلت اليوم الحركة ااطلابية الى نقطة « الحياد 
السياسي المميتة » تجاه القوى الوطنية والتقدمية » وبالتالي 
الثرثرة اللفظية تجاه الحكم » واذا انتهت الحركة الطلابية الى 
نقطة « الحياد الابدبواوجي » الالتقائية والمعادية للماركسية ضمنا 
أو علنا © واذا سقطت الحركة الطلابية بحكم هذه الشروطا فني 
النرعة النقابية الضيقة رغم الربط اللفظي بين النضالالسياسي 
والنقابي ©» فليس مرد ذلك الى الوضع الطبيعي للنقاية » بل 
الشروط الطبيعية لممارسة القوى السياسية المؤطرة للحركة 
الطلابية » هذه القوى السسياسية « الإاتحادية ل أو التحررية » 
التى لا تختلف ازمتها وممارستها مطلقا عن طبيعة ازمة 


فالصراع اذن »© ايس بهذا الطرح الديمافورجي « تحويل 
المنظمة الى حزب سياسي »© بل هو بين قوى لها وجهات نظر 
مختلفة سياسيا وابديواوجيا : ولها بالتالي مفهومين متناقضين 
دور التخركة الطلابية والنظينة"النقابية” ف هده المرحلة شومر جل 
لفحدالنا السعافي ب بوحدن؟ اسقط ماو خانيفا في مدان 
الديمافوجية الخلفية بالقوىالمحافظة العاجزة » فاننا نطرح بصراحة 


١‏ الصراع الطبقي في المغرب 


القاذن على نظت حركة الجماهير .على اسن #ورة تدى: الظفثر 
طرف القوى المحافظة . 


ان الحزب الثوري لا بتكون بحكم ارادة مجموعة منالافراد» 
أو بمخطط زمني تقرره مجموعة من المثقفين الطيبي الارادة 4 أنه 
عملية تاردخية / مو ضوعية وذاتية ) مشروطة بطبيعة النظضام 
نفسه © وباحتمالات وبامكانات الصراع الطبيقي بداخله . 


ومن جملة هذه الشروط دبناميكية الطبقات الكادحة ووعي 
التووينج لقوالينق القورة ادي انا ماهو الخ الشياسى: واساليبي 
النضال التي تنسحجم وهذه القوائين » فهي مسألة لا بمكن 
مناقشتها في هذه المقالة السريعة » بل لا زالت في حاجة الى 
طرحها من البداية ؛ وبدايتها مراجعة التجربة الاصلاحية ونقدها 
حسب ما بر هنت عليه ممارستها بالذات .. هذه ألف وباء الخط 


الصحيح . 


ان ما بجحب تسجيله فى هذه اأرحلة هو فشل الإصلاحية 
كحنم سياسي.< وكسيد لحركة الجتاهير +.. هذه الحقيقة 
بلامسها كل من عابش الحركة الجماهيرية في اواخر الستينات» 
الأنآن ‏ قكشلينا هذا + :لم نمه بعد في امناطق الأساسية اسيم 
الجماهيز » في مراكز متقدمة في الصراع الطبقي ‏ أليوم ب 
بحكم شروط سياسية متعسددة » هذه المراكز هي الثقابات 
و3 التضالاته الطلبية السيظة للجماهين الشضية »© .2 وقند 
لا تخاو متاقعنتنا لهذه التوى فى الحركة ااطلانية من فايدة 
ساب في المستفيل > ١‏ 


اأخلفية السياسية 14 
خلاصات وآفاق 


حول هذه التناقضات العربية والوطنية استند كل من . 
الاختيارين : اتجاه يفهم من « جماهيرية المنظمة » معطى تاربخي 
وسياسي »© ويبذل جهده لتعميق هذه الجماهيرية على اساس 
الإبديواوجية الماركسية ‏ اللينينية : ويقدم المنظمة نحو موقف 
متقدم من الاحزاب الوطنية والتقدمية باعتبار الظروف والشروط 
التي تعيشها هذه الاحزاب امام حركة الحماهير واضعا قاعلة 
الانطلاق هي « اتلتضامن مع النقد » كرافعة لنضالية الجماهير > 
ولبث ونشر الوعي السسياسي الثوري » ونشر وتعميق الوعلي 
الماركسي ب اللينيني لتجربتنا التحررية .. كما يناضل من 
اجل 'فهم: القشنية الفلسطينية ضلين. ندا الثورة: المريينة + 
واخد زمام النادزة من اخل. وضعها كااحدئ المجاوى «السياسينة 
للنضال .ضد الحكم اكتقائم المرتيط بالاميربالية والصهيونية » 
والنضال ضد الرحعية آالعربية » وانظمة بورجوازرنة الدولة 
المتخاذلة . 


هي وانجاه محافظ بريد ان بجعل من ١‏ جماهيرية اللمنظمة » 
منهزيا مكريبا #عرهدا بالعا انام كل تطرن فيه داكن ان 
الاندنو اوحية الإنتقائية السائدة في الحركة الطلابية والتي تعر 
عن نحربته الابديواوجية منل اربعة عشر سنة من الممارسة 
الاصلا دية 4 ونقاوم من احل وضع خط الاحزاب الإصلاءدسة 
كسقف سياسي اعلى للحركة الجماهير بة محاولا بذلك الابقاء عاسى 
الحركة الطسلابية في الحو الانتظاري الذي تعيشه احزاب 
الأمصكلات © حى يكن التحيتك ىر (الشر افوا ليه سمحن 
ممارسات ثقابية ضيقة خالا ما تنتهي شوسط هتسده الاحرات 
بطر بق ممثليها المقر بين الخ الطلاب بمساومة الحكم عليئن حساب 


الجماهير الطلابية : 


م ب 8 


1 الصراع الطبقي في المفرب 


وفي واجهة النضال العربي » بأخذ هذا الاتجاه بفصم 
الثورة الفلسطينية ‏ نظريا وعمليا س عن سياقها الطبيعي وسط 
الثورة العربية ممهدا بذلك لوضع القضية الفلسطينية ©» كقضية 
تحرر وطني ؛ « مستقالة » عن ألوة ع العربي .. غير واع 
لخصائص الثورة الفلسطينية ولارتباطها الحجدلى بالثورة العريية 
وبذلك يتم الحفاظ على الدور الني تراه الاحزاب الاصلاحية 
للجاهير الفرية تجاه السورة القلشطيية 7 المسعقلة © وذلك 
بالمساعدة المادية الشحيحة والتأبيد المعنوي العاطفى »© والتذبذب 
السباين بين مواقف الثورة الفلسطكية الحدزية وتواققن. انظحة 
وحواقرة الورله الهاي . 


متسل الكاتفباك الجن نه الطلاية" تممص ايديا 
السياسية » وسياقها التاربخي » فهلاعطى الخط اليميني العكاسا 
له في الواقع النقابي ؟ 
والناي #8 وبهامم قيليها "من الفرى الياسية ال عن 
قاطيرها: © وعلى هذا الأساتن يمكن أن تحميرالحواب في اللاتبة 
0 طلابية مناه 3 0060 الحكم 4 0 مع حركلة 
الجمامين 90:6 الريك اللفظئ :فحتن. الشيؤؤات ايل على: سعييين 
الماوضة ااشياعة مك4 الظاهرة. كه امنا نايتا اتعكاتة 
ساقيزا الميسو قف السباس ‏ الاتتظاري الذي حتطينيية ارات 
الاصلاح 5 

ثانيا 3 قوة الحركة أالجماهي ربة !١‏ لطلابية ووعيها الجنيني 
عر .في الستتين الإخيرتين 4 51 مقابيل نتائج نقابية هزيلة 
اذا ما قورنت بالنتائج لد نقطفها الحكم من الحركة الطلابية © 


ااتخلفية السياسية اا 


الشيء الذي بنخر الحركة الطلابية من داخلها ويؤخر وعيها 
الخليني * ويطفىء شتعلة تحماسها' 'التحرنة النقابية فن السسكين 
الاخيرتين وخاصة فى معركة ابفران ) . كان بجحب علينا ان نقف 
امام هذه الظاهرة لولا ضيق المقام » وخاصة عن المعركة التسي 
سعنة ينع 035 إينراق 2 ولك لأثهاتها بمقمحاطر ةمون الح 
والطلاب ورجال التعليم في مدينة ابفران .. 

وبين من هذه التجرية كل خصائص هذه الظاهرة : حركة 
طلابية عارمة وصامدة » وعي سياسي حنيني ومتقدم » نتائجح 
نقابية هزللة اذا ما قورنت بمسستوى التضحية الطلابية ومكاسب 
الحكم من خلال المعركة . فمن جهية استطاع الحكم ان باغي 
في و التركةبى اللفرسة الفلا الاسناكة الى عير التفيل 
الوتحين لأناء الطقة الكادحة + ولعوزي «الأظن التظيمية 2 - ومن 
جهة اخرى » قرر اللغة الفرنسية ‏ في جو المعركة ‏ كلفدة 
رسمية لواد العلوم » واعلن تراجعه الرسمي عن تعريب التعليم ب 
كما استطاع ان يفصل بين نضال التلاميذ ونضال طلبة التعليسم 
العبشالن . 


كنا سكنها ”ان ادرهى دن خلذل لاي السركة سارك ,تميق لت 
كل من القوى السسياسية الاصلاحية ومواقفها الانتيازية وخاصة 
دور الاساتذة الاتحاديين والتحرربين ... واخيرا » الكيفية التى 
قيمت بها التحربة من طرف المسؤولين الاتحسادنين عاى رأس 
المنظمة انطلابية » فبدل الإعلان عن فش لامعركة »© وتقديم لغو ذاتي 
حذرى لها ؛ الشيء الذى كان بلمسه كل طالب مشارك قسسي 
القركة < “لتجات التئاؤة. الاتعادنة الن طيخ العماوي: المعركة : 
بقسمها الى ابجابيات وسلبيات دون الافصاح عن الصلحة العامة 
لهما ؛ الشيء الذي بفسح المجال لردود فعل انتهازية وانقسامية 
في الحركة الطلابية » في نفسى الوقت الذي بجعل الح ركةالطلابية 
ل تتعي كل أبعاد ازمة المنظمة الطلابية . 


1 الصراع الطبقي قي المغرب 


حما ان هذه الازمة ترجع في احدى الحوائب ألريسسية 
الى ميزان القوى العام الذي بحكم بين الحجماهير والحكم ؛ والذي 
دميل لصالح الحكم » الا أن هذه الحفيقة لا تبرىء ذمة الاحزاب 
وسنعود من جديد عند تحليل مواقف احزاب الاصلاح الى عجزها 
فثملها » لامكن للحركة الطلابية ان تستنتج احدى خصائص هذه 
اللاهرة ؛ وهي عجر التنظيمات الطلابية الحالية عن استيعاب 
وتعبلة كل الرخم الذى تعطيه أمكانية الحركة الطلابية 6. وفى 
هذاه النقطة تالذائة ستحد عند تحليليا :ان الخلاف؟ لسن بالخلاف 


ثالشا : عجز المنظمة الطلابية عن ان ترفع من نضاليةالجماهير 
الظلاية نحو “تفالات: ملمرنتة وتسيمدية' كن نواحية الكزمة 
التعايمية العامة » والتى تتاخصس مطالب الجماهير فيها 3 )0 جامعة 
عرية دبدكر اطعينة بوخسية  )‏ رعلى اشاس الارشعنة ' لناب 


التعليمية ب « توحيد التعليم ؛ وتعرببه » ودبمقراطيته وتكورن 
الاطر العليا » . 


ومرجع ذلك حدود. ا'وعي النقابي الضيق الذي لا زال 
بحاصر المنظمة في اطار النضالات النقابية ذات المردود المباشر 
رغم تقاليد الماظمة النضالية ؛ ورغم تراكم تجردتها النضالية مدة 
اربعة عشرة سنة .. ان هذه الظاهرة تفسر من حدبد بالوعسي 
التقابي الذي مارسته القوى الاصلاحية خلال تحردتها الطولة 4 
رغم الربط االفظي بين المعارك اتنقابية الجزئية والازمة التعليمية 
العامة .. وهف برجع بدوره ألى التركيب الابديو لوجي والسياسي 
الذى شكل طبيعة الحركة الطلابية المغربية طوال التجرئنة 
الاصلاحية ., 


أتخلفية السساسبية 1١‏ 


أن الدرس الاساسي لمعركة بناير 199/1١‏ التي دامت أاربعين 
بوما تضامنا مع اضرابات تلامذة الثانوي »© تفيد بلا جدل عحطز 
المنظمة في الشروط الاصلاحية الحااية » عن خوض نضالات 
تبتعد عن المفهوم النقابي الضيق أي انها تتجاوز المطالب ذات 
المردود المباشر على مصالح الجماهير الطلابية . 


و13 اكات الاشلا هن عن “السبال مف لانن 
الاسانيين لفدوون المركة توهما"ايجاغ امدرمية الفانا السانةة 
والحق الشارن دفن تلب مالعاو وو اميد لك هعيلةة 
الشعارات بشعارات انهزامية جعلت المنظمة تلعب دور المؤخرة 
بدل المقدمة في المعركة ‏ وكانت النتيجة بعد الاضراب الطويل 
التخلي عن الاستهرار في المعركة مع تلامذة الثانوي »© والرجوع 
الى الدراسة حتى ون تحقيق الطالب الدنيا لب وحدتى ا راحعت 
الاصلاحية دروسالتسربة لم عر فيه الا انها وفعت قعان الأضرات 
اللامحدود في معركة ذات طبيعة تضامنية بينما المفروض كسان 
هن تحدنة هدة الأضوات كن الاسمران فى الممركة عل نيان 
المطالب الملموسة للكليات .. حتى لو كانت هذه الخطة تعني 
نقفت لير »«وتشييم اليكاتة الرتسس عنزوا الممركد 6 العبي- 
الذي يعني بالضرورة آن المطلبين النقابيين « المدرسة العليسا 
والحف ١‏ الاي » لا سمكن المنظمة ان تأخذ فيهما نضضالا ملموساء» 
لانهما ل #مطان قزائف مباقرة الحماهين 'الطلاينة .: 


نخ هاده "الخلاط انس الاساسصكية موقي لوسرل لد 
الجماهيري المتصاعد ( 9ه 56 ) الذي قادته البورجوازس 
الصغرى »© والذي اعطى انعكاساته في الممارسة على الحركة 
الطلابية في رنظ: حدال بين التضالات السياسية + ( رغم بعدها 
الاصلاحي ) آلتي كانت تقودها على الصعيد العملي والنضسالات 
النقابية والجزئية والعامة .. انقلبت في ظروف فشل الاحزاب 
البورجوازبة الصغرى الى انقسامعملي بين النضال السياسي 
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والنضال النقابي على مستسوى الممارسة »؛ وأدى بالتالي الى 
السقوط مباشرة فى النقابية الضيقة مهما .كانت الادعاءاتالذاتية 
بالربط اللفظي المباشر بين مختلف النضالات » ورغم قوة « الحركة 
الطلابية » في السسئتين الاخيرتين .. 

واخيرا ‏ أن القبسانوق الى بحك: التطمات السياسعية 
الاصلاحية هو نفس القانون الذي لا زال بحكم المنظمة الطلابية . 


ما هو دور البسار الطلابي ‏ وآفاق النضال ؟ 


لقد تغير ميزان القوى بشكل ملحوظ داخل ١احركةالطلابية‏ 
ني الاين الاحيرة #"وكان هذا انين لصالم: البسان الطلريق .ء 
كما داب اليسار الطلابي » ولاول مرة ©» في تقييم التجربة النقابية 
داخل امؤتمر الرأبع عشر من وجهة نظر نقدية سياسية »© ورغم 
الاخطاء والنواقص التي كانت تختلط. بهذا الاسلوب »© ورغم بقاء 
الرواسب الفكرية للتجربة الاصلاحية 4 الا انه بعتبر فهما متقدما 
لنوعية النقد ولدور التجربة النقابية . 

ان دلالة المؤتمر الرابع عشر الاساسية ليس هو السحاب 
السيحانمن الؤتس .8“ولنسى" بالاصفييية" اكاملة لكل الكاسيت 
السيائية التى عضيل عليه “الأتمر الثالك: عقن ابل كين دلالته 
العميقة في كون آلقوى الاصلاحية تريد ان تتمسك بجهاز المنظمة 
مهما كان الكمن ولو عا حاب وسترالية النظية ووحدتهينا" ا 
ان الاحزاب الاصلاحية ترغم الحركة الطلابية على التمزق 
والانقسامْ من اجل كسب سياسي رخيص .. ومع ذلك فسان 
اليسار الطلابي بناضل وهو متمسك بالوحدة الطلايية 
وديمقراطيتها » وواضع في حساباته ابضا منطلق الضعف الذي 
تنطلق منه القوى الاصلاحية وفشلها الحتمي وسط الحركة 
الجماهيرية الطلابية . 

اما 1فاق المعركة فهي : 


التخلفية السسياسبية وما 


اولا : نحو علاقة ديمقراطية بين المنظمة 


لقد قلنا سابقا أن الخلاف فى هذه النقطة ليس بالخلاف 
التنظيمي كما يظهر من الوهلة الاواى 4 بل صو خلاف سياسي 
اساسي .. 

أن تنظيمات المنظمة الفوقية ( اللحنة التنفيذية المجلس 
الاداري ‏ ب التعاضديات ) لم بعد بامكانها بالمرة أن :تحمل عبء 
بالعلاقة الديمقراطية مع الجماهير الطلابية ») وحتى بتبين ذلك 
فائنا سنوضحه بالشكل التالي : 


ان المنظمة حينما تريد أن تنتخف موقفا نقابيا فهى نتخذه 
بفراعاة كل السيرئوط: التساستتبحة والتنطيية لأوضاءغ: النظية 
والأوضاغ<الوطنية .يتما تنطلق في اغلان هذا الوقف او ؤاك4 
من القاعدة التحتية الوحيدة للمنظمة وهي التجمع العام بالكلية.. 
فهل التجمع العام في الكلية قادر على استيعاب كل حسابات 
المنظمة في الموقف المعني .. وهل التجمع العام ب اخيرا ‏ قادر 
قن تاذية كل “الواجنات التنظيمية والتفالية الكن #تفويهينا 
العركة 13138 استغسنا لكان الاقييام التي لا تسعدفييى الا الى 
المناسبات »© والتي نفتقد الصيغة القانونية في التقرير والتنظيم ©» 
وهي بالتالي عاجزة عن تأدية واجباتها » نجد أن الشكل الوحيد 
والقادر للتنظيماتت التحتية اصبح لا بتمشى ومقتضيات المعصارك 
الطلابية » ولا يعبر في العمق عن علاقة دبمقراطية في مفهوم 
جباهيرنة المنظمة 6 :سابقا » وذلك: فى مرخئلة الد الورجؤارى 
الصبفين + كانت النظية كادرة عن أن بين" نهذا لباوب التظيسسن 
نظرا لفن تتظبوات. الأخراك: السياسية واحبفال النفلية بونرا 
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للقاعدة العامة التي تستند عليها دبمقراطيتها مع الجماهير وهي 
الؤلاء النياسي لهذه التاطيوات السياسية , 

المنظمة بالتحول الى العمل اللاشرعي »© قاننا بحاجة الى علاقة 
سمتزاطنة عديزة ع يماحة الن ملهر م الجضبو العائل فى النظية) 
قانونية في العمل والتقرير داخل المنظمة « ان العمل بهذهالصيغة 
0 تعمل أستنادا على ألولاء السياسي القديم 5 على وعي حجديد 
وجنيني عند الحركة الطلابية » »والذي بتجاوز الى هذا الحد 
او ذاك تنظيمات الاحزاب الاصلاحية .. له ذا السبب نجد 
العاوفتة له لا الاسيال مرو لوقه القرين الاستلاسية م إما اهز 
التنظيمي الدييقراطي ‏ تحد .ذاته 6 يل. انناسا التشاطل السياسي 
والأبديو اومفي. والتقاي» الذي مطفيل: زه مده العالتى: بشكن 
مدنجمجي ٠‏ 


ثانيا : التبمسك بخط الجماهير 


الاصلاحية من جهة اخرى تناقضا ثانوبا ‏ وباعتبار أن التناقضص 
الاساسى هو بين الطبقات الحاكمة والحماهير الشعبية الكادحة 
المعزولة » باعتبار ب .ايضا ‏ بوادر المد الجماهيري التي تلوح في 
الافق التسياسي » والتي تلعب فيها كوادر الأصلاح اما دور المتفرج 
او المعرقل او الوسيط المجهض .. فان هذه الشروط تملى علينا 
واحبات متعددة الاتجاهات ؛ 1 


هه أتحاه الحكم .. يجب النضال مع كل القوى الوطنية 
والتقدمية من احل فضحه وعزله حجماهيريا .. والنضال اساسا 


ااتخلفية السسياسية ١‏ 


من احل اثبات الحردات السياسية وافشسال « برلمان المعمرين 
الحدد 6 . 


أاتحاه الاحزاب الاصلاحية 53000 وذلك بفضح خطها 
ل 4 وتقديم ممارستها أمام الحماهير الطلابية من وحهة 
نظر نقدية نراعي آفاقها الاصلاحية . 


ج ‏ اتجاه نضالات الجماهير القاعدية والعفوية في الغالب» 
العمل بمختلف اساليب التوعية السياسية لاخذ موقف مساند 
تضامني وعملي مع المطالب الجماهيرية .. يجب ان بكون لكل 
معركة جماهيرية صداها داخل الجامعة على صعيدي الوعي 
والممارسة . ونعتير ان هذا الخط سيعزز تحالفنا مع الجماهير 
الشعبية وسيحل في طربق الممارسة احدى المشاكل المطروحة : 
. تحالف الطلبة والعمال . 


نألنا : فشح حوار سياسي و أبدبو لو جحي داخفل 
الحركة الطلابية 


ان الهدف الاساسي لنضاننا هو قلب البنية الفكرية 
العضانا الثورية المطروحة سواء على أألصعيد العربي أو الامهمى 
الجديدة التي تحارب الماركسسية باسم « عدم الجمود المذهبي » 
و5 الظروف الوطنية الخاصة © .. هذأآأ المتحيحيان الانديو لوجي 
السيظر علق اتحان الاتعناد 6 بوكاننا تعاني: ف شمر كفنا الوطية 
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كتناقض رئيسسي »2 من الحمود المذهبي ؛ بينما تعاني التجربة 
الوطنية الامرين من الادقاع النظري والتجريبية الانتقائية ‏ وهذا 
الاتجاه يعتبر انتقائية جديدة: مغلفة بالصيغة الماركسية الوطنية 
والتحرر العقائدي .. آما الاتجاه الثاني فهو « الماركسبةالخزية » 
هون ماركننية حرف التكرن والاعتتوا كيه + يو الى لقني فين 
الاخير مع نفس الارضية السسياسية للابديولوجية الانتقائية . 

ان مستقبل الصراع في الحركة الطلابية يتوقف اساسا على 
مقدَان-وقذرة البسال' الطلاي غلن تاذنة هذا الدون السياني 
والايدبو لوجي . 
رابعا : مساندة الثورة الفلسطينية . 

هن “النكن القووئ للمنالة الفلسطيفية م.,واخد رجام 
المبادرة السياسية من طرف الجماهير الطلابية وذلك في دعم 
ومساندة الثورة الفلسطيئية » وفضح ارتباطات الحكم الرجعي 
بالمدهيونة «ومخططاتة الأمتربالية لتصفية القورة “الفلسطينية: + 

فضح الفكر والممارسة الاصلاحية تجاه الثورة الفلسطينية» 
والدعوة الى تكوين لجان جماهيرية شعبية على انقاض الممارسة 
اليميئية اللبورجوازية « لجمعية مسائدة كفاح الشعببه 


لا لآ 


حدسثف مج حعبشوري م فل حي 
حو لمزالتب الوص ع الإهنى 


٠ 


حديث مع ثوري مغربي ل 


حديث مع ثوري مغربي حول 
ممزات الوضع الراهمن في 
المفرب )١(‏ 


س ‏ ماذا يميز الوضع اراهن للعلاقات الطبقية بااغرب ؟ 

جَ الميزة الاساسية هي أنه بعد مرحلة كاملة من الركود 
امتدت من ”*؟ مارس ( اذار ) 50-0 الى ./ا15 بدات 0 
خاصة في قطاع الفبيق 4 من القلاحية ن الفقراء 0 ومن 
البورحوازية الصغيرة ا وابعاد هله أانضالات تنختلف » 
يا مقع عيب البويةالبياسية كل علق 


البروليتاريا تناضل ضد الاضطهاد 


فى الطبقة العاملة المغربية قطاعان حسساسان : 

1- قطاع بروايتاربي المناجم . الدافع الجوهري لهذه 
التقبالات "هو الخطر الذى يده الفادق . اسبعان المعادن: وخاضمة 
اللحاي ممشفيضة علي ؛ :وليتة فاق الوردوارية اسرد فراطية 
والراسمال الأمتمياري )اسفيلارك: الأمير كن بالعفويه كلهي 
توظيفاتهما في هذا القطاع . وترتب عن ذلك 0 العمال خصوصا 
في معمل الرصاص ب « أحولي »4 في قلب الإطلسن المتوسط © 
وهو محاط بالفلاحين . لقد تجاوب الفلاحون عفويا مع اضرابات 


عمال المعمل . ١‏ 


. حديث اجراه العفيف الاخضر‎ )١( 
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ب قطاع النسيج . هذا القطاع نسيطر عليه البورجوازية 
الوطنية » اساسا بورجوازية حرب الاستقلال . الا انه الآن » 
بفضل سياسة لحل دولة الحسن الثاني في الانتاج مر فيفالبيته 
الى ملكية الدولة . تقسسيم العمل الدولي بترك للدول المتخلفة 
التخصص في 0 وسكذا اشتحف_الدؤلة عسيرا حاترا 
لهذا القطاع لعملاقاته بالاستعمار . منذ سيطرة الدولة عليه 
فرضت سياسة معادية بشراسة للعمال : تخفيض الاجور ©» 
تكثيف وتائر العمل الشاق ©» سوء المعاملة . والاضرابات الاخيرة 
كانت احتجاجا من العمال على الصفع والجلد بالسياط . وقد 
جرت هذه الاضرابات فى معمل « ايدامو » بئاحية التمار الذي 
انتقل للدولة ويشرف عليه الوزير ‏ المعلم عبد الله ابو طالب 
وزير الخارجية . وفي معمل « فيل روك » بالرباط الذي يشرف 
عليه الامير عبد الله . تذكر عرضا ان النضج العمالي بلغ في 
هذا المعمل الاخير درحة لم سبق لها مثيل »© فقد هدد عماله 
بعد شهرين من الاضراب المتواصل » ضد نصيحة القيادة الثقابية» 
بالتسيير الذاتي للمعمل . وهناك نضالات في القطاعات العمالية 
الاخرى © ففي المعامل الصغيرة مثل الكاوتشوك والعجلات المهددة 
بالفلق يضرب العمال لأبقائها مفتواحة . كما اكتسرمتء تنضالات عمال 
السكك الحديدبة »؛ الميئاء » السكر » وعمسال العحلات »© اهمية 
كبرى هذه السسنة . مطالب العمال مركزة على احبار السلطات 
على الاعتراقف لهم بقوانينهم الاساسية وعلى ايقاف التدهور 
المترايد في قدرتهم الشرائية . في الواقع العمال واقفون بين 
مطرقة ارتفاع الإسعار والضرائب وستسيدان تحميد الاحور 8 

وآلفوارق بين ١<ور‏ العمال المباشرين لعملية الانتاج والكوادر التي 
تنظم عماية الاستفلال فاحثة : 8م بالمئة من اصل .0 ؟ الف 
عامل في القطاع الخاص لا بحصلون الا على ه باللثة من مجموع 
الاحور المد فوعة في هذا القطاع بيئما 0 بالمئة بحصلون عجان 
ه بالمئة من مجموع هذه الأحور . المفارقات في هذا القطاع 


حديث مع وري مغربي 1 


ليست الا صورة مصغفرة عن الواقع العمالي في مختلف القطاعاث 
لكر" لا ماش و لسعتنن ‏ العيال” وال رلهعانا الوسعنيت: 
والبورحوازية الصغفيرة الكادحة بتقاسمون ه؟ بلملثة من الدخل 
القويمي »؛ بيئما المعمرون الاجسانب والبورجوازية الكبرى 
وبيروقراطية الدواة والاقطاعيون الذين لا بيتجاوز عددهم بضعة 
آللاف بحصلون عل وه بالمنة من الدخل القومي 5 الدخل القومي 
الأجمالن ملا مليون قرنك تورع كنا بن ##المدرون الاسيجات 
.ه مليون . الاقطاعيون .ه؟ مليون . بورحوازية المدن 
6٠‏ مليون . والساقى .هه؟ مليون مقسمة على سكان 
الارياف . ْ 

وباختصار فالنضالات العمالية شاملة في قطاع النسيج 
وآخذة في الإمتداد لوخ باقي القطاعات ٠‏ وهي لبحيت مطلبية 
فقط بل سياسية ابضا .. موجهة ضد الاضطهاد المزدوج القّومي 
والطرتى متك [أكمم الو لمي ..وقية عيب لهال ١‏ الاحرين .. 

هذه النضالات بدات عفوبة . لكن طابعها العفوي لم يعد 
فى الغا لتب "فرقب الال مويهد. حت الآن «النفلية المركرية اميق 
نضالات جميع العمال » الا أن هؤلاء بادروا فى عدد من الممامل 
للقلم السري فافاعا عن مطالهم البومنة التي تتياون. بها وتشادع 
عليها النقابة الاصلاحية وايضا .اتسجيل مواقف سياسية معارضة 
ُواقف الأحزاب . 

الاتحاد :القرين لشفل ادة تححوتا بن الصكيق ان تين 
له أبة مبادرة في هذه النضالات . بل انه في احيان كثيرة 
ماروا ودالت المكال هك الاقرات يد واف الحفيييان اتن ؛ 
ولتضليل العمال » يجمع لهم مساعدات 0 اما الخط المركري 
لوكا الاتعاد فى ايا الصيك اتلس الاستعازل الكسكرن واتام يلم 
العدالة زسلف. 4 واما القاو فى من ,ورا علي الكماهين المهال 2 
عم الحلسن: والجهزة الدولة: ب وعدي تالذكن بهو ان الكو ادق 
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الانناسية لهذا الاتعاد ليست من العمال جل من الاظفين في جهان 
لكن. داق لمن كا تنواكا كان السال غانا لا-سمفون لهذا الاتعاد 
قولا ») وهم بخوضون اضرابات عفوية لا تشرف عليها المنظمات ©» 
سعودة على ارزاكرد الجقارة: ٠.‏ .ردان "التعميع البو وار 45 المتدول 
ون البيروتراطية التعارتينة © نين الضالخ السعرفة والصالج 
التاريخية: للطيقة الغافية #تويين.تقناطها السياسي بوشاطوييا 
الاقتصادي ٠.‏ 

دالخافة: اليزوة للقيادة الخزية "الجزو قر اليه الزاهنة عون 

س ل وما هي مواقف قبيادات الاحزاب السياسية من هذه 
النضالات ؟ 

2 5-5 مواقفها ايسيت اقل سوءعا 34 نوعيا 4 من مواق فالاتحاد 
الانحاد االوطنى للقوى الشعمية « ا.و.ءق.ش. »© . 

75 الامين العام للنقابات م. بن الصدبق هو أاحد كبار قادنه 
الاأصء لاحيين 5-5 وحرب التحرر والاشتراكية 2 ح.ش.ش.. ( 
د الحرت الشيوفي ساقا ع قفان. مواقت الصيت» والسدر 
باستثئناء مبادرات فردية صادرة عن بعض مناضاي هذبن الحزبين : 
ريعائن انالف القع اللفطلي ذختن + 


كاذا انتفاضات الفلاحين ؟ 


س ‏ هل تستطيعون رسملوحة مماتلة المساأئة الرراعية ؟ِ 


حديث مع وري مغربي 1 


تاريخيا صحيحا بحب عرضها من خلال حركة تكونها التاربخي . ٠‏ 
لكن ذلك يضيق عن نطاق هذا الحديث . وسنتدارك ذلك في 
العابرة الى بعض المعطيات الاولية : من اصل ؟١‏ مليون مفرسي 
لاجد . ملايين من الفلاحين 5 وهم تعاسمون مع مليون مسن 
الفئات الاجتماعية الريفية ٠6‏ بالمثة من الدخل القومى . 


تحاوز ...لا فريك" . وتات الشرائب الستافرة وفون: الماغرة 
6٠.‏ بالمثة من أستهلاك العمال والفلاحين المغارية تضاعفت بنسبة 
1 بالمئة ٠‏ .وهناك اكثر من مليون عامل من السكان القادر سحن 
على العمل “واكدر هع من الب وليتاويا الرراضة ع )التي سورد 
متها الناحو -الفرنجية: سكو عكررات* الألواك ميد بطر له لحمب 
الببوق. في القزئة ياتي.سكابر#“«شركات. المتاجم. ...- يعون > 
بعرضون على فحص طبي دقيق » لأمتحان مدى قدرتهم على 
تحمل الاشفال الشافة في مئاجم الشمال © والصالحون منهم 
لأعمل سساقون كالاغنام في داخرة 8 حوازاتنهم لا اتسملم. أليهم ل 
لمتسيان القن شناهوا فى الرانا الى تفل الفملية. الفرفمة 
الذي يحتفظ بها وسسدامهم بدلا منها هويات لا تسلمح لهم بمغادرة 
دائرة المنجم . والقصد من ذلك هو منعهم من الفرار الى المسدن 
الوطن ! اما شروط حياتهم فلا تصدق .. مثلا سكئون في 


1٠ م‎ 
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معسكرات الإعتقال النازية في شارل لودوآا . 

لفهم أسياب النضالات الفلاحية دجب تتبع سياسة الحكم 
الزراعية : منذ 1155 اعطى المخطط الزراعي المرتبة الثااقفة 
للفلاحة بعد السياحة وتكوين الكوادر . اما المخطط الخماسي 
( 19517 ) فقد اعطاها المرتة الاولى . لاذا ؟ لان المغفرب بلد 
زراعي 6" .14 بالملة من الدخل القومي من الزراعة © .وهو متخلف 
حتى على المستوى الزراعي نفسه . 
الذي ستثمر جزءا من اراضيه فقط .. ويترك الجزء الاهسم 
فلاحون . يضاف الى ذلك ظاهرة التفيب ( عدم الاقامة على 
عين الارض بل في المدن ) التي افرزت ظاهرات انتاجية متخلفة : 
هم الفلاحون الفقراء الذين بمارسون الخماسة والمشاركة ( كأن 
يقدم احد الفلاحين المحراث ويقدم الآخر الماشية الخ ) وهصم 
هذه كانت مميزات الفلاحة المغربية قبل 19580 
بدات العلاقات الأقطاعية تتحطم .. وعلى انقاضها ظهرت طبقة 


من الفرنسيين بعد 115 لم تعد الى الاقطاعيين بل عادت. الى 


)١(‏ يستطيع الانسان ان بشك بوجود الاقطاع حاليا بالمفرب . اذ ان نمطا 
الانتاج الاقطاعي بالمعنى الناريخي يتميز اساسا بفقدان السوق الوطنية الواحدة. 
وربما كان اقل خطأ استعمال نمط اللملكية العقارية ااتقليدية , لكن لم افمصل 
ذلك لان دوري الاساسي في هذا الحديث هو تسجيل اراء الثوري المقربي . ع.أ. 


حديث مع وري مغربي ١7‏ 


الدولة التي تستفلها بواسطة متصرفيها . كنتيجة للتناقض بين 
الدولة والفلاحين الفقراء اختفت ظاهرة الخماس . العملية التي 
أدت الى ذلك هو ان الفلاح الصغير لم يعد قادرا على استخدام 
الخماسى الا اذا كان غير مدين ويمتلك ه هكتارات على الاقل . ولا 
يستطيع الفلاح الصغير اللدين دائما للدولة بقروض الحبوب 
والمدين دائما للاقطاعي ‏ المرابي بقروض الربا » ان لا يكون مدينا. 

هكذا انتهى الخماس كظاهرة أقطاعية محضة وعوضه عند 
الاساسية من العام الزراعي سستأجر الفلاح احدذا ساعدة على 
حرث الارض مقابل نقود لا مقابل حيوب . الكراي هو مرحلة 
انتقالية بين الخماس والعامل الزراعي الدائم . 

لد بداته تظهر علاقات رأسمالية في الزراعة المغربية .. 
ادخلها المخطط الثلاثي ثم على نحو اكثر حسما الخماسي . هذه 
العلاقات الرأسمالية هي » بالاضافة الى عجز العلاقاتالاقطاعية » 
افراز 8 السوق الراسمالية : الامبريالية التي تقرض الخكم 

لقد دشنت سياسة التخطيط الفلاحي صعود الطبقة 
البيروقراطية الى مسرح التاريخ . 


قبل 1١959‏ حاول النظام مساعدة الاقطاعيين على التحول 
لكن التجربة فشلت لان المشكل المطروح لم يكن يتطلب حلا جزئيا 
بل حلا شاملا » ولان ازمة الاقطاع في اجتياز مرحلة الانتقال .الى 
إن المسألة ليست مسالة تدابير ادارية بل مسالة ما هي الطبقة 
التي يجب ان تحكم المغرب ؟ هكذا ظهرت مع المخطط الثلائي 
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التدابير : اقامة السدود » القروض الفلاحية وقانون الاستثمارات 
# تيرفع الأقاج. + وهذا يعطلت: ان يصيح تمك الانتسساب 

عليها القاتون. بالانتراغ .: 

اساسا في قطاعي الزراعة التصديرية والزراعة الصناعية ؛ في 

وَدُواقَة العسيدن* الأناجى لمضاعة السكر , 


هذه الانؤاغ الززاعية كلها/عصرية ونفطلب انما السام 
عصرية : آلاتث » ماء » مواد كيميائية . 

الفلاح الصغير عاحز عن ألو فاء بهذه المتطلبات 5 ولهمذا 
فالزراعة العصرية لبسيثت من ميدآن الفلاحين الفقراء ٠.‏ ومن هنا 
بد احلاؤٌ هم قهرا عن المناطق الصالحة لزراعة هذه المنتو حات 
الاساسية للفلاحة المفربية » وانتزاع املاكهم بقوة القانون الذي 
بين نهو الا الطنة البور عوارق متنا + 

سنانةة التاظة ‏ السيئنة كي ذا لحان معن كاتسيال 
الصفاقة : بيئما ترى أن دورها 34 سسياسة السندود ومكاتس الاحياء 
الجموى #دهو ترنية الثلاسى" الكيان مخامية لالس الك جد بعلن 
هو الطرد والانتراع 5 

حتى في قطاع الحبوب الذي كان المجال الاساسي للفلاحين 
الصفار ادخلت عليه تجديدات اهمها التخطيط : تحديد كمية 
والنتائج العملية لذلك هي ان السلطة تكفلت مرة اخرى باجلاء 


حديث مع ثوري مغربي 1.5 


الفلاحين الصغار عن اراضيهم نيابة عن الفلاحين العصربينالكبار. 
الغطاء القانوني لعملية الانتراع هو المخطط الذي يعطي للدولة حق 
انتزاع الملكية من الفلاحين الفقراء العاجزين »© طبعا » عن تحقيق 
شروط المخطط الراسمالي . 


الاراضي المنتزعة تعود » في حالات غير نادرة » الىالوزراء 
او الى الامير عبد الله او الى الملك نفسه . وعموما تعود الى 
الدولة التي ندبرها بواسطة « طبقة » الوكلاء الذين يتميزون 
بالسرقة المنهجية . 


بالتوازي مع سياسة الافتصاب والتفقير المطلق للفلاحين 
الفقراء يحاول الجناح « الليبرالي » في الحكم » في الميدان 
الفلاحي الحاسم بالنسبة اليه » تطبيق اسلوب اميركي : خلق 
طبقة من الفلاحين المتوسطين عبر عملية ضم الاراضي . في بعض 
المناطق لتم توزيع الاراضي المسترجعة من الفرنسيين على الفلاحين 
بنسبة ه هكتارات .. هذه الطبقة بريدها بعضهم صمام أمن- في 
البادية ( الريف ) لتلعب دورا مضادا للثورة . الا ان هذه الطبقة 
المفتعلة ضئيلة. ونظرا لضعفالمراقبة قيالبادية فان ال ه هكتارات 
كنا ما “عو للمسلاكين. الكبار .. :والطيقات لا مغلق يبنا عسلن 
الرغبات الملكية ! 


س - ما هي ردود فعل الفلاحين الذفراء على هذهالسياسة 
الاغتصابية ؟ 


35 الفلاحون الفقراء الذين بفوق عددهم ١‏ ملابين ينحطون 
بسرعة الى مستوى البروليتاريا . وردهم على ذلك توضحه ألو قائع 
اكثر من أي تحليل : منذ صيف 1159 ( نضالات الفلاحين 
موسمية ) الى الآن قامت انتفاضاتة فلاحية محلية عديدة : 
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١‏ منف الاستقلال وفلاحو منطقة السطاط ( قبيلة اولاد 
سعيد ) يطاللون باسترداد أراضيهم التي كانت السلطات 
الإستعماربة انترعتها منهم 4 وهي الآن في تصر ف الاقطاع ووكلاء 
الدولة . ازاء رفض مطالبهم المشروعة تجمع الفلاحون في 0" 
عضان الماضى: ف احدي: القرى. التكناون: .ا تو تطعا التلطة أن 
الفلاحين يعدون للانتفاضة فبادرت بارال الجيش اليهم 
واتجلك" المركة بين الرشاشات :وبنادق الضيف: على .5 منهداء» من 
الفلاحين الفقراء . 

؟ ا مؤخرا هاجم ألفلاحون مدينة القنيطرة وتظاهروا فيها 
وتضامن معهم العمال . واذا كان الفلاحون هنا قد استخدموا 
التظاهرة كأداة احتجاج وليس الانتفاضة المحلية اليائسة » فذلك 
لان منطقة القنيطرة بورجوازبة عقفاربة وفلاحوها بروليتاري!ا 
زراعية . 

9 في يونيو 1178 انتفض فلآحو قبيلة الوزازات وقمعهم 
الجيش مطاردا اياهم الى ما وراء الحدود الجزائرية حيث وجدوا 
الدرك بانتظارهم للاعتقال . وقد نشرت جريدة العلم هذا الخبر 
مشوهة لاصل الواقعة . 

1 ل انتفض فلاحو قبيلة أولاد عياد في عمالة بني ملال ٠,‏ 
وما زالت بقابا الانتفاضة قائمة حتى الآن » وسببها ان البشين 
التؤهالن وتسن اركاق الجنكن قزق 'الاستيتسلاء علق المناه ري 
ضيعته الخاصة . التحق الفلاحون بالجبال واضطرت السلطة 
لتجنيد كتيبة من المخازنية . ثم اضطرت في النهاية لتجنيد جزم 
هام من القاعدة العسكرية في قصبة تادلة . 

ه ‏ في سبتميز ‏ ايلول ب الماضي التفض فلاحو وادي 


حديث مع نوري مغربي لك 


ماسه © والسبب هو ان الحسسن الثاني بينما كان في طريقه الى 
تدشين سد واديماسة اعجبته اراضي هذه القبيلة الزراعية » فطلب 
منهم » عن طريق الشيوخ » بيعها » ولما امتنعوا جاءت القوات 
المسلحة وضمت هذه الاراضي غصيا لاملاك التاج . كان رد فعل 
|الفلاحين ؛هو المقاومة باسلحة الصيد والاسلحة البيضام . 
واستطاع الجيش. طبعا قمع الانتفاضة بالدم . وسقط الفلاحون 
قتلى على حقولهم المغتصبة . 

١‏ ل نعتبر نحن الثوريين المفاربة ان اهم ما حصل في الريف 
المغربي ( عمالة مكئاس ) خصوصا الخثيفرة هو ان الحكومة 
بدأتة تنفذ في الفلاحين الفقراء النتائج العملية لسياسة 
السدود ( نزع الملكية بحجة عدم الكفاءة على تنفيذ مطالبالمخطط 
الخماسي ) . في ابريل ( نيسان ) تجمع الفلاحون وانتفضوا:. 
لم يستطع الحكم ان يسدل ستار الصمت على هذه الانتفاضة 
لقربها من المدن . فقدمها للرأي العام على ان القبيلة انتفضت 
ضد قبيلة بني مقيلة ( ازرو ) في نزاع على المراعي . وقامت 
السلطة بواجب حفظ « الامن » فقط ! 

ا في ايار الماضي انتفض لنفس السبب فلاحو قبيلة 
بني زناتن . بالتوازي مع تصاعد استياء وانتفاضات الفلاحيسن 
الفقراء تتصاعد نضالات البروليتاريا الزراعية التي تمثل قوة 
نورية. ضاربة في المغرب . سأكتفي هنا بمثل واحد ذي دلالة : 
في منطقة الحوز يوجد مالك عقاري كبير بملك .؟ الف هكتار 
( هه.الف فدان ) في تاملالت واسمه اسرائيل وهو بهودي . 
براس أيضا شركة مقرها جنيف . مشهور بسوء معاملته للعمال 
الزراعيين . اضرب العمال فطردهم جماعيا » مستعملا قوات 
السلطة القمعية » وعوضهم بعمال جدد . لكن هؤلاء اتفقوا مسبقا 
مع رفاقهم المطرودين على ان يشتغلوا اسبوعا ثم يضربون من 
أجل نفس المطالب . وهكذا فعلواأ . 
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كنكا تمل مذ الفرتحة التن وسلها التيؤعن: العقوي: الخركة 
االفلاحين وتحلى معها بعد آخر حديد وحاسم 5 التضامن 
الطبقي بينهم . 
الفلاحية لكنها 00 ة تنتظر 0 الثوري الذي , 00 
عكر النقبالاكة قير المتسيقة فى اسثر اتبعية تروب عيبي ةعلين 
نسندرى كل القرب + الوقائع الى ذكر تاها ومدارلانينا كدت 
النسقات الزائخة لد اخراب' البووحوازنة الصغيرة الث تزع 
استقطوهم من الحصناك . 


س سم اين بقف حزب النحرر والاشتراكية من هذه 
النضالات ؟ 

عه قول الفرك يحب ان كحم سياية ال الراسمالية 
الوطنية الحالية 0 تساعد على وبع عدد 0 و وهؤلاء هم 
كان مثل "هذا الخط 0 المتخلف يدرح علنان قاذ خنذا 
الحربب » نامت حقبة تاريخية كاملة » فان سياسة الحكيسم 
الاتتصادية ليست وطنية . فالتحالف الطبقى السائد عاحز »© 
نويا .على الخروي من التغلف المزمن بتطوين الضتاعة الوطفية: 
الارقام هنا اكثر أقناعا من الخطت م 11١‏ دالمنة فقط من الإدخِار 
الامير كي بالدرجة الاولى ثم الغر نسي والالماني .٠‏ في جميلع 
القطامات الاقتصادية الحيوية © قان هناك اتجاها لحو تسليم 
الصناعات « الوطنئية » القليسلة للرأسمال الاجنبي بواسطلة 


حديث مع ثوري مغربي 5 


البورجوازية الكوميرادورية والبورجوازية العقارية الكبير 100 لان 
القطاعات التي سيطر ان عليها هي قطاعات تصدس . فالسياسة 
الاقتصادبة للحكم كومبرادوربة وأ لنسنت ليست وطنية . 


س ل الفضية الحاسمة في التحليل الثوري هي التحديد 
الدقيق لطبيعة الطبقة او تحالف الطبقات السائد ٠‏ فما هي 
الطقات او الاجئحة الطقية الحاكمة الآن ؟ 


ج ل التحالف الحاكم ليس رأسماليا وطنيا وليسس أقطاعيا 
ا ال ا ل ٠.‏ بل هو تحالف 

بضم البير و قراطية » الكوميرادور ( بالمعنى الاوسع ) والاقطصاع 
التقليدي »؛ وسروقراطية الدولة هي التي 'نقود »© تربي. وتهدم 
الكوميرادور والبورحوازية العقاربة العصرية الحديدة الأؤهلة 
لخلافة الاقطاع التقايدي المتهالك . 


بالطبع هذا التحالف ليس دائما ولا ثابتا بل هو محاولة 
للانتقال نحو تشكيل طبقة رأسمالية عصرية منسجمة » لاكنه 
انتفال محكوم عليه » في شروط ديالكتيك العلاقات الرأسمالية 
العالمية الراهنة » بالشلل ثم السقوط . 


راديكالية الحركة الطلابية 


اي ” ملابين و ..” الف طفل حكمت الساطة الملكية على امكانياتهم 
0 ع و تين قوة عمل ضرورية 00 
1 الذين 00 فهم كابدون قسوة الشروط المادية السيغة 4 


آثار المحتوى الطبقي والاستعماري للتعليم ومستوآه الملحط .. 


١‏ الصراع الطبقي في المفرب 


ثم ان الطلبة وخصوصا التلاميذ ليسوا بمناى عن المشاكل اليومية 
والتناقضات المزمنة التي تتقاعل اليوم بعنف في احشاء المجتمع 
المغربي . وسنرى بعد قليل ان ردود فعلهم ليست طلابية ضيقة 
بل على توي فتهوق تحدى. ميناديةالستلظة ‏ الشيفية :+ 


اكتسسمت الحركة الطلابية » التى هى جزء من الحركة 
الجماهيرية » هذا العام » اشكالا جذرية في نضالها » ذات نفس 
نسبيا طويل . انضم الى الحركة تلاميذ المعاهد بكثافة . من 
الاسباب المباشرة لدخول التلاميذ الى حلبة النضال »© تراكم 
المشاكل التي يعانون منها وعلى راسها : البطالة . فهم بدلا من 
الالتحاق بالجامعة مهددون بالالتحاق بمأساة مليون و م7 الف 
عاطل من السكان القادرين على العمل . جزء ضثيل منهم فقط 
يستطيع المرور الى التعليم العالي . 

.. وباختصار » فمشاكل التعليم » بكل درجاته » اصبحت» 
بأمتراف النظام نفسه » لا تطاق 5 

جذرية الحركة الطلابية تجلت ‏ هذه السئة ‏ اكثر من 
أي وقت مضى قي تجاوزها للمطالب الكوربوراتسيت )١(‏ : 
السكن » المنح » بطاقات الاكل »© الخ .. الشعارات التقايية 
والسياسية التي طرحت كانت على مستوى عال : رفع التلاميذ 
شعار الحربات الئقابية» وشعار الجمهورية » اما الطلبة فرفعوا 
شعارانة : التعريب »© تغيير المناهج التعليمية » القضاء على 
الابديو لوجيا الرجعية في الكليات وتصفية الاستعمار الثقافي 
الذي هو الدعامة الابديولوجية للاستعمار الجديد . 


الاستبدادية .. وهي لا تترك لها الا خيارا وحيدا : اما الاستسملام 


( 1 أي المطالب التي تخص هيئة الطلبة فقط . 
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واما القمع باعلى درجات الوحشية . وهذا ما حصل فى احداث 
فبراير س مارس التي كان مفجرها نزاعا مع بعض اساتذة كلية 
الآداب . 

مما ضاعف تأثير النضالات الطلابية على الحركة الثوربة 
عموما هو انها لاقت دعما جماهيريا نشيطا . لم يكتف الطلبة 
والتلامذة برفع الشعارات الراديكالية بين جدران المعاهد 
والكليات » بل اختاروا وسائثل تضال هي الاخرى رادبكالية : 
في جميع المان نزل الطلبة وخصوصا التلاميذ الى الشسارع 
متظاهرين .. 

لفد خاضوا « .8ه » مظاهرة في عام واحد . لقد تصادموا 
مع البوليس بشنجاعة . وفي حلات كثيرة كانت الجماهير 
الشعبية وخصوصا العمالية تنضم الى مظاهراتهم . في القنيطرة 
وفاس مثلا اشترك العمال مع الطلبة في مظاهرات هامة »© بلغ 
حجم المظاهرة في القنيطرة " آلاف شخص . 

وجد الحكم نفسه امام تناقض مستحيل : عجزه عنالقضاء 
على الحركة لان وسائله كانت محدودة » واقتناعه بضرورةالقضاء 
عليها . خرج الحكم من هذا الاحراج بتوجيه نداء للحوار ليظهر 
للطلبة وللشعب انه راغب فى حل المشكلة . لقد كان في الحقيقة 
برمي الى هدفين : تجميد الحركة وفصل الطلبة عن الجماهير 
عبر عملية التجميد نفسها . 


الندوة الطلابية ؟! 
وهكذا دعا الطلبة الى ندون أقران ( مارس .لا ) . لا يف 


أن نتوقف قليلا عند وقائع مدلولات ودروس هذه الندوة 5 
اشترك في الندوة الطلبة » الاساتذة الذين كانوا يمشلون 
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احزابهم » والسلطة . ومرة اخرى لعبت الاحزاب البورجوازية 
الصغيرة « ١.و.ءق.ش.‏ » ( الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية ) ©» 
وكذلك « ح.ش. » دورا مضادا للحركة الجماهيرية : الاساتذة 
مثلوا دور الطابور الخامس وتفاوضوا مع السلطة من وراء ظهر 
الطلية . وعندما حصلواً على وعد بإزيادة مرتباتهم ب التي 
تضاعفت ‏ هرولوا الى صفوف السلطة . في الواقع ما حصل في 
ندوة افران خلال ساعات بلخص قصة الاحزاب البورجوازبنة 
الصغيرة مع الجماهير والسلطة خلال اكثر من ؟١‏ عامأ . 

خيانة الاساتذة كانت قي قبول مبدأ الندوة بينما كانالطلبة 
يرغبون في مواصلة النضال في الشوارع . 

لقد فهم الطلبة قذارة الاحزاب القائمة » عبر ممارسات 
ممثليهم في الندؤة » واس ةتخلصت العناصر الاوعى منهم عددا من 
الدروس : 

١‏ القيادات البورجوازية الصفيرة عجزت نهائيا عن 
التصدي لتحديات الحكم ( منع النضال الطلابي ) . كما عجرت 
عن استيعاب المضمون الجديد لهذا النضال . من هنا عداؤها 
لاسلوب التظاهر ولرفع الشعارات السياسية ؛ بالنسبة الييا 
تجاوز الشعار النقابي السقوط في خطيئة « المغامرة » . 

وباختصار » فلما لم تستطلسيع احتواء النضال الطلابي 

الراديكالي الجدبد وقفت بكل ساطة ضده . 
١‏ ؟- مطالب تلامفة الثانوي لم يدافع عنها بل لم يشرها 
لا الاساتذة ولا عناصر قيادة اتحاد الطلبة الحاضرين فى الندوة . 
وهذا ادى الى فك وحدة العمل بين الطلبة والتلامذة الذزين 
لم ساعدوا الحركة الطلابية الاخيرة . 


ل امام شراسة الحكم وخيانة القيادات الحزبية ليس امام 
الحركة الطلابية ألا تصعيد ردها على السلطة باشكال من النضاك 
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تقربها دائما اكثر من الطبقة العاملة : من مطالبها ووسائل نضالها 
في نفس الوقت ٠.‏ 

؛ ب تجاون القيادة الطلابية التي لم تعد في مستوىديناميك 
نضال الجماهير الطلابية . وتخطي الاتحاد الطلابي الذي لم بعد 
اطارا صالحا للنضال الجدى . ولهذا فلا بد من خلق اشكال 
تكظبيية ودر تشم مباتو الدولة الت لنمسة يحظطر نا أن قتيدة 
الأشكال كل نوم اكثن .. 

النهوض الثوري »© كرد عفوي على الازمة البنيوية » المالية م 
الاقتصادبة والسياسية للتحالف الطبقى السائد » بمتاز بشموله 
لجموع الطبقات والقطامات التي ما زالت نحتفظل برصيد من 
الامكانيات الثوربة .. كالجماهير البورجؤازية الصفيرة التى 
تضافد: شخطها. عتخة 'العرانتن > كن هت وهذا ما فى عدودها 
ألثورية في المرحلة الراهنة ب لم نتجاوز السخط الى النضال 
اليومي الإتجابي 

بينما يتظاهر العمال وااطلبة وينتفض الفلاحون ©» فسان 
البورجوازية الصفيرة ما زالت تناضل ضد النظام ولملك 
بالشائعات حول الاتقلابات 5 أ رنفعت أسهم هذه الشائعات بعد 
الانقلاب الليبي الذي تلقته البورجوازية الصغيرة المغربية كما 

س ل ما هي انعكاسات مجموع هذه النضالات علىالتحالف 
الطبقي السائد ؟ 

ج ‏ أمام هذا التحالف خيار : اما قمع الحركة الجماهيربة 
في بدابة نهوضها »© وأما امتصاص دبناميكها وصرفها عن خطها 
ب « ليبرالية » وهمية . اختيار احدى الامكانيتين لا يتم تعسفا 
بل تتحكم فيه بالاساس الاوضاع الاقتصادية مضافة الى ازمة 
النظام الداخلية . هناك لقاء بين الازمة الآتية من الجماهير وازمة 
الحكم الخاصة . 
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ما هو الوضع الاقتصادي ؟ 


الاستهلاكية والاختلاسية 4 ولولعه بالارباح السهلة .. فائه عاجز 
عن تحقيق اي مستوى من التراكم أو آبة فعالية اقتصادية تخرجه 
من ازمته المرمنة ©» والطاحنة . 

١‏ سياسته الاقتصادية ليست فقط معادية للجماهير بل 
مناقضة حتى لمصالح الجناح المهترىء من التحالف الحاكم: 
الاقطاع التقليدي : سياسة بناء السدود والمخطط الذي فرض 
على هذا الاقطاع زيادة عن الضرائب العالية أساليب انتاج 
راسمالية موجهة . مؤخرا فرض الحكم على هؤلاء الاقطاعييسن 
الذين كانوا في غالبيتهم عملاء للاحتلال الفرنسي أن يقتسم معهم 
اراضيهم : نصف سقى للاقطاعي ونصف تستولي عليه بيروقراطية 


؟ هس ازمته المالية حادة . فعلى الحكم أن سسدد ديونه التي 
تبلغ 0/!؟ مليار فرنك . لكنه عاجز . الدول الدائنة ( اميركا » 
وفرنسا ) ليست على استعداد لاعطاء قروض جدبدة » وهذآأ 
ما جعل الحكم في بدابة السنة عاجزا عن تقديم ميزانية السنة . 
وهو عاجز كذلك عن ابقاف تدهور عجز الميزآن التجاري الذي 
بلغ .؟ مليارا سنويا » وعن تحقيق حد معقول من التوازن بين 
نفقات مختلف دوائر الجهاز » مثلا اللائحة المدنية ( خدم القصر ) 
تستهلك .؟ بالمئة من الميزانية . نكتفي بواقمة تكاد لا تصدق : 
عندما رفض ذات. مرة وزير المالية » في اجتماع مجلس الوزراء » 
الزافقة على مووائة البولنن + لحطف ليا واقتيع: لكنا » دوفن 
الغد وافق . انها طبعة مغربية لجمعية ١١.‏ دسمير التي تحدث 
عنها ماركس في « 18 برومير » ! 


حديث مع_ وري مغربي 1 


منا وو اكعن الآرمنة اكائية عاملان. + 
الآتي من الملاكين الكبار بسيط جدا ( ن». بالمئة ) وذلك لان كبار 
اثناء اشاعة الانقلاب الاخيرة سافر الامير عبد الله والاميرة آمنة 
الى سوسرا .. 

لتخفيف وطاة الازمة ليس امام الحكم الا فرض ضرائب 
حديدة على الشعب » ومزيد من التنازلات الاميربالية . 


٠‏ ا 
يني" 5 و٠‏ 


ا © بخصوص الضرائب الجديدة » نظرا للنهوض الشوري 
والدؤس المتزايد يصورة 5 مطلقة » فان الحكم لجأ الن السر قةالمفلفة: 
مثلا ضرسة فلسطين على السحائر والسيئما تدخل 5 مليون 
؟ مليون فقط . بهذه الضريبة ضرب الملك عصفورين بحجر واحد: 
مداخيل جديدة للميزانية » وخاق استياء تسبي عند الجماهير 
الفقيرة. 5 تجاه المقاومة » التي باسمها ا انقل كاهلها 0 . هذا 
غريبة فلسطين . 0 بعلن الملك بنفسه عن الضريبة لان وذيره 
للمالية كان وعد الشعت تعدع -قزض :شرائب .حدندة: ! 


اعطت الفيضانات الاخيرة فرصة اخرى لنهب جيوب 
المغارنة داحم مساعدة المنكوبين ن ألذين لا سرر عددهم المحدود 
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مثل تلك الحملة الواسعة أجمع المساعدات .. التي لم تصلهم 
حتى الآن . 

كما ابتكر الحكم وسائل اخرى للنهب : حملة الادخسار 
الوطني بالقوة » سندات الخزينة »© الاقتراض الداخلي .. لسد 
عجر صندوق الدولة المثقوب . 

مثل هذه التحابلات ليست خافية عن الدكام 0 ٠.‏ 
غياب رو الصحافة الحتقية + صحافة الشعب السيرية 0 

؟ ل مزيد من التنازلات للاميريالية : 

ب زيارة نقابة ارباب الاعمال الفرنسيين الى المفرب . 
وصلت هذه التنازلات الى حد طرد وكيل الدولة في الدار 
البيضاء » وعزل مدير القوات الخاصة لحرد تندخل من السفيسر 

جَ ب تنخفيض الضرائب عن الأواردات الفرنسية . 

د التسهيلات والسلطات ااكاملة الممتنوحة لارسمال 
من القواعد العسكرية الاساسية . تكن اهم شيء في المن_اطق 
غير الساخنة ليس القواعد بقدر ما هو الاستثمارات . والرأسمال 
الامير كي بنفرد ببنك التنمية الاقتصادية وله سندات حاسمة 
في البنك الوطني للتجارة الخارجية . ومؤخرا بدأ الاميركيون 
يتسللون الى الزراعة : انغرأس مزارعين ن أمير كيين «لموذحيين» 8 
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ولا ضرورة للحديث عن القطاع الصناعي والاستخراجي الذي 
بسيطر الاميركيون على جزء هام فيه ويسيطر الرأسمال العالمي 
الثقافي بكثافة ونشاط . 


« الانفتاح اللببرالي ) أم العصي الغليظة ؟ 


س ‏ هل في الامكان تحديد ارتباطات كل اجنحة السلطة 
بهذه أو تلك من الامبرياليات . والتنبؤ بالننائج المحتملة لذلك على 
السباسية الداخلية ٠‏ وباختصار ما هي خطوط انقلاب ما تسد همه 
بالجناح الاقطاعي التقليدي ؟ 

9 الذي بحدد مواقف الحكم الاساسية »؛ في نلرنا» 
ليس ارتباطاته الخارجية المتعددة الاشكال والاطراف » بقدر 
ما تحددها مشاكله الداخلية المزمئة . لا شك ان هناك تأثرا. 
وتأثيرا متبادلين . لكن الاسباب الداخلية تبقى هي الحاسمسة 
بالثهاية"4.والأميرنالية الامتركيحة نقمي الحتاح الببروقراطي بت 
الكومبرادوري . اما الجناح الاقطامي فيبدو انه كالبيفي التي 
فقدت حظ الجاذبية . وهو الآن فىطور التصفية. مثلا التعديلات 
الأخيرة :مان سمتدوئ الفجالات:(الحانفطات * القمال (الحانظوق) 
المعرو فون. بولائهم. الاجترال: اوفقير غولوا او تقلوا لمناصنب «أخرى 
اقل شأنا . مثلا عزل بولحمير عامل الدار البيضاء . .وعزل حمو 
حسسين قائد الدرك الوطني * وهو ممثل عائلة امهرون أمحزون 
الاقطاعية المسيطرة على منطقة خئيفرة » وهي اقطاع قناني قريب 
من الاقطاع الاوروبي . 


في خطب رسمية وفي اجتماع وزاري اخير حمل الملك 
على الرشوة السائدة في البادية .. خصوصا في المناطق الجبلية 


١١ مب‎ 
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التي بسيطر عليها الاقطاع » حيث رتبة الشيخ تشترى ب ٠.‏ الاف 
فرنك » تسترد بالرشوة اضعاقا مضاعفة : مثلا عائلات العمال 
المهاجرين لا تستطيع قيض الحوالات من البريد » الا بتوقهيع 
الشيخ المدفوع ألثمن . 

الاقطاع ااتقليدي اليس صامتا امام تحديات الحسن الثاني» 
وليس مستبعدا أن كون رده عليه عنيفا . في منطقة خميسات 
مثلا وزع الوجهاء عريضة كانوا وجهوها للملك احتجاجا على 
عرله مده من العمال. وكاق الوظين '+.ومتستن الرارة اضا أن 
بناضل هذا الاقطاع المتفكك تحت شعار « الشملحية » او الجهوية. 
اذا كانت مقاومنه تازبخيا نانسشة قانها عتصر آخر لتيق ارة 
السلطة . 


هذه التناقضات التي تطحن الحكم من داخله ومن خارحه 
جعلت انصار )2 الانفتاح الليبرالي ) بنتصرون موقتا على أنصار 
العصي الغليظة . بريد الاجتهاد ‏ الليبرالي » تجميد النضالات 
د فتح 57 البلاد كاملة 3" غزو 1 رأسمال ال سي 
والضهيوني الذي تزى في البرماتية احدئ. ضماناته الاساننية. 

في الواقع منذ ندوة 0 1 لم مبلة سواسية الانفقات 
كأعلى الدرجات الممكنة من ارايو لنظام بلغ منتهى العفوتة . 

تقد ان من الواود أن عرق اتسنان الغصى ‏ العليظة ددن 
الفسكريين وممثلى الاقطاع التقليدي من الحكومة القبلة مقبل 
اوفقير او سقون فيها على أن بكون توازن القوى لغير صالحهم.. 
والكمير ادن تيك ترط اقذانه تحت لأفقة ويس راطية- + الاددان 


- 


حديث مع وري مغربي كد 


نجاح المخرج في المسرحية تطلب ممثلين أكفاء ٠.‏ هؤلاء موجودون 
اساسا في قيادة البورجوازية الوطنية « الاستقلال » وفي القيادة 
البورجوازية الصغيرة ( الاتحاد الوطني لقوات الشعب ) التي 
طالما تمنت وطالبيت بأن تلعب دور التوسط بين العرش والجماهير» 
دور الششاشة العزيز خاصةعلىجناح عبدالله ابراهيم وعبدالرحمان 
بوعبيد . تحليل القيادة البورجوازية الصغيرة للاحداث كان 
«ؤهلها لمثل هذا الدور . فقد كان الاتحاديون وخصوصا بن بركة 
يرون شبح العسكرتاريا © ولذلك حبذوا دائما فتح مشاورات 
متواصلة مع العرش لتجنيبه خطر انقلاب عسكري يسد امامهم 
نهائيا ابواب قصر الحكومة . الى هذا التحليل الانتهازي يضاف 
الواقع المو ضوعي : الفشل التنظيمي والسقوط الجماهيرى لهذه 
القيادة. 

اما حزب الاستقلال الممثل للبورجوازية الوطنية كعنصر 
غالب في تركيبه » فهو لكبار الملاكين والاقطاع ولبعض زعمائه 
عداوة مع بعض رجالات الدولة »وقد اصبح» تحت ضفغوط قاعدته 
الشعبية > بطالب بالاصلاح الزراعي .. فان الخيار الذي كان 
أمامه ؛ اما ان بواصل معارضته واما ان يقبل الاتخراطد في 
المسرحية » وذلك كان بعني » في وضع تصاعد اللض سال 
الجماهيري » انتحاره . 


القيادات البورجوازية مثلما كان لظهور أبواق بشضوع ميدن 
اسوار أربحه 82 


ذلك لم يقع : لان الدستور كان كاريكانورا من الدستور 
القدي: سي الحصانة البرزانية "الى «فعنها. الديمتون القلاييم 
نفاها الجدبد في حالتي التعرض بلمناقشة للملوكية او للدين . 
والدستور لم يكن الا اسبافا للمشروعية على حكم « امير 
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المؤمنين » المطلق . .وهو ما اثار اعصاب « لوموند » التي لا تتسم 
عادة بحساسية ديمقراطية ملحوظة . وثنمط الانتخابات > التي 
هي بالتعيين أشيه © لم كن بعطي حدأ ادنى من الضماناتالكافية 
لمجيء الاحزاب بكثافة الى البرلمان . 

هذه بعض العوآمل الاساسية اأتى حعلت حزب الاستقلال 
١ 00‏ بنخرطان في اللعبة « الليبرالية » المكشوفة . 0 
الارهاب فلتي اليا قز » فالهما هونا أن : لأ »التي تعلنسى 
أمكانية استثناف الحوار في مناسبات افضل ! 


وهكذا فان الطابع الارهابي « للانفتاح الليبرالي » بات 
متفوقا على طابعه التضليلي . وهو عكسن ما كان بريد الحكم 
وللبورجوازبين الذين تجمعوا في الكتلة الوطنية فضل في ذلك. 


س ل اسباب تشكيل هذه الكتلة ؟ 


ل السبب الجوهري هو التحولات السياسية التنظيمية 
وقد رن 0000 َب على 506 هذا التأزم في العلاقات 

من تمثيلية الدستور والبرلمان يجب ان تفهم المعارضةالجدية 
ان الارهاب هو الشكل الوحيد الممكن المتبقي لسلطة فاقدة منذ 
الموقف الوحيد الصحيح منها هو تعن العداه رق 00 
أما الثوربيون المغارية فعليهم أن بعوآأ أن حياة المجتمعات حركة 
وتحاوز 8 ولحظة التحاوز هى اللحظة التى تتصاعد فيهد ا 


حديتث مع ثوري مغرني ١15‏ 


الأؤسات "وتخر اق تهنا" التناعضناك بتحدة. وق" معدل ان تت 
هذا التجاوز في اتجاه التاريخ بيجب عليهم ان بعوا حركته 
ويؤثروا على اتجاهها . وباختصار أن ينظموا حركة الواقع بتنظيم 
حركة الجماهير التي تغير الواقع . 


عزل المغرب عن المشرق 


سس ب السلطة داشة على ازالة كل سبوع النفاهم الذي كان 
قائما بينها اوسن الاقطار المحاورة خاصة عوريتانيا والجزائر 3 
فهل تريد من ذلك تأمين الحدود ليتفرغ الجيش لقمع النهوض 
الثوري واحتمالاته ؟ 

عت بالأضافة إلى العتازلات للأآمرنالية الدائثة للمعشيرب 
بحوالي 70 مليار فرئك » فان اهداف الملك من التوجه للدول 
المجاورة هي : 

١‏ التغاون البوليسي مع هذه الدول » مثلا اسبانيا التي 
سلمت له بونعيلات ورفاقه . 

؟ ‏ التعاون الاقتصادي : شركة غاز جبيلاتة بين الحكم 
والسلطة الجزائرية مثلا . الاستفلال المشترك المغربي ‏ الجزائري 
نهم الامبرباليات التي هي وراء الغرب كما بهم البورجوازدرمة 
البيروقراطية في كلا القطرين . وهناك من الدلائل ما يشير الى 
رغبة الامبريالية في توحيد المقربه العربي فوقيا وعزله عمسن 
التأثيرات الممكنة في الشرق الاوسط . ومغفرب الحسن الثاني 
لفاعلية تأثيره عن الجزائر هو حجر الأساس في هذا التوحيد . 
ثم أن الامبربالية الاميركية © كما ثثبأ جيفارا » تعملي أهمية 
متعاظمة لافريقيا التي تمثل احتياطيا بكرا لاستثماراتها : اثر زيارة 
بوجرز لافريقيا سحبت واشنطن سفيرها من روديسيا ؛ اجتماع 
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السفراء الاميركيين في افريقيا ... الخ . والمفرب مثل نقطة 
استراتيجية لغزو افريقيا خصوصا بعد انسحاب مالي من 
بحموقة الدوق الأقرقية 7 ولهذا قائير ا مخرحية مان اسن 
الاوضاع داخل المفرب . اختصاصيو المخابرات المركزية هم الذين 
استجوبوا المعتقلين السياسيين اخيرا » وهي حريصة ايضا على 
ازالة كل سوء تفاهم بينه وبين الجزائر بعد ان تخلصت من 
« رواسب » الثورة . كل الأطراف جادة فى خلق هذا التكتل 
الرجعي . ولكل دولة فيه مبررات مختلفة قاسمها المشترك : 
اجهاض كل تحرك شعبي ثوري . وهي لفس الاهداف الكامنة 
ورائ مخاولة “خلق :كتل الذول الدرييتيةاتشروليةة ١‏ العراق.2 
الجزائر » السعودية » الكوبت * اتحاذ امارات الخليج العربي ) 

والصراع على اشده بين هذا التكتل وبين القاهرة على ليبيا التي 
ببدو أن الجناح الناصري فيها ( القذافيون ) ليس قويا بالحسد 
الذي يبدو من الخارج . وقد اشاد البيان الجزائري ‏ العراقي 
في «؟ 5 .7 الى : « تأبيد الجانبين الكامل لقيام جبهة 
موحدة للاقطار العربية المنتجة للنفط على ضوء ما تم عليه الاتفاق 
في شهر مابو بين وزراء النفط في ليبيا والجزائر .والعراق »© . 


س ‏ كيف تفسرون ( اهتمام ») الحسن بمشاكل الشرق 
الاوسط الي حد استقبال جوتدمان اصالة عن نفسه ونيابة عن 
عبد الناص ؟ 


ج ‏ الحكم المفربي يعتبر نفسه عمليا غير مرئبط بالقضية. 
العربية الا بنوع من التضامن الآقلاطوني . وهذا هو الملوقف 
الذي توحي نه دعاية الحكم للجماهير المفربية التي بيخشى مسن“ 
ارتباطها بنضال الجماهير الثورية في المشرق باشكال ملموسة ٠.‏ 
ويخشى عليها خصوضا من « فتثة » اللقاومة اللسلحة ألتى نمكن 
ان تتصاعد الى ارقى درجاتها ١‏ فتح النار على المصالحالامبريالية 


حديث مع نوري مغربي 1 


الاثنين معا . 


لكن عندما يتعلق الامر بالثورة المضادة فان النظام المغربى 
1 8 00 طر فا اساسيا ضالعا في 8 ف ا م إلنا لينية 
والعربية ِ مقابلة حولدمان مثلا . 

وهنا لها ولآلة ان هذاه البادرة تحطانت عايف البو جوارة 
اليهودية في المغرب المسيطرة خاصة على قطاع التأمين والقطاع 
العقاري . وهفه البورجوازية التي يعتمد عليها النظام يرتبط 
يشغلون مناصب رو سماء دواومن الوزراء وبحتلون مراكز أساسية 
المفربيتين ومكتب التهجير نيس سرا على احد . وتهجير اليهود 
الغاربة نحو الارض المحتلة يتم بصورة شبه علنية . 


س - نفس ما يجري الآن للقضية الفلسطينية التي تنآمسر 
الانظمة على تصفيتها من وراء ظهر الجماهير الفلسطينية والعربية 
يجري ايضا لشعب الساقية الحمراء الني تؤيد الحكومةا مغربية» 
الموريتانية والجزائربة عقد صفقة مشبوهة على حساب استقلاله. 
فما هو موقفكم من هذه المسالة ؟ 


دي الحل الس :سنا آن مساق بالشاهس التظية 
وسقراطيا' والسلحة + واذا مرت 'التصفية السلمية تسلام #ائ 
تكريس الوضع الراهن اسرائيليا وعربيا © فان الثورة العربية 
تكون قد أاصيبت بنكسة . ومهام الثورة العربية تتطلب تنسيقا 
بين مختلف الفصائل الثورية في جميع الاقطار لآن ما يجري في 
أي قطر يؤثر ويتائر بما بحري في الاقطار الاخرى . 
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نفس هذا الحل السلمي ؛ كبديل للحل الثوري »© هو ما يراد 
أضا تطبيقه على شعب الساقية الحمرآء . الساقية الحمراء 
صالحة لأقامة حزام احمر » لكي تكون « ظفار » المحيط »> ولذا 
فكل الاطراف المعنية تعمل على تصفية اوضاع الساقية الحمراء 
من امكانية قيام حركة ثورية . وهي أمكانية اكيدة لان شعلب 
ألساقية الحمراء وخصوصا طبقته العاملة المركزة والثوررسمة 
مصمم على التحرر من الاستعمار الاسباني وهب الاحتكالرات 
الانظمة المجاورة التي تربد اقتسام اأارضه فيما بينها وتقاسم 
ثرواته مع الاحتكارات والاستعمار الاسباني . 


تلقى الحديث 
العفيف الاخضر 


سبتمير .191 


لا لا 


يُضّالات الطرقز العاركد ابعر 


نضالات الطيقة العاملة المغربية ١‏ 


معركة عمال 
مناجم خريبكة )١(‏ 


١‏ مدخل تاربخى 

شن عمال مناجم خريبكة » وعددهم ستة آلاف عامل » 
لوم .>" سستمبر لفابة م دحثبر [ا/ا9١‏ . وتعتبر ‏ تلك المعركة من 
اطول وأشق معارك الخريف الحافل بالنضالات العمالية * وهي. 
بالتاكيد في مستوى التقاليد البطولية لعمال المناجم المفاربة » 
ولعمال مئاجم خريبكة على وحجه الخصوص 8 والسؤال الذي 
يمكن طرحه هو :ل لاذا نجد عمال المناجم في المغرب » وقفلي 
يمثلون دوما طليعة النضال العمالي 0 

أن الجواب لا بكمن في كونهم معرضون لاخطار فقط ولوق 
ان هذا العنصر بدخل في التحليل » ولكن » لان عمال المناجم 
يواجهون يوميا وباستمرار كل اشكال المحن وابشع انواعالاستغلال 
الانساني ٠‏ وهم مع ذلك لا بهتمون باولئك « السادة الصغفار » 
الذين يرفلون في بدلاتهم الانيقة حسب احدث نماذج الموضة 
بباريس »© كما لم بهتموا في الماضي ألقريب بالحيوش الاستعماربة. 

أن مهنة عمال المناجم من المهن التي بفشل فيها التقفسام 
الرأسمالي 4 حيثما يحول البروليتاريا الى آله بدونت تفكير » وذلك 
لان الواقع المر والقاسي الذي بعيشه العمال على بعد خمسمائة . 


١ )‏ ( هذه الدراسة من اعداد مجلة انفاس المغربية لا ب ' يثاير ؟ ةا ١,‏ 
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متر في كهوف المناحجم تحت الارض © بتجاوز كل تقدير واحتمال 
« السادة المهندسين »© والخبراء الاجانب والرأسماليين القابعين 


عمال فوسقاط خرسكة 4 وعمال فحم حرادة 35 


ففي مارس وابريل من سنة 1158 »© وقبل ذلك بحسوالي 
سنة » تعرضت الحركة الوطنية لحركة قمع على يسد الحئرال 
حوان » ومنذ 1١95465‏ كانت الطبقة العاملة قد نظمت لتسهسسا فى 
نقابات » ومن البديهي ان التأثير الاستعماري على اطارات تلك 
النقابات > بهدف الى تضليل الطبيقة العاملة © وابعادها عنمطامح 
مجموع الامة . ولكن الطبقة العاملة سرعان ما اطاحت بمحاولات 
اوثك الصللين:.والفعوذين .ومن مم فان الأضرانات الحسبني 
شملت عشرات آلاف العمال » خلال شهري مارس وابريل 1168 © 
ضد ارباب العمل الاستعماريين © فى البيضاء » واسفى » كمسا 
في خريبكة وجرادة » تلك الاضراباتة التي كانت موجهة مباشرة 
ضد الجهاز الاستعماري . 

عق ذلك الواقت + تحول فرك الثقل .ف التضال القطنين 
ضد الاستعمار الى « الكاريان سانترال » في البيضاء » والى 
الاحياء العمالية في خريبكة وجرادة . وخلال اضرابات مارس ل 
أبريل ١1158‏ »© تعرض عمال خريبكة وجرادة » لاشد صدامعنيف 
مع جيوش القمع الاستعماري »> فقد قام الجنرال ( جوان ) في 
مديئة خريبكة » بتطويق الاحياء العمالية بالجيوش »© وامر بقطع 
المياه والمواد الغذائية عنها » وانطلقت الطائرات الحربية الفرنسية 
تمتقصف وتدمر « براكات » العمال >4 ورغم كل الاساليب الهمجية 
والوحشية » صمد العمال مدة تزيد على ثلاثة أسابيع . 


نضالات الطقة العاملة المغربية زفق 


واذا كان القمع قد نجح موقتا في تشتيت التنظيمات 
النقابية لعمال المناجم أبتداء من بونيو ١558‏ ؛ فان ارادة العمال 
النضالية لم تتزعزع »© ومع ذلك فقد ساهم هؤلاء العمال بصورة 
مضطردة فى النضال الوطنى القاسى خلال سنئوات 8م96١‏ ب 
0 * كما ستاعمو؟ » وبقوة جنازة » فى تسنديد الضرية القاضية 
للجهاز الاستعماري يوم .؟ غشت 1900 4 ففي ذلك اليوم هبت 
جماهير عمال الفوسفاط بخريبكة »© وعمال منجم الحديد نابت 
عمار قرم وادي زم »© واتلفت تجهيزات النهب الاستعماري »> 
وكبدتها خسائر تقدر بعدد من الملابير » كما دمرت في وادي زم 
جهاز القمع الاستعماري 3 


اما الجنرال ( دوقال ) قائد الجيوش الفرنسية فيالمفرب» 
والذي سارع الى المنطقة على متن الطائرة » فلقد لقي حتفه على 
بد المقاومين في حينه . وسارع الاستعمار لانقاذ ما يمكن انقاذه 
قفتخ مقاوفات «[ ادن لبان ) مع الساسة البورخوازيين © .وقد 
تم تهيبيء هذا التراجع التاكتيكي بواسطة جمعيات من لوع 
« جمعية الصداقة المفربية » » التي اسسسها احد العملاء البارزين 
« لبنك باريس والاراضي المنخفضة » »© والتي بتواجد بها رجحل 
البنوك ( لوران مركوز ) »وشخص آخر مشيوة يدعى ( جساك 
ريتزر ) © ورحال اعمال مفاربة شباب »© منهم من بحتل حاليا 
مناصب حكومية سامية » وليس من قبيل الصدفة ان يوجد بعض 
من هؤلاء الاشخاص في واجهة أو كواليس الحكم 4 وليتيقن هؤلاء 
ان الطبقة العاملة المغربية سوف تكون دوما في مواجهتهم © كما 
حدث سنة ه196 » فاذا كانت الاحقاد الطبقية تتصاعد »© لتتبلور 
اكثر > فلأن لذلك ما بدعمه من اسس موضوعية . لقد استطاع 
عمال المناجم المفربية » فرض بعض المكتسبات الاجتمامية في 
حو الفموفن الذى عرقنه اللتوات الأون “تن الاسهوار العديد» 
بعد الاستقلال » وتحولت تلك المكتسسبات ذاتها الى اسلحة جديدة 
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لتضال العمال . وفي قمة تلك المكاسب > قانون عمال المناجحم 04 
الذي تحقق بفضل اضرابات العمال. في دسمبر 1١15٠.‏ © وقلد 
آعرف ذلك القانون اوسع تطبيق له في المكتب الشريف للفوسفاط» 
. ولكن هذا القانون بنفسه يحمل ضمن بنوده ما ينفي أو بعاكس 
محتواه ؛ ومن تلك البنود مايتعلق بوضعية بعض العمال 
داخل المناجم : كعمال مختصينمن الدرجة الثانية » بينما 
وضعيتهم تقتضي ادماجهم في الدرجة الثالثة » وكانت هفه 
النقطة من المطالب الاساسية التي رفعها العمال في اضرابهسم 
الاخير لسسئة ١991‏ 


وان قوة ونماسك مجحموع مستخدمي اللمكتب الشريف 
للفوسفاط » قد تجلت بوضوح في الاضراب العام » الذي استمر 
عشرة ايام » في مجموع المراكز المنجمية في خريبكة » واليوسفية» 
وموانىء التصدير بالدار البيضاء » وآسفي . وبفضل هذهالقوة 
وهذا التماسك استطاع العمال انتزاع مكاسب هامة » قفي ظرف 
عشر سنوات » تمت الزيادة العامة في الاحور سنة 1١951١‏ » كما 
اعيد تصئيف احور العمال حسب اختصاصاتهم بمقتضى قانون 
عمال المناجم 6 فارتفع حجم الاجور الموزعة على عمال ومس ةتخدمي 
المكتب الشريف للفوسفاط ب 55 /ر . ونتيجة لذلك ارتفع معدل 
الاجر الذي يتقاضاه « عمال الحفر داخل المناجم » 
الى عشرين درهم في أليوم »© لكن المدير العام للمكتب برى ان هنذأ 
الاجر جد باهل » بيئما لا يعدو ان يسمح للعامل٠باجرة‏ تعادل 
قيمة العشرة اطنان من الفوسفاط التي بستخرجها في اليوم 
الواحد . 


توصل العمال الى فرض احترام عملهم » وفرض تراجع القمع © 
وتخفيف الاستفزاز اليومي ٠.‏ 
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غير ان الادارة العامة لمكتب الفوسفاط » ومن ورائها الحكم» 
كانا دوما واعيين 'بضرورة تصفية قاعدة الصمود العمالي » وقد 
كنا بالمناورات عن التكينيم ©“ ومن غول التنؤؤلتن الشاسسن 
الرتسيين عن جمامير العمال © واسعطاقت كلك المناورات © فى 
اطار الاتجاه الانتهازى لقيادة الاتحاد المغربى للشغل > ارضاء 
المصالح لبيروقراطيي نقابة الفوسفاط » بل وأدت المناورات الى 
التلاشي العملي لفيدرالية عمال المناجم التي امتطى بعض مسيربها 
صهوة الحكم . 

وانتداء من سنة /1951 »© بعد تولية كردم العمراني منصب 
المدير العام لمكتب الفوسفاط » ظن كل من الحكم » والراسماليين 
الاحتكاربين الاجانب »© ان الوقت قد حان لتكسير وضرب صلابة 
وقوة الطبقة العاملة في مناجم الفوسفاط »© وهكذا ظهرتة سلسلة 
من الاستفزازات اليومية من جديد » وتصاعد القمع ضد العمال» 
وصارت مكافات الانتاج تحذف »© وابام العمل تعد غيابا » لاتفه 
الاسباب . وقد أدت هذه الظروف الى اضراب نو فمبر . دسمبر 
4 > وهذه المرة ابضا ظنت الادارة العامة لمكتب الفوسفاط ان 
عمال مناجم خريبكة لن يصمدوا اكثر من اسبوعين او ثلائة على 
الاكثر » لكن صمود العمال تجاوز الخمسين يوما ؛ وباعوا من اجل 
الصمود الغالي والنفيس »© وأمتعتهم القليلة » من دراجاتة نارية» 
وملاسس » وكلات خياطعة ٠.٠‏ الح 5 

وفي اليوم الخمسين للاضراب ظن الحكم أنه يستطيع تكسير 
الاضراب بالقوة » وباستدعاء وحبس العمالالذينير فضونآلر ضوخ 
لاوامره » لكن المظاهرات الصاخبة » التي اندلعت امام مقرالدرك» 
أبانت للحكم مدى قوة وصمود العمال » فأرغمته على اطلاق سراح 
العمال المحتجزين في السجن »© وأرغمته على التراجع . واضطرت 
الادارة العامة لمكتب الفوسفاط منح تعويضات للعمال تبلغ ..> 
درهم لكل عامل . 


ا الصراع الطبقي في المفرب 


سنوات مرت : والطبقة العاملة ترزح تحت سطوة الكبت 
البيروقراطي النقابي » فظن الحكم انه طليق اليد » ولكن معركة 
عمال خرببكة في خريف سنة 1958 »؛ كانت اللبئة الاولى لتصاعد 
النضالات العمالية التي شهد خريف 1989١‏ انفجارها . ثم جام 
الدور النضالي لعمال جرادة © وأحولي مبيلادن »> وجبل عوام» 
الذين. شنوا اضرابات بطولية سنتي 548--11539 

وفي سنتى .لا ١99/١‏ :6 أكدت النضالات الهامة لعمال 
التسيح 'في الرياط. وثمارة 4 وعمال: مناخ قطازة 4 وعمال ناطظات 
وشركة سافام »؛ هذه النضالات اكدت بجلاء نضج كفاحية الطبقة 
العاملة المغربية . 

وسجل خريف سنة (/199 تحرك الطبقةالعاملةفيمسلسل 
نضالي لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال : وكان في مقدمة هذا 
النضال اضراب عمال مناجم خريبكة وصمودهم الذي سيبقىتاريخ 
٠‏ سيتمبر نخلد ذكراه . 


؟ ‏ الوضعية الاقنصادية والاجتماعية العمال ٠‏ 

الاضراب الاخير 

أن الدعاية الرجعية 'تسعى بكل وساللها الى تقسيم الطبقة 
العاملة المغربية . وفي هذا الاطار يدخل مخططها الرامي الى خلق 
التفرقة بين عمال الفو سفاط ومجموع الطبقة العاملة ٠.‏ تروج هله 
الدعاية أن عمال الفوسفاط محظوظون بالسسة لعمال القطاعات 
الصئاعية الاخرى . 

والهدف الاساسي من ذلك هو عزل نضالات عمال خرسكة 
على الخصوص .. وغير خاف على احد مدى اهمية هذه النضالات 
سواء من حخيث العثئف أو طول النفسنى . وكذلك مدى تأثيرها على 
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الطبقة العاملة . وتزيد هذه الاهمية اذا ربطناها بأهمية مناجم 
الفوسفاط القصوى بالنسبة لاقتصاد البلاد . 

بكفينا أن ثلقي نظرة ولو عامة على مدينة خريبكة وعلىو ضعية 
نضالات عمال المدينة المتوالية والطويلة . 


: مدينة خريكة‎ )١( 

نشأت هذه المدينة على هضبة قاحلة مع بدابةاستغلالمناجم 
( بكسر الياء ) اي العمال يكون الوقود الضروري لتحريك كل ما 
بالدشة . “هله الوضعية جلت العضاق .شريكة يبر نط راطا 
وثيقًا بالعمال »> مما بو ضح ضفوط المصالح الإاحتكارية عليهم كلما 


: الوضعية المادية والاجتماعية للعمال‎ )١( 

1 طبيعة العمل : 

كتبي الدل قن نان الأرشن في المتاجم خريوكنة سكي 
خاصة . فكون وسائل الانتاج متأخرة » بعرض العامل لكثير من 
الاخطار كثير! ما تكون قاتلة » مثل ذلك سقوط قطع من السقف 
أو هبوط السقف كله . ويتطلب العمل في هذه الظروف مجهودا 
حسميا جبارا » هذا لا بعني ان انسانا بمجرد دخوله المنجم » مع 
كفادة سدمية تمكنه القيام تعمل عامل الفوضفاط + :ان عنسلا 
كهذا يتطلب تجرية طويلة . ويمكن اعتبار عمال متناجم الفوسفاط 
متخصصين . ذلك أن فرقة مكونة من أربعة افراد تتكلف بابداع 
سائل. تقل «النن 6 نومع الحفبي الى الافيياكن القيص قطلتب 


١١ مب‎ 


م الصراع الطبقي في المغرب 


ان الرجعية المغربية اعتبارا لتكاثر اليد العاملة وللاحجور 
العالمية قد خلقت كل العراقل امام ادخال « المكننة » في الانتاج. 
فالمكلنة قد تسهل على العامل سيطرته على الطبيعة التي بواجهها 
وعلى الادوات التي سستمعلها . 

ان انتاج العامل المتوسط في ظرف م ساعات في العمل »© 
بالوسائل المشار اليها سابقا » يتجاوز 14 طن من الفوسفاط . وان 
هذا القدر » ان نحن أاعتسرنا كيفية استخراحه «تطلب قوة عضلية 
هائلة » الشرط الذي بفرض وضعهية مادية حسنة تسسبيا . 


ذب) الاجحور 


تختلف أحور العمال حسب عدد الاطنان التي لنتحونها 4 
حسب أقدميتهم حسب «( نوعية » علا قتهم بالمهندسين » حسسب 
عدد ساعات العمل وحسب الدرجات . 


عد الاطنان: 

لكي يتمكن الرأسمال من استغلال أكبر ما يمكن ان تعطيه 
طاقات العمال ولخلق مصالح متفاوتة الاهمية حسب المستوبات 
والدرجات »؛ قانه بعطي مكافأة لكل طن مستخرج ٠.‏ وتتصاعد 
المكافتت بالصعود في السلم وفي الوضعية الادارية . 

فلرئيس فرقة ما مكافأة على الاطنان التى انتجتها الفرقة. 
وللمهندس مكافأة على كل الاطنان التي آخر جتهاكلالفر قالخاضعة 
لمسؤٌوليته . ان الطبقة العاملة التى هي الاساس في كل هذا 
الانساس مسر ونةمن حق الامعيازات والمكاقاف: التي تاليا من لبت 
لهم علاقة مباشرة بالعمل اليدوي . 
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العلاقة مع المهندسين والتقليين : 

ان علاقات العمال بالمهندسين ٠‏ في مجرى الانتابع + غالبا 
ما تكون علاقة ضفوط وتسعى ادارة مكتب الفوسفقاطا لعزل 
كوادرها ما امكن عن العمال والتقنيين » فلا سمح لهذه الكوادر 
أن تربط علاقة خاصة بالعمال في المحلات العمومية التيبتواجدون 
فيها . لقد خصصت لها أندية محروسة ومجهزة بكل انواع 
الور والتخفير الكري . :وتحادت: وصولية وانائية هذه الكزادن 
لتزكي اهداف الادارة . وكنتيجة لهذه العوامل » أصبح العامل 
في عين المهندس انسانا لا يصلح الا لتطبيق أوامره السامية المنسقة 
بواشطة روباك الفرق + كنف نكية :ان تتضون ان الفامل: ادن 
على التفكير في .وسائل الانتاج وابتكار الحلول لها باعتباره بواجهها 
وبلابسها بوميا . 

اما اعتبار لزومية مشاركته في هذه الحلول فيصبح مجرد 
خيال بينما المهندسون انفسهم » لا يسعهم الا الخضوع للمخططات 
الرجعية والامبزيالية :التي تعدم .روح الابتكان والخلق. . 

من خلال هذه العلاقات يمكن فهم تعسف المهندسين ( الطرد 
والتوقيف المقت ) نجاه العمال كلما أراد هؤلاء أن بعبروأ عسن 
آرائهم . ومن خلال نفس العقلية © نفهم السرقة التي يتعرض 
لها العيال من طراف الوند شين تصدقة غامة: 6 و خاصنة ببالشينة العدد 
الاطئان المستخرجة . 

الا أن علاقة العمال برؤساء الفرق »> وان كانت قوبة :لاتنتسم 
بنفس الشراسة لان هؤلاء يساهمون جماعيا في حل مشاكلهم 
مما بخلق بينهم احتراما وتعاونا تسسبيا . 

والجدير بالذكر ؛ أن المهندسين يستعملون وشاة لهم من 
نين ف امتدبدية من العمال 4 لتسهل علنهعتزاقية الفاملين عونالا 
كانوآ أم رؤساء فرق . وهذه ظاهرة خاصة بتسم بها مكتب 


1 الصراع الطبقي في المفرب 


الفوسفاط » اذ بتعدى عمل أجهزة الوشاة تلك مستوى المنحم ليعم 
القرق الخيهّة. والحياة النابة : للعمال. ...وا هذا شرح كذ اكيب 
الاحونالزدففة لعدد .من العمال< 

نرى من خلال هذه الارقام أن العامل بعد 1١‏ سئة من العمل 
تحضل على الدرجة: الكالية المنانسة للعامل التخضصض الع ءالدذى 
نتناقض مع القانون الحالي الذي بضمن هذه الدرحة بعك .[ 
سئوات في العمل . 

عذاق الفادل الذى الا نكن ملزلانن القرص المحيية تسةه 
تعويض بمبلغ 9 دراهم كل ١١‏ بوما . ( وساتطرق لمشكلالسكنى 
فنعا بعد ) + 

ان التعوبض الخاص بالنقل لا يكفي ولو لاداء ثمن الوقود 
المستعمل للدراحات النارية 53 

لكي نتمكن م ن اعطاء هذه الاحور معناها الحقيقي سنتطسرق 
لميزانية عامل 2 دأسر 5 ل تركب من ه أشخاص ٠‏ سنكتفي 
بالميزانية الغذائية المناسبة ل ١5‏ بوما: 


نوع الاغذية الانمسان 
الخضر ٠لر؟؟‏ 
الحم 0ثر45 
الزبت ‏ السمن الحايب ذرؤا 
الدقيق 000 
الببقر .والقنائ ١ر51‏ 
« الفسيل » ار 15 
تكاليف الطبخ عن عي 
السجائر وكر.؟ 


المجموع دراه ادرهم 
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ان العامل الشائني في اللوحة والذي 

يتقاضى 1؟ر9ا1١!‏ درهم كل ١5‏ بوما بيدفع ما بقارب .5 من 

اجرته في المواد الغذائية . معناه ان اللباس والكهرباء والتنقلوما 

تقفتضيه دراسة البناء وغيرها من الحاجيات بخصص لها 5١ادرهم‏ 

كل ١5‏ يوما . ان هذه الوضعية توّدي حتما الى تراكم الديون على 

العامل وغالبا ما يدفع اجرته كاملة الى المحتكرين واصحاب الس لع 
ان عدد هؤلاء عند صندوق الاداء ليتجاوز عدد العمال. 


هذا اذن هو واقع « المحظوظين » بالنسبة لمجموع الطبقة 
العاملة ! 


ج ‏ ) النقاعد الارامل 


ان العامل لا يطلب التقاعد او بحال عليه الا اذا انطفاتقوته 
الجسمية . وان احالة عامل ما على التقاعد تعنى فى أغلب الحالات 
دفع اسرته الى التشرد » والمبلغ الذي نتقاضاه المتقاعد كناف 
لتوضيح هذه النتيجة : عامل تقاضي مبلع .٠ور156”‏ درهم للثلاثة 
اشهر الأخيرة من سنة ./!19 له ؟ ابناء اثنان منهم بدرسان ©» 
ولقد تتعدد الارامل مع تعدد حوادث الشغل والتئقل » هذه 
الحوادث التي تكون في اغلب الاحيان خطيرة آن لم نقل قاتلة . 


لزنف الحوادث : 

أ- ) حوادث الشفل : 

أن الاحصائيات الرسمية المختصة بحوادث الشغل وانكانت 
لا تعطي كل الحقيقة تبين أن هذه الحوادث تكون السبب فيمقتل 
عامل كل سئة على الاقل . السبب الاساسي في هذه الحوادثهو 
طبيعة وسائل الانتاج التي تطرقنا لها من قبل » غالبا ما يذهب 


م الصراع_الطبقي في الكغرب 


العمال الساهرون على اخراج الخشب من « الحشة ») ضحيتها. 
الا أن المسيرين يعتبرون هذه الحوادث طبيعية . وقد يقتئع بعض 
العمال بهذا . ونلاحظ من جهة اخرى ضعف تنظيم » وله علاقة 
بالحوادث . ان المثال الحى التالى بفرض هذه العلاقة. .. فريق 
بدا العمل فن. الووشن © بعد “شاعة منوكة من 7الاعداد الأولن )تين 
ان الحرك الكمربان المستتعمل في نكل المعدن متحروق ٠.‏ سقى على 
الفرقة التوئحة ال ووكن :آكر © و بعص عبد حمل القرقه جالماء 
بسرع الفريق الى المحل الثاني للبداية من الصفر فيحالة غضب. 
مما بجعله بفقد الانتبياه . 


( بطأ العامل حجرة فيرتمي على قطعة من حديد » فينج 
عن هذا جرح خطير ) . 


ب ) حوادث الانقل : 

ان بعد المناجم عن القرى المعدنية ورفض الادارة استعمال 
وستائل التتقل. الحباعية للعبال قرفت على مولام اباعيال 
الدراحات النارية للتردد على المناجم ٠.‏ الا أنهذهالدر اجات تتسسب 
بغادر عمله وهو في حالة توثر عصبي وعياء كبير 4 الشيء الذي 
بكثر الحوادث . وغالبا ما يبقى المصاب ملقى على حافة الطربسق 
حتى الصباح . 

لب ومن الملاحظ أن مصلحة الصحة حد متهاونة في عملها 
كما هو الحال في مجموع البلاد . وان قصرف موظفيها مع العمال 
غالبا ما بثير غضب وسخط الحاضرين . اما الادوية اللازماعطاؤها 
مجانا العمال "فتععر فن ندورها الن مقاييدن_.الرشوة . آن. هنبذا 
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أما « التأمين الاحتماعي » »© فان أن له وجود فلمجرد 
المغالطة . والامثلة المتعددة والمختلفة تبين أن العمال المصضابين في 
حوادث الشفل بقضون مدة العلاج دون أي تعويض . فاالسساهرون 
على ما سسمى ب « التأمين الاجتماعي » سذلون كل مجهوداتهسم 
لتحميل العامل مسسؤولية الحادثة » ويقومون بالمستحيل لحرمانه 
من حقوقه الشرعية . واذا قبلوا البراهين اكثرة وضوحها »ذف أن 
القدر المالي الخاص لدة العلاج والششفاء لا يدفع لصاحيه ألا بعد 
زمن طويل . ونرى ان في كلتا الحالتين » يفرض على العامل 
استئئاف العمل قبل التهاء مدة الشقاء حتى لا سقى هو وابئاؤه 
عرضة للجوع . 


(4) السكان والسكنى : 


خب ع اليد لحك لد اتير الدر اغ وا امد سين 
السكنى للطبقات المحرومة والمستغفلة ( بفتح الفين ) ولا بخفيكذلك 
عنى أحد تعقد هذا المشكل بالمدن الي ل 
عمالية تعتبر نموذجية . لن نتطرق بالطبع للكوادر والموظفين 
الحكوميين وقصورهم الفخمة ذات الحدائق الكبيرة »© ولا للتقنيين 
الذين د يتمتعون بمئازل حيدة ولا للمحتكرين كيفما كان نوعهم» 
(الداك. حاط يعدا هيز البروليتاريا » بجماهير التلاميد 
بالعاطلين .والجحماهير المباشرة > ان احتكاك هذه لحماهير والعلاقاته 
التي تربطها مع بعضها من جهة ومع جماهير الفلاحين من جهة 
أخرى لجد مهم على المستوى الاستراتيجي ( علاقة العمال 
بالفلاحين ) 5 


أ- ) جماهير البروليتاريا : 


يبلغ عدد عمال المناجم بخريبكة تقريبا ..."1 عامل ©6.. ١8‏ 
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منهم يعملون في باطن الارض والياقي على سطح الارض . متهم 
من يسكن القرى المنجمية ©» وبيوزعون على خمسة قرى في أمان 
مختلفة : قرية التجفيف بالمدينة » قرية بوجنيبة ( تبعد ب ؟اكلم 
عن خريبكة ) قرية ابو الانوار » قرية حطان وقرية وادي زم(بوادي 
زم ) > ومنهم من لا بسكن هذه القرى فينزل بالمدينة او بالقرى 
المجاورة . ومن القرى المنجمية المذكورة من يرجع تاريخ بنائها 
الى 8م155 ومنها التي بغيت بعد .195 © قفالما ما تكون صذله 
القرف: القدنمة مكو نه من ملل قن جفال ماظن الاودقته ‏ الددى بمائوون 
من الاستفلال والقرى القديمة هذه معروفة بحالتها المزرية لا من 
حيث البناء ولا من وسائل التنظيف . 


السؤال الذي بطرح لنفسنيةه هو الثاني : من سلة فيد من المنازل 


تلفي 'الرقوة دورا كيزا فى هذا الأطان + هناك مملكزة 


صادرة عن الادارة العامة ل ( م.ش. ف ) موضوعها ملكيةالسكنى» 
تحمل هذه المذكرة رقم 4 ويمكن بمقتضاها لعاملمزاوللنشاطه 
مرش زليه عائلة ان سعقيد من ملكية السكى: .الا اننا بكتفيل 
كثيرين ستجيبون لهذه الشروط يرسلون طلباتهم المتوالية فتهمل) 
وآخرين بحصاون على مطالبهم بمجرد دفع قدر معين من امال . 
فقي خافاليوع على احد .ها يكب 4 الساهرون. علبى الشبؤون 
الاجتماعية من سرقة واستغلال . أما الشرط التييتطلبها الحصول 
على ملكية السكنى فهي كالتالي دفع 4/ من قيمة البناء مقدرة 
وقت أنشاء العقد » ١.‏ سئوات وهذه المدة لا نمكتها كذلك أن 
تكساون تاحيقى للفامل من ومن نقيل اجالته عل التقافد .. القر فحن 
من هذه المذكرة اذن هو بئاء منازل للعمال ليتم استغلالهم بصفة 
فنظمة "في انناب الفزستفاط واف نفس الوقت" ازجاع نا كلم أنه 
من مال مقابل سواعدهم . وكاستنتاج > تلعب ادارة المكتب ش. ف 
دور سمسسار لمصالح عقارية معينة . 


نضالات الطقة العاملة ال مغربية هلما 


الهدف الاساسي الثاني هو حرمان.من أقترب وق تتقاعدهم 
من امتلاك منازل المكتب ش. ف لانهم غير صالحين للاستغلال في 
المناجم وغير قادرين على اداء ثمن المنازل . 

فانطلاقا من العواقل السسالفة آلذكر ومرورا بأجرة العامل 
وميزانيته يتبين أن العامل الذي لم يتمكن من شراء منزل منمنازل 
م.عش. ف أثناء عمله يذهب وأبناءه عرضة للضياع والتشرد بمجرد 
احالته على التقاعد . 

اما قيما بخص القدر الذى تدفعه ادارة الفوسفاط كتعويض 
للسكنى » والذي بحصل عليه العمال الذينلا يسكنو نالدورالمنجمية 
فانه ببلغ 1١4‏ درهما في الشهر . الا أن هذا المبلغ لا يمثل ثمسن 
كراء بيت صغير اعتبارا لغلاء الكراء . وبتضح ذلك بامثالالملموس 
الاسمنت وعلوها متر واحد سقفها من قصدير يبلغ ثمن كرائلها 
الشهري ها درهما . 

ببقى أذن ما بسمى بتعويض السكنى مجرد مغالطة ومراوغة 
لنعمال وللراي العام في اآوقت الذي تستلزم وضعية خريبكة 
نئاء منازل لمجموع العمال واعطائهم كل الامكانياتتث لامتلاكها . 


ب ب الجماهير الملئرة )١(‏ والعاطلة 

ان سياسة 2 لشبه الاقطاع وسياسة التفقير في 
ألبادية وسياسة التعليم الطيقية جعلت جماهير الفلاحين ا 
والعمال الفلاحين والعيان تغادر البادية بحثا عن العمل » وزادت 
طبيعة خرببكة وفقر اراضيها في تمركز هذه الجماهير بالمدينة مما 
اعطى المدبنة صورة بيوت محاصرة بدروب من القصدير وتقوت هذه 
الظاهرة بقلة دور الكراء وشدة غلاء الموحود منها . 

وان سياسة التعليم النخيوية المبنية على التسقيط دفعت 


. مصطلح نسية الى البروايتاريا‎ )١( 
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بافواج متعددة من التلاميذ الى مغادره دراستهم ودخول صفوف 
العاطلين . 

لقد عانت هذه الجماهير وتعاني ابشع مسستوبات البؤوس 
والتشريد والضياع مما جعلها تتعاطى كل انواع البفاء والسرقة 
والتخدير الشيء الذي زاد الحالة استياء . وان انعدام اي تأطير 
وانعدام وعي سياسي جعل هذه الجماهير المحرومة في موقف 
اللامبالاة من نضالات الجماهير العمالية رغم الاحتكاك الموجود بين 
هذه القؤوى . 


ج - ) جماهير التلاميذ 

ان وضعية التلاميذ بخريبكة ناتجة عن عاملين اساسيين: 
سياسة التعليم الحالية الشبه: اقطاعية واللاشعبية » ووضعية الآباء 
الاجتماعية والمادية . 

ستكتفي بتسليط الاضواء على هذه الوضعية . 

بشكل تمركز مؤّسسات التعليم باستثناء الابتدائي بالمدبئة ) 
عائقا في وجه التلاميف. القادمين من القرى المنجمية والقلسرى 
( القروية ) مما يجعل من الضروري بالنسبة لهؤلاء » ان هم ارادوا 
متابعة دراستهم » ان يستعملوا وسائل النقل العمومية القليلة أو 
تسبكنوا بامدينة ويتقاءل عدد امسعمملين الوسائل النقن كل سئة 
نظرا للمشكل المادي الذي تطرحه هذه الوسائل » نظرا للحوادث 
المتعددة ©» ونظرا لاستحالة متابعة الدراسة بصفة منظمة في حالة 
كهذهة:. 

اما التلاميف القاطئون بالمدينة » فوضعيتهم من حيث السكنى 
واللباس والطعام وحتى قضاء اوقات الفراغ » لا تختلف عن وضعية 
الخجاهو الك + والفاطلة ١‏ 


هذه الوضعية تطرح سياسة المنح التي يحظى بهاابتناء 


نضالات الطبقة العاملة المغربية م 


المحظوظين المحليين » أبناء موظفي الحكومة والمكتب ش. ف. وبعض 
العمال القليلي العدد . وتعطى المنح لهؤلاء العمال قصد تغطية الخط 
العام الهله السنياسة: : 

وعلى مسستوى التعليم والتأطير والبنية التحتية فحدث ولا 
حرج . فالبرأمج المدرسية جلها تنطلق من مفاهيم أستعماريبة 
وتقدع عن :طرف مسعوون: [امسباعدين نين ) اطلام القاونة 
الفرويلة فبيع شوكة التمفيحة : 

لقد عبر تلاميذ خريبكة عن وضعيتهم في اضرابات متتالية 
عنيفة وعفوية . أن عنئف هذه الاضرابرا'ت تعبير صادق عن سخط 
طبقي مفهومه تحطيم الهياكل القائمة . الا أن هذه الحركات: تبقى 
عفوية لانعدام اي اطار تنظيمي نقابي . وكنتيجة لانعدام هذا الاطار 
ذهب التلاميذ ضحية بأس قاتل . ويزيد في تغميم هذا اليساس 
عاملان مهمان وهما: 

)١(‏ رغبة الآباء النبيلة المتشيثة بتعليم ابنائها » دافعة بكل 
ما تملك من اجل هذه الرغبة . 

(؟) استحالة ارضاء هذه الرغية بالنسبة للتلاميذ نففضرا 
لوضعيتهم المتفاقمة ونتيجتها الحتمية السقوط والطرد الجماعيين. 

هلافك إن الات و اجون تسن لقنم ميا بد ريست 
قاليا ال الفتاد قصد حو قت كدر امال فل ليون “دراسفهين: . 
وهذه الظاهرة تعم جميع المدن العمالية بدون استثناء ( آسفي ..) 


الاضراب الحالي 
جاءت نضالات عمال خريبكة الاخيرة كنتيجة للعوامل الآتية : 


نضالات عمال المناجم المتوالية ( قطاره » مبيلان » واحولي ) »> 
خاصة بعد تجربة عمال قطاره الناححة . 
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وضعية العمال المزرية مع ارتفاع مستوى المعيشة وركود 
الاجور التي لم تساير الزيادة في الانتاج . 

عدم اهتمام الادارة بمطالبهم زيادة علئ المساومات التي تقوم 
نا اندرو قواطية التقاقة على سات الفحال + 

تراجع الادارة التي اصبحت تدوس حقوق العمال المشروعة 
بما فيها : 

الحق النقابي والمداومين آلثقابيين وججع موطاء +106 

الترقية الى الدرجة الثالثئة . 

. للمكافأة السسئوية‎ ,١5 

والجدير بالذكر أن العمال ( العطاش 18686609 بحصلون 
على الدرجة الثالثة بعد ١.‏ سنوات من العمل الا ان الادارة تلجأ الى 
عدة وسائل لابقائهم على الدرجة الثانية . والامثلة متعددة منها احالة 
اتعامل بعد 8 أو ١‏ سنوات من العمل على عمل من نوع آخر (ميكانيك 
ب كهرباء ) ليبدأ من الصفر بالدرحجة الثانية . وتبدو الادارة وكأنها 
كافأته على ما قام به من خدمات الا ان اجرة العامل بعد احالته 
على العمل الجديد تختلف تماما مع الاجرة المطابقة للدرجة الثالثة . 

ولقد رفع عمال مناجم خريبكة مطالب اهمها ما بلي : 

. ل احترام الادارة لحقوق العمال المشروعة‎ ١ 

اغب الريادة في الاحور بنسية 6/ على غرار القعطلاع 
العمومي . 

ل منح الدرجة الثالثة للعمال باعتبارهم عمالا متخصصين . 

5 انشاء الأعمال الاجتماعية الكفيلة بحل مشكل نقل العمال. 

هع ]| حل مشكل نقل ابناء العمال الى محلات الدراسة 

أن عمال منئاجم الفوسقاط بعتبرون عمالا متخصصين:٠‏ 
يمارسون عملهم في غير حاجة الى المهندسين أو رؤساء الورشات. 
وتؤكد تجربة النضالات الاخيرة صحة ما نقول وسنتطرق لذلك في 
موقف الادارة . 


نضالات الطبقة العاملة المفربية 11 
مو قف الادارة 


أمام صلابة موقف العمال ©» وامام عزمهم على متابعة النضال 
حتى الحصول على مطالبهم » وكالعادة كان رد السلطات والادارة هو 
حملة من الاستفزازات والتعسفات والتضليل والمناورة . فقامت 
السلطات باغلاق البرصة لكي لا بتمكن العمال من الاجتمساع 5 
واوسلة اميق معنو فت" امات من اجنين الى القرى: القدتية 
قصد زوع النخوف بين السكان . وفي نفس الوقت قام النظام 
بحملة دعائية واسعة لخلق البلبلة في صفوف الطبقة العاملة » ثم 
بعدها اقيم حصار اعلامي زكته الصحافة البو رحوازية . 

كما عبأت الادارة والسلطات بيادقها لزرع موحة من الانهزامية 
حتى تكون الحملة متكاملة 

على مستوى الانتاج استدعت الادارة متطوعين من الشباب 
العاطل لاستخدامهم في اخراج الفوسفاط ونتج عن هذا الموقف 
هبوط الانتاج من 8 او 1 شاحنات في اليوم الى ؟ شاحنات » .ظلنا 
منها أن مجحرد أوامر المهمندسين والتقنيين كفيلة بتخر بح المعدن ب 
التجربة باءت طبيعا بالفشل ‏ وتابعت الادارة مناوراتها. فأدخلت 
الالات. المستعملة من طرف الاشغال العمومية للعمل في الاماكن التي 
يوجد فيها الفوسفاط قريبا على سطح الارض . وبهذه الكيفية 
توصلت الى انتاج ع الى ه شاحنات في اليوم . وبالرغم من ذلك 
فاق قينا من الواخر التن 'اننظرت اتانا امتعدوة في الميتاء رخفت 
على أعقابها . 

ان تعنت الادارة الذي يعتبر في الواقع موقفا سياسيا افتته 
الامير بالية العالمية .والرساميل الاجنبية . وقد كان ضربة كبيرة 
لاقتصادنا ( ضياع اكثر من ؟! مليار فرنك ) وبشكل تزكية لاهداف 
الامبريالية الساعية الى توجيه نظر الاسواق العالمية تحو مناجسم 
الفوسفاط بالصحراء المغربية وهي اذن مساهمة في ضرب الانتاج 


كا الضراع. الشقي في المغرب 


والاقتصاد الوطني . فلو اعتبرنا الضياع المادي فقط »© لوحدنا أنه 
يتجاون كثيرا !مدر الذي تدفعه الادارة للعمال كزيادة نسبتها هار 

ا ل ا ا 
للامبربالية وتلاعبه بالمصالح الوطنية . 


موقف البيرو قراطية النقابية 


لق خانا من انعد كوك" الببووفراطية التناية نين 
النضالات: العمالية الكبيرة وتشيثها ببعض المطالب « الخبزسة » 
فقط : زانطلاقا من هذا بتضح موقفها من نضالات عمال خريبكة . 
أن العمال شنوآأ أضرابهم مئذ .؟ سبتمبر رفم معارضة هذه 
اليروقراطية . ووعيا منها بصمود العمال وشدة عزيمتهم وبعسد 
١7‏ بوما من الاضراب اخرجت بلاغا مترددا للمساندة . 


وقد ظنت أن تغيير الاشخاص تفيل باعادة ثقة الجماهير 
العمالية . فقامت بتجديد المكتب اتنقابي مرتين متواليتين بصفة 
فُوقية 6 ال اذ الحجال نعل 1 لمر لتجربتهم النضالية الطويلة ونفظضرا 
للممارسات الانتهازية البير و قراطية المتكائرة اصمحوا بعون الحقيقة 
التالية : ان البيرو قراطية النقابية غير قادرة على قيادة نضالاتهم 
لذا رفضوا اي نقاش مع افراد المكاتب النقابية المتتالية . ان هذه 
البيروقراطية في الواقع اصبحت تحتل منصبا مضادا بالنسبة 
للطبقة العاملة . 

فقعندما قرر عمال ميناء الدار البيضاء الدخول في اضراب 
لمساندة رفاقهم عمال مناجم خريبكة وامام اندلاع الاضراب في 
جميع القطاعات الصناعية اسرع مؤيدوا النضالات الخبزية الى 
الادارة العامة للفوسفاط قصد المناورة 4 بعد هذا اصدروا بلافا 
نشرته الجرائد البورحجوازية يعلن توقف اضراب عمال خرسكة . 
وعندما اتضح لهؤلاء العمال مدى تواطوٌ البير وقراطية مع الحكم 


نضالات الطبقة العاملة ال مغربية ا 


تابعوا تضالهم في عزلة عن فصائل هامة من الطبقة العاملة » هذه 
الفصائل التي ظنت ان اضراب خريبكة قد انتهى . 

والجدير بالذكر ان نضالات طويلة كهذه وفي مديئة كخريبكة؛ 
تكون معرضة لكثير من الضفغوط من طرف المصالح الاحتكارية . 
ولهذه الضغوط ثقلها في مواجهة نضالات العمال . وفي حالة 
استمرار مستميت لهذه الاضرابات بتعرض العمال للتعرية لانهسم 
يبيعون كل ما لدبهم قصد الاستمرار . .وأآن بعض المصالح التي تهتم 
بالسمسرة تستفيد حيدا من هذه الوضعية . 

خلاصة : 

ان نضالات عمال مناجم خريبكة »؛ رغم طول نفسسها » تفتقفر 
للوسائل التنظيمية ( لجان الاضراب ) الكفيلة بتقوبة هذه التضالات 
وطرحها على المستوى الوطني . فهذا الاقتقار بيعل العمال 
يرتكزون في نضالهم على اشخاص قليلين كثيرا ما يقعون في فخ 
الادارة او البيرو قراطية النقابية هؤلاء الاشخاص انفسسهم مهما كانت 
حسن نيتهم في الدفاع عن حقوق العمال بعانون من بقايا الممارسة 
الانتهازية والاصلاحية الشيء الذي لا يوهلهم لقيادة النضالات في 
جميع مراحلها وهذا بشرح النتائج الضعيفة التي تؤدي اليها هذه 
النضالات المستميتة . 

ان هذه الوسائل التنظيمية الى جانب فكر متقدم يتجاوز 
النقابية الضيقة من شأنها رفع الوعي الطبقي للعمال وتطوير نضالاتهم 
من مجرد نضالات اقتصادية الى نضالات تهتم بالهيكل السسياسي 
العام . الشي الذي بسهل انفتاح الطبقة العاملة على مجموع 
الطبقات المحرومة لتوحيد نضالاتها . 

وان احتكاك عمال مناجم خريبكة بالفلاحين الفقراء » 
بالجماهير المعرضة للتفقير والبطالة » وبالشباب ليكتسي اهمية 
قصوى في هذا الاطار .. 


حك السراع الطفي” في اققرت 


؟ ‏ كفاح عمال الفوسفاط في مواجهة المصالح 
الاممريالية 


'في الحفل الذي اقيم بخريبكة »؛ تاريش لا١1‏ ب ؟١-‏ الا » 
والذي كان الفضد منه بالدرحة الاولى « الحفاظ على مام وحه » 
الادارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط »© وصف المدر العام 
للمكتب اضراب العمال الذي دام شهرين ونصف » بانه « اضراب 
لا فائدة منه » ! 

ربما قد تنرى الإدارة العامة لمكتب الفوسفاط أن « لا فائدة 
مله » . لكن العمال بفضل هذا الشكل النضالي ؛ وما عبروا عنه 
من صمود > استطاعوا ان بفرضواااز بادة العامة في ى الاجور . 


2 


وكان لا بد من شهربن ونصف من الاضر.اب ©» ومن ضياع ا 
الشاظى نحن التوسفاط» تبلغ قبمتها ...م مليون ذزهما 6 والحشازة 
طو بلة » وما نتج عن ذلك من ضياع المعدن ٠‏ وفقدان الثقة التجار بة» 
نقول كان لا بد من هذا كله كي « تنتبه » الادارة في النهاية السى 
ضرورة الزبادة في الاحدور » وتعلق من حجانيبها بان هذه الزبادة لا 
علاقة لها بالاضراب » ! 

لماذا با ترى لم تأت هذه انزيادة في سبتمبر : بل زفي بوليو» 
حيث رفع العمال هذه المطالب ؟ 

ان #سلنا تن .انيه الأداوة التابة لعله< 2 ارون 21 وان 
عنادا كهذا » والمتناقض مع المصااح الصرفة لتسيير المكتب » لا دمكن 
أن بجدا تفسيرهما في بحاة مسف ا ال ان لذبل حبك 
تؤدى بهم الى الوقوع في مثل هذه الاخطاء الفادحة ذلك المحيط 
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« جاك ريتزر » ولوران كروز » وحمعية « الصداقة المغفربية » لسنة 
1 6 محيط 0 المالية الدولية العايا 4 وخاصة منها الابناك 
أذا كان ا عندنا يكتفون بالافكار الساذجة ؛ النسي 
يتبادلونها في«صالونات الفنادق الفخمة» مثل : الزيادة في الاحور 
تت تضخم نقدي ت! فلاس » فان المسشير بن السارزن لتلك الابناك 
نتقئنون و ضع استرانيحيات تصبح هذه الإفكار البسيطة الساذحة 
في خدمتها 4 سوا وعت ذلك أ نخمتنا 2 القابعة في ى صالوئ .ات 
السيضاء ( از أم لعة . 
استرايحية اك الدولية في انان ساود اراد ال 


استرانيجية الاحتكارات : 
لقد اوجزها الاقتصادي الماركسي الامريكي «هاري ماجدوف» 
جملوول/ا بمموكم فى العبارة الاتية : 


« ان تمركز القوة الاقتصادية فى بد محجموعة محدودة مسن 
الكت كاك الحتحية 4 قل ميال مكنا فى عدو ل ستيان به مسن 
الفيناعات .قعل ألراقة التى تماوسها تاك الشر كات على مُصبادر 
الواة الأولية + ان حدة نقظة الاحتكازات © واسالبيها العلاواتية ؛ 
في اتساب ومراقبة المصادر الاساسية للتزويد بالمواد الاولية ‏ 
على الصهيد العالمى ‏ قد مكنتها من الحفاظ على التمركز الاقتصادي 
من اغاة المنافيين الأحانت والحايق "ومن اجفاك الليمدرق 
الاتسصادة النافلة 6 ومن تددس أممالها ونصضنالحها فسن سباسة 
احتكارية عبن + أأممهدول/ا في الاثمان والانتاج » وذلك على اساس 
« العتلانية » الحسعة اتن اكتبسهها الابتثارات الأجية افبني 
صناعة استخراج المعادن ال مرحلة الامبربالية العصرية © ليسن 


١9م‎ 


0 الصراع الطبقي في ال مغرب 


فقط في ميدان البترول »© وائما ايضا في مجموعة واسعة مان 
المنتوحجات وخاصة منها المعادن ») . 

ولكي نفهم هذه الاستراتيجية في ميدان الفوسفاط ©» يجب 
اللا ل ل ل بمثله الشرق 
العربي بالنسية لاحتياطي البترول . ان احتياظي المغرب من 
الفوسفاط بقدر بعشرات ملابير 0 أي [ككر سن الت يع 
مجموع الاحتياطي العالمي ٠‏ ومعنى ذلك ان اوربا الرأسمالية » بقدر 
ما هى بحاحة الى المترول » بحاجة ابضا الى الفوسفاط كمصدر 
السمستاد : 

والفوسفاط مادة حيوية بالنسبة لشركات الصناعة الكيماوبة 
الكبرى. المسيطرة فلن انتات. الاميمدة 6 لاثه. مكمل «خرورى السماد 
المستخرج من الازوتث والبوتاس . ولذا : فان مراقيبة محصسادر 
التزويد بالفوسفاط عنصر هام وحيوي اضمان سيطرة الاحتكارات 
على مجموع صناعة السماد الكيماوي . 

ان الشركات الفرنسمية ااكبرى للسماد الكيماوي ©» تعتمد 
يصفة مباشرة على الابناك الضخمة + كالشركة المالية لباريز والبلاد 
المنخفضة » والشركة المالية السوسرية . وقد استطاعت هذه 
الشذركات المالية ان تضمن لنفسها وضعية ممتازة كأكبر محتكر 
في فرنسا وبلجيكا » ووضعية من الدرجة الاولى على دمعيد أوريا 
الغربية » وذلك بفضل استغلال مصادر الفوسفاط في المستعمرات 
الفراسيية 4 اقي كل من الخزائر. والمغرت وتواسن + 

والمغرب الذي كان آخر بلد من تلك البلدان الثلاث الذي 
الكبنه قبة "الفرشفاك » استطاء الاستمان الثر سن ممتيان 
مالم هن ريق اناه 52-65 التويفاطه فلن عانق الدولة قبي 
المفرب » وذلك بمقتضى معاهدة « الجزيرة الخضراء » والتي 
كانت شكليا تمنع على الاستعمار الفرنسي نهج سياسة احتكارية 
مناقرة على القروات العدئئة الفريية حولان الدولة كانت 5ل ليت 


نضالات الطبقة العاملة المغربية ا 


الحماية » فقد استطاع الاحتكار الفرنسي ان بقوي مركزه » متعاونا 
في ذلك مع « مصرف شمال افربقيا للفوسفاط » وهو شركة للبيع 
تسيطر عليها المصالح الخصوصية الفرنسية . 

وبعد الاستقلال » كاد احتكار الفوسفاط أن بتزعزع بفعل 
فضح الاتفاقياته التي تربطه « بمصرف الفوسفاط » ؛ ويفعل 
سياسة التنمية الصناعية لمصادر الفوسفاط » وقي مقدمتها المشروع 
الكيماوي بآسفي . 


وله.فق اماع الاسكارات" القرنييية الا سعاولة عضر الميز 
المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط > وقد كان ذلك ممكنسا ؛ لان 
الاطارات القيادية في المكتب ظلت فرنسية وكذلك لان المصااح المكلفة 
بالتئقيب عن الفوسفاط » كانت هي تفسسن المصالح التي كانت تابعة 
لمصراف اللوستفاظ» النرنبين :4 تراول بهد الوسائل خاتيزا ويا 
تمارسبة :الاستكارات على الا وليغارشنيا الكمبرادورية فى ١:‏ أغرات 

ان هده الوتنائل كك هوالة يفاره في حالة وقوع حر اليك 
لخر وف عمال تسياعد تفرذ الاحتعار ان الاموكرة وهنا تان 
الاعيلة ‏ العحر ادا القوية , ْ 


« عملية » الصحراء الغربية : 


تعن توسفائك المحر اك القوية في ندال السفونات ان 
كان تعبير « الاكتشاف » صحيهحا بالنسسة لمعدن مدقون على 
مستوىق السطح ( 5 ورغم أهمية هذا المعدن ) /ارآا مامار طن / فهو 
ذو قيمة متوسطة 4 ولا انعدو أن ن بماتل جيك المناحم امغر اكه 
الغير مستعملة الحد الإن 0 كاين حرس 34 ه وأمين تانوت 3 وشيشاوة 
والبروج ٠.‏ وهو أقل كما ونوعا: من مشاحم خر سكة ووادي زم 4 
والتوسيقية »4 . كن العميته بالسمة للأشتكارات ارا عالبة الثالمبة 
اتكمن في وحوذده ف متطقة )0 صضحر أو ئة خالية ١‏ م حيث ظهر لاول 


دا الصراع ‏ الطقي :في مغرب 

وهلة أن الثقل: العباسي السكان بمكن ١:‏ احتفارة )م وين هيدا 
بفهم. » لماذا نتحدث الامبربالية عن « كويت الفوسفاط » 

كما ان الطبقة الحاكمة في اسبانيا » ادركت الفائدة التي يمكن 
ان تجنيها من هذا المعدن ليس فقط كاستغلال اقتصادي مباشر © 
ولكن كوسيلة تمكنها من توطيد علاقاتها بالرأسمالية العالمية » في 
وقت بدأت تحس فيه أن نظامها قد بدأ سير سرعة نحو التفسخ 
والتدهور . وهكذا بدأت تبحث عن طريق لاتحالف مع الرساميل 
الامربكية ؛ واكنها واجهت سلساة من الصعوبات » يرجع اساسها 
الى قلة انتاجية العملية بالنسبة لكبريات الشركات الامريكية التي 


تفضل التركيز على البترول وعلى تطويق ومراقبة كبريات الشركات 


ومن جهة اخرى : فان كبربات الشركات الامريكية كانت 
لديها استراتيجيتها الخاصة بالنسبة للصحراء الغربية » التي لاحظت 
فيها ثروة بترولية ؛ وام ترد ان تدخل في عملية استعماررمة 
مباشره ومفضوحة . 

وبعدما فشلت الطبقة الحاكمة في اسبانيا » في محاولاتها مع 
شركات من الدرحة الثانية لم تحصل على القرض العالمي ( وهو 
ضروري في عملية تتطلب . .2 مليون دولار » أو مليارا يو 
وبعد ذلك »© انجهت الى التعاون مع الابناك الفرنسية في بداب 
سنلة 11638 . 

وفي مستوى اعلى للاستراتيجية السياسية للدول الكبرى »© 
والاستراتيجية الإقتصادية للاحتكارات »© تعتقد الامير بالية الامر بكية 
ان الامبربالية الفرنسية بمكن أن توفر لها تفطية مفيدة ؛ في بعض 
عملياتها في البلدان العربية » وخاصة في المغرب العربي . ومن 
شيم. هذه الابناك طبعا » ان تعقد الصفقات على ظهر الشعوب . ولا 
بجهل احد في تلك الاوساط اهمية الشروة اليترولية في الصحراء. 
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لكن الابناك الفرنسية > تعلمت منذ القدم » انه لا جدوى م : 
التسابق في ميدان البترول » مع الشركات الامريكية والانجليزية 
التى كونت منذ زمان الاحتكار العالمى للبترول . واذا فان تلك 
الشركات تكتفي بالمقاعد الجانبية كما هو حالها في ايران والعراف 
والخليج العربي . ومن ثم » سرعان ما احتلت الشركة الامركية 
« اسو » وهي احتكار كبير © مكان الصدارة في الصحر اء » بفضل 
ظهير خاص منح لها سنة ١556‏ »؛ على المنطقة الشاطئية في 
'طرفابة » وهي تنتظر الان مجيء « آمير » جديد على الصسحراء 
النربية ليمتحها الصلاحية في الجنوت 


القلنة الساضشنة لذن عترملة راتناك الممان العرتييية ومقايل 
ذلك كي معدل فلى#ملاحية المتغلزل التوشفاط ١‏ الت تالت 
مساهمتها الجزئية المعتادة في البترول » بدون شك . 

الما تيده ابتاك "الاعمال. الفرقينية تحن :قملنة الفوسيرقاك 
هذه قبل ص شدي ع 4 هو اعادة فرض احتكارها عتيسلن تتسدنتوق 
على مواجهة التنافس الشديد الذي تتهيأ له الشركات الكبيرة 
الاوربية في مجال الصناعة الكيماوية . 

العملية التى تبادر بها المجموعة المالية الفرنسية « كوفيمير » 
منذ اوائل 14 هي أذن كالتالي 8 
١الحصرت‏ تلك الرساميل فى نسبة 66 اما النصف الساقى مدان 
االاسادين, فيفك الحوه الاميجكة للذكاك الث وبي ليدم 
لمجموعة « كو فيمير » والجزء الباقي للمكتب الشريف للفوسفاط . 

وقد مر نة الدؤلة الانساية إلى مزخلة الحثفية الفمك ليتذا 


4 الصراع الطبقي في المغرب 


حرث في :بارس » بين اسمانيا وفرتسا في ابزيل 11535 + وبدات 
الطلبات التجارية تقدم فعلا منذ هذا التاريخ . وفي غشت 41959 
الشكلظ الشركة 9 فوسفاطوس. بو كزاع 06> وفطت اشير ديا حولم 
البدء باستغفلال الفوسفاط فى سنة ١99/5‏ كأجل اقصى »© وكذلك. 
عقَدٍ اتفاقيات التعاون مع المصالح الاجنبية الاخرى . 


ولا بد من الاعتقاد »© بان المسدؤولين الفرنسسيين والاسبانيين 
كانوا يعلمون منذ البدابة » انهم لن بتعرضوا للحواجز مجن الجانب 
المغربي ٠‏ 

واعلنت التصحافة المنتخصصة » منل بونيو ./9ا19 ؛ ان هناك 
مداولات فى الدوائر العليا : بين اسبانيا. والمفرب » تنهدف الى 
يدق الأتمنان وسياسة البيع لكل من شركة «فوسفاطوس بوكراع» 
والمكتب الشريف للفوسفاط . وهكذا بعاد تشكيل « المصرفف » 
القديم للفوسفاط »© تحت الوصابة الفعلية لابناك الاعمال الفرنسسية © 
المؤهلة للقيام بدور الحكم في الموضوع . 

فمن هى هذه الابناك ؟ بوحد من بين المساهمين فى المجموعة. 


ل 
ليوني ) ومن الحا او عر النوع 4 قادرين على 

يبقى ان تايل + اهل الافتراضن الاول: 4 لهذا النطلق صحيعم؟ 
هل الصحراء ارض بدون سكان ؟ وبحب التذكير أن تفسن النوع 
من الأفكراعن > هر الذي الطلتت ننه الضتهيوتية العاليسة بيد ٠66‏ 
سنة » بصدد ارض فلسطين . وليس من غريب الصدف »؛ أن تجد 
روتشيلد من جديد »© في طليعة المخطط . 

ان هذا كله بوكد ا خريبكة كفاح ذو ابعاد 
اخواننا في ( العو ا د د 
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الثورة العربية . 

ل عنا تقفو أن عاج جالطعة الغابلة بإ كان قل فالات 
المباشر في المفرب » فانه في نضالات خريف 1411 بشكل مرحلة 
همة في الكفاح من اخل التخرر الوطني في الضبخراء الغرنية الغربية 
فى الكنات اتن اجل طرة الأمبربالية بوالصهيو يه 4 يوكل عبلاف + 
من مجموع الوطن العربي . 


العلاقات والصراعات الطبقية الراهئة في قطاع 


الاروف التاريخية : 


ان مصانع النسيج في بلادنا 4 وكذلك فيغيرها من البلاد 
التي تسيطر عليها الصناعة والاقتصاد الاجنبيين »> تشكل القطاع 
الصناعي الخالص بمعنى انها اكثر القطاعات حيوية وتوسعها» 
وتطورها أكثر سرعة »© والاكثر اهمية مند الاستقلال . 


هذا يفسر تاريخيا » فقبل المحاولات المظفرة للتسلل الاجنبي 
البلاد »؛ وفي بعض المدن بصفة خاصة » كان النسيج هو القطاع أو 
الوعللةة ‏ الزئيسنية للاتقاع: #.وكان العمل فى «طررق الشخول: المين 
المرحلة النصف ‏ صناعية . 

ثم بعد ذلك ©» وخلال فترة الاحتلال الاجنبي » كان مجحمل 
التحان الاغتباء من اصحاف السيع 8 واشيرا »:وملك سنن :13 > 
التقلت تفن هده العائلات ”التو رجو ازنة عن التخارة الى متافسة 
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السييم ‏ لآن النسيح كان هر النعاج الذئ كانت متتاكل البنع فية 
محلولة بطريقة اكثر نجاحا من طرف هذه البورحوازية . 

واليوم » اصبح هذا القطاع هو الاول الذي ادخلت اليه 
البورجوازية التعليم الصناعي » وذلك بفضل العونة الضخمة من 
طرف الدولة » ولكن بصفة خاصة » اصبح هذا القطاع هو الاول 
الذي اصبحت فيه البورجوازية المغربية تجابه الطبقة العاملة وجها 
لوجة وتواجهها, . فالاوان عه ائ البووهوارية تعمل لمجال 
الثانية » وهذه بدورها اي الطبقة العاملة ‏ تتعلم مجاوزة الابوبة» 
وهذا نتاج للحماية التي يتمتع بها هذا القطاع من طرف الحكم » 
لحالفة قوى الطبقة البورجوازية المغربية . 

ان هذا الانبعاث الضخم لهذا القطاع هو الذي جعل العقائدبين 
البورجوازبين الصفار » من اعضاء النقابة العمالية » الاتحاد المغربي 
لشغل » بقولون سنة 50 وبعدها : ان الصراع الطبقي يوقف النمو 
الاقتصادى لبلاد . وفى هذه السلئة كذلك   1١599/(‏ وكذلك 
باضح الدفاع بعن التمى الاقتضنادي: البسلاد وباسم اللببرالية+ تسائد 
الجريدة اليومية « مغرب انفورماسيون » القرببة من قيادة ا. م. 
ش » الجناح الحيوي من بورحوازية النسيج الاقلية المسيطرة 
والاكثر دخلا من هذه البورجوازية المحمية من طرف الدولة . 

احتلت قضية صفدي ب ولعدة ايام الصفحة الاواى مسن 
انجريدة المذكورة » في نفس الوقت الذي كان فيه عمال المناجم في 
00 يشئون معركة لا هوادة فيها ضد الدولة » وضد ممثلي 

س. كال الفرنسني الضكع *"وذلك:وسط الضمت المتواطسنيء 
0 السياسية والتقابية » بل في نفس الوقت الذي ذكرت 
فيه نفسن الجريدة » نضالات عمال النسسميج بصفة خحولة » تحت 
عنوان « الحياة الاجتماعية » . 
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قطاع النسيج » والمشاكل المطروحة من خلال هذا التطور في 
العلاقات الطبقية » ببقى السؤال مطروحا امام قيادة المنظمة 
الوحيدة الممثلة للعمال .١‏ م. ش : كيف اخذ قطاع النسيج شكله 
الحالي » .وبصفة ملموسة » باثارة اهتمام اشد البورحوازين اللمفاربة 
مساومة . ١‏ 


قطاع النسيج » مصدر الارباح الضخمة : 


الى غاية سنة ١556‏ ( وهو ناريخ لهاية مرحلة التحولات التي 
بدأها الحكم ( “والتي حاول فيها ان يزيل من الاذهان » ذكرى 
« احراءات الدولة » قي الميدان الاقتصادى » لحكومة عبدالله 
الزاعيم كان: قطاع النسيج معسنا تاتعائم مخلي متخقض تسيا 
وبحركة استيراد متزايدة » وهكذا ومئذ الاستقلال والى غابة 6" » 
اصطدمت بدابات التصنيع »© بمنافسة المستوردات من منتوجات 
النسيج »؛ وطوال هذه الغترة » بدا تحول البورجوازية المغربية » 
التي انتقلت من طبقة للتجار الى طبقة صناعية في طريق الصيرورة. 

ا البؤوحو اتتي_المقارمة # ناولا عجان وتسعورد رة ث تطانا 
وصناعا » استطاعوا جمع كل الارباح الممكنة من هذين النشاطين: 
الربح الحاصل من الاستيراد من جهة »> والربح المحقق من سعر 
ببع الأنتاء لحان من الفميح دعن الندويحات الليترردة 6 ونزاقم 
الارباح هذا خلق اتجاها متزايدا نحو الصناعة عند تجار النسيج » 
وقد توسعت هذه الظاهرة الى غابة سنة  51/‏ 11548 واصبح كل 
صناعي تربك بيع أنتاجه من |النسيجج المحلي سمعر المنتوحات 
المستوردة » محققا بذلك ارباحا ضخمة » وهكذا تعددت المصانع 
الصغيرة ؛ ثم اتى بعد ذلك دور المعامل الضخمة »© وقد ادتت هذه 
الوضعية الى انهاك قطاع النسيج . اذ انه اصبح متوفرا على قدرة 
انتاحية » تفوف القدرة الشرائية لمن في استطاعته ماديا الشراء» 
بل واكثر من ذلك »© ظلت الاثمان مرتفعة » وفي مستوى اسعار 
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المستوردات » على الرغم من الاحراءات المتخذة سنة 17 بمنع 
استيراد المنتجات النسيجية » لانه كان من اللازم الحفاظ على 
الارباح في نفسى المستوى . 

طوال فترة التصئيع هذه ؛ لم تظهر التناقضات بصفة 
واضحة بين الطبقة العاملة والبورجوازية » لانه كان بامكان 
البورجوازية تحقيق ارباح مرتفعة مكنتها من ارضاء المطالب القليلة 
لتعمال » وفي يتن الوقت الذي بدأ فيه عمال التستيح في الانتظام 
زاو التنظيم ) . 

ان الاجراءات المتعلقة بمنع الاستيراد المتخذة سنة 51» سهلت 
اتفجار المنافسة بين الشركات الصناعية للنسيج 04 والذي صعدت 
تناقضاته نضالية ومطالب عمال النسسيج . 


تناقضات قطاع آل لنسيج » هي نناقضات السور<وازية المغرسية: 

بعد مرحلة الولادة .والنمو والتخوفات ‏ بالنسسية للبورجوازية 

١‏ الاولى : التناقض في حظيرة راس كلك الس يدن 
البورجوازية والذي بتجلى في شكلين ( (اوب) 

والثانية ٠.‏ : التناقض بين البورجوازية والطبقة العاماة بصورة 
عاسيفة © :و الل يظؤي امام اعكا امطي مدا عفى وها التياقض 
بأخذ ملامحه من خلال التناقضات في حظيرة البورحوازية . 

فالجبهة الاولى للتناقض تتجلى في : 

ب بين الرأسمال الوطني والرأسمالي الاجنبي في حظيرة 
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الذي اصبح اليوم محددا لمصير هذه البورجوازية ‏ تبين تداخل 
هذين الشكلين احدهما في الاخر . 

١‏ الصورة الاولى للتناقض في حظيرة «رأسمال» أهاامه© 
النسيج هي حركة التركيز والتجميع للشركات ذات الاهمية الكبرى 
وما ينتج عن ذلك من تصفية للشركات ذات الطاقات الصغيرة أو 
المحدودة » والحل ألو قت لتأجيل هذه التصفية هو الزيادة الاخيرة 
في اسعار النسيج )١(‏ . 

وبما ان هذه التصفية قد بدأت بمعارض بقف فيوحهها (؟) 
فيجب ان تستمر بسسلسلة من الاغلاق للمعامل الصغيرة والمتوسطة» 
مطورة بذلك نضالية العمال الذين دفعتهم هذه التصفية الى البطالة 
ومطورة التعارض بين الطبقة العاملة والبورجوازية . 

لماذا هذه التصفية لجزء من البورجوازية المتوسطة » والتي, 
جب عليها أن تبحث تبعا لذلك عن ارباح أخرى في قطاعات اخرى؟ 

الحواب البدبهي هو أنه ليس هناك مكان لكل على 
مسستوى الربح الذي حقق الى الان . 

ليسس. هناك عدد كاف من المشترين بالنسبة للجميع © وفي 
مستوى سعر بيع متماثئل . 

ب ليسن. هناك مكان لكل الصناعيين في السوق الاوربي فغي 
مقدرة كبار البورجوازيين وحدهم اقامة علاقات تجارية مع شيكات 
المادلات الاجنسية (9) . 


)1١(‏ أرتفع سعر ثلانة انواع من الملتوجات ب 17/ز و؟55/ و.5/ ( المصدر : مغربه 
انفورماسيون بتاريخ 11 +1150 191 ب الصفحة الثانية ) . 

0) أن قضية صفدي حلقة ذليلة لبورجوازية تريد النضال في نفس الوقت ضد 
المقاولات الضخمة الجشعة وضد الرأسمال الاجنبي 

(0) توجد شركة مقربية تصدر الاثواب آلى انجلئرا » وعدة شركات آخرى تصدر 
الالبسة الجاهزة ( أقمصة » سراويل » بذلات ., الخ ) . 
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الجدول رقم ١‏ ببين اهمية البورجوازية الكبرى واللمتوسطة في 
الانتتاج: 
نوعالانتاجداخلالقطاع مجموعءددالشركات درجة التركيز 


النسيج 5 0 0ه شركاتتراقب.ه/رمنالانتاج 
الالبسة الجاهرة ..* 0 .؟ شركة تراقب.9/منالانتاج 
نسسيج آلاثواب الخفيفة ٠ ١١‏ شركاتتراقب.ه / من الانتاج 
نسسيج الاثواب الثقيلة ‏ ا ؟ شركتانتراقبان /1٠١‏ من الانتاج 


المنسوجات الحرزيرية ‏ »م 5 شركاناتتراقب.ه/ من الانتاج 
الملاسس الخفيفةوالداخلية ؟١١‏ و7 شركاتتر اقب . ه / من الانتاج 
5. شركاتتا »4منها /ا؟شركة ترأقبما بين .ه و.لا/ز من الانتاج 


أن هذا الجدول »© بمكننا من تقييم علاقات القفوى بين 
التووحوازية اكيرة بو التو سطلة 31١‏ اناقل عرد تمن الشركات” 
تتحكم فيما بين .ده .لاي » وهذه النسسية من ااتركيز لتزداد 
مطورة بذلك التناقض في حظيرة البورجوازية نفسها » وبيئها وبين 
الطبقة العاملة ( نتيجة لاغلاق المعامل وازدباد البطالة ) . 

ان خلا هذا التناقض: بين اللورجوازية الكترى ا والتوييطة؟ 
يعدن سات الظقة العائلة #والتي تدان نا قشيييك) اقيم 
البورجوازية بصفة اوضح من خلال الاضرابات الاخيرة » وهذا 
مدل بدوره فوفيم الساقد بين الزاتمال الوطيدن 6 واارا سبال 
الاجنبي » والذى سيكون « حولة ثانية » ستخوضها الور حوازية 
تحت شعار المغربة لمحاولة حل هذا التناقض الثاني وذلك بالتجميع 
للتغلب على عجزها في تصريف انتاجها بالاضافة الى ضيق السوق 
الداخلي . 

؟ ‏ الشكل الثاني للتناقض بتعلق بااعلاقة بين الرأمسمال 
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الوطني: زان تمان الي تفن لطاع "لمعيو اللاي كان مدق 
قجه ل 

كدان الاضراتتطية املاس سني عن الرفية فى تطوير 
الراأسمالية في المفرب © هذا التطور تكون قاعدته الطبقية همي 
الاقوى وهذا ما يسمى بالبورجوازية الوطنية . 

ان التحليل التقايدى للاصلاحية بجعل من هذه البورجوازية 
الوطنية الوريث المستحق للقيم الدينامية للبورجوازية الاوربية » 
وبعطيها فضائل قتالية تجعلها تهاجم الراسمال الاجنبي . ان نفس 
هذا التحليل بطبق في القطاعات الاقتصادية الاخرى التى طورت 
البورجوازية المغربية نشاطها فيها ( النسيج » البلاستيك البناء » 
الاشغال العمومية ) مثبتا بذلك الطابع الؤطني الخالص له ذه 
القطاعات »© لكي بعطي للمفهوم السياسي للبورجوآزية الوطئية سا 
الصحيح سياسيا ‏ بعدا اقتصاديا لا تمكله هذه الطبقة » وذلك 
حتى بنسب لها دورا سياسيا بناسب السمة الاصلاحية لمرحلة 
الدمتراطنة الوظية 4 الدى قوع فيه تفش هده البورجواريسة 
بالوظيفة القيادية . 


ما هي في الؤاقع هذه البورجوازية الوطنية ؟ وما هي اهسية 
الرأسمال الاجنبي في قطاع النسيج 4 القطاع الممثل للمصاالح 
واليول الصناعية لبورجوازيتنا . 

اقد أخذنا م؟ شركة كعينة مجموع انتاحها الستوي .م" 
طن و .؟944؟ 866565 وتستخدم 1119 عاملا » وتتوفر على 
راسمال اجتماعي اقءه؟ أولتموت بعادل ..1151590 درهم ( انظر 
قات هدم المتراكاث “لثما والعشروق يل 4 حوية "نيا خاز نيا 

اتعاالا تنطي للأرقام قبعة ستحرية © كيا :اننا كنا خا فلي من 
حرثيتها ونسسمتها الراجعة لعدة عوامل 4 ولكننا تأخذاهما كقيمة 
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استدلالية فقط . ان هذه الارقام توضح الخطوط العريضة 
للعلاقاته الطبقية بين الرأسمال الوطني والرأسمال الاجنبي »© دون 
ان تعطي النسسبة الصحيحة أكل منهما او الصورة الحقيقية » بعد 
هذا التوضيح » واذا انتقلنا الى الجدول الثاني »© بتبين لنا ان ١١‏ 
من 4" شركة » هي شركات احنبية » وتشغل 1.59 عامل »؛ ومجموع 
رأسمالها الاجتماعي بعادل ..58686؟.5؟ درهم . 

والحدول رقم ”* سين لنا ان 

لاققن ل م ا ا 

اكثر من .؟/ من العمال بشتغلون في هذه الشركات 
« الاحنسية » . 

يظهر ان 806065 النسيج تبدو احتكارا لهذه الشركات . 

حوالي ه؟ / من الرأسمال الاحتماعي مستثمرة في هذه 
الشركات , 

ه"ا/ من انتاج الفزل من نتاج هذه الشركات العشر . 

فماذا يحدث امام هذا التناقض بين البورجوازية المغرية 
والرأسمال الاجنبي ؛ او على الاقل ما يسمح لنا التنبأ به بمراقبة 
التطور في النشاطات الاخرى ؛ اي المغفرية . 

ان الوفاق الودي على حمابة المصااح المتبادلة » بواسطلة 
سلسلة من الاجراءات التقنية المالية لا يؤدي الا الى تأخير انهيار 
البورجوازية المغربية » وذلك بارتباطها الؤثيق والمتصاعد بال رأسمال 
الاجحنبي ٠.‏ 

فهل هذا الإشتراك والاتحاد مخالف لطبيعة البورجوازية 
المغربية؟ 

-- ! انه هو ما بدي أليه الضعف السياسي والاقتصسادي 


للبورجوازية » وفي تفسن أاوقت التعملور الضروري للحك م »© 
وللاستعمار الجديد ٠.‏ 
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وهكذا > فان التناقض الزدوج ( بين البورجوازية الكبسرق 
والتوشظة 6 وبين الورجوازية الوطنية والراسمال الاجتى ) بودن 
أنى حل لهذه التناقضات على حساب الطبقة العاملة » وذلك بتجميع 
الشركات الصناعية الكبرى ( مما يؤدي حتميا الى تصفية المزيد من 
الشركات الصفرى بوبالفاق الى آلر يد.من تنتريع التمال لات حتدة 
البورجوازية الكبرى ) . 


<دتتغطيع انان :فاكدانن ان الترترسوازية العريية ل ملم 
فرض نفسها والقضاء على الرأسمال الاجنبي » في قطاع تتمتع فيه 
بمساندة الدولة وبالظروف اللائمة » اذ ليست لها قامدة اقتصادية 
معركة الاستر جاع الرأسمالي الاحنبي »© لقد كان موقفها دائثما هى 
الأمستهداء لحما يه المؤزلة المعلضق عن" القدافيي 4 اومان زا من 
الدسائس التي نحاك في دهاليز الوزارات » فمتى تصل هذه 
التووحوازية !رسي الرشق لهل تحب الاشظان سير تعن تطضل 
الق سبع الرقجد انقو اها الخاسة الوطتية الأصيلة #-فن اتقبدن القت 
العامله ؟ 


لقد برز هذ! التناقض للوجود ©» واصبح ممكنا » بالفحار 
التناقضات الداخلية لارأسمال في هذا القطاع » وهي تناقضات ل” 
بمكن تحنبها فى اقتصاد وشركات كاقتصادنا وشركاتنا » .وهصذا 
التعارض يتطور لأن الطبقة العاملة ‏ وكلتيحة لذلك ‏ تشن المعركة 
ضد الاستفلال . 
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البورجوازية الوطئية والطبقة العاملة : التضور الحالسي 
للاضرابات ودلالته : 


بدات الاضرابات في هذا القطاع ؛ مع بدابة المصاعب التسي 


في سنوات 59 -- 358 و او 971 : طالبت الطبقة 
العاملة بحقها في العدالة والانصاف »© وبظروف عمل لائقة » ففي 
الدار الميضاء والرباط 4 استطاع العمال على مر السئوات ؛» احباط 
مناورات الابونة والارهاب ( ابطكس » فيلر.وك ) . واليوم : فان هذه 
السلسلة الفريدة من نوعها من الاضرابات في تاربخ بلادنا # والتي 
لا نجد مثيلا لها الا ايام النضالات الكبرى للطبقة العاملة المغربية 
ضد المستعمر الفرنسي سئوات لَم4؛ و1ه ١905‏ اذا كان لها 
طابع اقتصادي واضح »؛ فانها تبرهن كذتك عن نضالية الطبقة 
العاملة وتبين ما بمكن ان تصل اليه هذه القوة الطبقية » في خدمة 
مصالحها الخاصة . 


ان اي قطاع اقتصادي لا يعتير معفى من هذا النضال »© ان 
١‏ لبقة العاملة بر فخ | وعدم رضاها عن ظروفها المعماشية » تر فض 
هذه السنوات المشر الماضية . 


وهكذا » ومنذ ١5‏ اكتوبر 119/1 »© نجد أن ١١‏ معمل في حالة 
الراك أومرة هنمام مث فنون عن االطيل عد وان مجدوع :امام 
الاضراب في قطاع النسيج يصل الى هه بوما » كما ان عدد انام 
العثل يدون الجر للفتال | ليبن :دالما) .ددرن العام بالقدنية لأرنات 
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العمل بسساوي ...لاه؟ يوم . 


ان هذه الضراوة لنضال العمال لا تبرهن فقط على الوعمي 
الطبقي » ولكن كذلك على اكتساب الحس التنظيمي النقابي ) 
وضرورنه » وحدوآه . وهكذا » ففي ثلاثة معامل شنت الاضرابات ©» 
اما لان رب العمل طرد مندوبي العمال » او رفض استقبال المكتب 
النقابي . ان الدلالة السياسية للاضرابات الحالية واضحة » 
وسسهة أكدر في التضئلات: القيلة : فالوعى الطيقن والشعسور 
بضرورة التنظيم الطبقي هما السلاح الجماعي الذي تسماعح تيه 
العمال لرقض الاجور » ورفض ظرر.وف المعيشة المفروضة عليهم » 
وكذلك القدرة على التمييز السياسي لمن هم وراء ارباب العمل ( رب 
المعمل الذي يقع فيه اضراب معين ) والمسؤولين عن هذه الوضعية 
الموروثة من احد عشر عاما من احتقار الشعب »؛ وفي نفس الوقت 
تميز عدوها الطبقي : البورجوازية » ان البورجوازية بتحالفها ملع 
جهاز الدولة تفصح عن هويتها الحقيقية : عن ضعفها امام 
الاوليفارشية واأمام الاجنبي . 


ان النضالات العمالية » بتطورها الكيفى ©» تعمق التناقضات 
العامة للصسراع الطبقي > داعية بذلك كل واحدة من الطبقات الوطنية 
ألى أن نحدد نفسها تجاه الاستعمار الجديد وتحاه الطبقة العاملة . 

اذ ان الطبقة العاملة » على رأس الطبقات الكادحة »؛ هسى 
وحدها القادرة على تصفية الوجود الاجنبي لاسترجاع ميراثنسا 
الوطني » .وثرواتنا ألأوطنية 4 وأن تعمل من آحل معرب عربي ع ومن 
اجل الثورة العربية . 

1١54م‎ 


1 الصراع الطبقي قي المغرب 
جدول رقم " 


جدول 17 من بين اهم الشركات الصناعية في النسيج مرتبة ترتيبا 
تنازليا حسب عدد العمال الذين نشغلهم : 


الشر كات المستخدمونالانتاج الراسمال 


ساطفيلاج 00 ....” قضيت 8206265 ىى.,؟ 
؟١‏ طن / اليوم 
٠‏ متر / الشهر 
اكوما .8 طن / السنة 1 
صافط 4 قضيب ا 
ماناطكس 51 ... متر / السنة ا 
كو فطكس 3 ..ءة طن / السنة مم 
اياطكس 6 طن / السئة 
انجطيكس 5 .2 طن / السنة 010100 
مافاكو 2103 طن / السئة ا 
نيسبورد لفق ٠6‏ الف متر / الشهر ان 
صيفيطا 216 ومءوووة 
نسيج المغرب 6 .3 طن / السنة 0 
ابوما حنن ؟ طن / اليوم ثمفوية؟ 
فيلاطيس 8 .6 قضيب 


نضالات الطقة العاملة المغربية "51١‏ 

بايدافيل 0 6 طن / السئة ول" 
فلايسن "٠‏ .5 طن / السنة مولوموة 
معمل فاس 0" ١1‏ طن / الشهر 0000 
ماكينا 1 1 
اوتيكس 14 ٠٠‏ قضيب 52211 
ؤلاسري ل ٠٠.‏ ظن / السنة خخ 
لو كساتيكس 0 طن / السنة 1 
مافتيسس 3 ؟ اطنان / اليوم 0007 
اماط 7 ...0 متر / الشهر 0100 
نسيج الشمال 6 وعوووة 
ماسو لك ...7 متر / الشهر 118 
نسيج المغرب م ٠‏ طن / السنة 

فلارما 6" ..ة طن / السنة 

/1" شركة 65عامل .5881 طن / السنة 6 ترهم 


الجدول رقم ؟ ‏ الشركسان الصناعية الاجنبية فسي 


الشركات 


ةيروسا٠‎ 


0 
العمال 


طن .155 


قضيب ٠..6.؟‏ 


الانتاج 
السنوي 


راس 
المال 


ولوكء؟ 
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١١ ايكوما فرنسية )| طن ..؟١ مليون‎ ١ 
صافت ٠م فرنسية قضيب .]5 (ل...>)ة/اؤ»ة"‎ . 
مافاكو 8 فرنسسية )|0 طن ..؟1 61ؤ‎ 1 

بف فيلروك ٠.‏ فرنسية || » « مليون ؟ 
16 ماكينا ..؟ فرئسية »)|0 »| » 11 

15 ايطكس ٠‏ فرنسية || قضيب ...لا مليون ه 
1 فيلاسري ٠‏ فرنسية طن ١...‏ وور6يى49»؟ 
بق ماتيسوا © آبئان | هتر ...7.6" وووكو8؟164 

يفا نسيج المفرب ‏ ه؟ جزائري ‏ طن ١٠..‏ ك2 

٠‏ شركات 4».55) فرنسيون | هتى ..ه؟ 
؟ غربه لمن ١,246.‏ 0 
قضيب .15612 
8 شركة 6119ه »4 »0 »4 طن .1لم؟ 
قضيب ,19611 ...)4176 
اكثر من ثلث شركات ١‏ اكثر من.1/ ان المنسوجات ما يقربمن10 / 
النسيج مراقبة من عمال النسيج هي احتكار لهذه من راس المال 
طرف الاجانب الشركاتالاجنبية ‏ محتكر منطرف 
يعملون فيهذه العثر هذه الشركات 
ال .اششركات اكثر من /1٠8‏ العثر 
اجنبية من انتاج الغزل 


من انتاج هذه 
الشركات المثير 


ملاحظة : أنه من الصعب حساب الانئاج الكلي بالمتر » 
وذلك نظرآ للصعوبات فبي الحصول على معلومات دقيقة 


حول هذا النشاط في النسيج. 


نصالات الطبقة العاملة المغربية 


الجدول رقم 


منذ 10 اكتوبير 19101 


مطالب العمال التاريخ 


ضد طرد ممثلين للعمال6١‏ اكتوبر 


الزيادة في الاجوره1 اكتوبر 
اكتوير 
رفع الاجور » تحسين5؟ اكتوبر 
ظروف العمل تدخل١‏ دجنير 
الشرطة واعتقال 1١94‏ 
عاملا ه دجنير 
ساندة المكتب النقابي 
الذي رفض المدير 


استقباله 
لازال الاضراب مسنمرا ٠١٠‏ دجنلبر 
ولنفس المطالب 6 دجنبر 


ذال الاضراب مستمر71١‏ دجنبر 


.٠.هلاة"‏ يوما من 
العمل بدون انتاج في 
قطاع النسيج وبدون 
أجرة بالنسة للعمال. 


يتن 


المعمل 50000" 
المة 
فيلروك الرباط ىى. ١.‏ 
صافط الرباطظ 
بر يطكس بنس ل مان,.117 
نورافريكا تطوان.16 
كو فيتطكس فاس وى 
نسيجالمغرب فاس .م 
منياطكستيل ١‏ طنجة.,6٠‏ 
ساطفيلاج من 
سيف 1 
نورطيكس2> البيضاء 
ايكوما احمدية ,وم 
منياطكستيل ١‏ طنجة,.؟ 
نسيجالمغرب فاس, ان 
١١‏ معملا /ا مدن مام 
عامل في 
حالة اآضراب 


517 


؟ ل يلخص الاضرابات في قطاع النسيج 


طولمدة 
الاضراب 


؟/ا ساعة 


؛ ايام 
4 ساعة 
ايام 
ادل يوم 
للاضراب 
اربعةايام 


١6‏ يوما 
> ساعة 
كايام 

5 يوما 
.6 يوما 


المصدر : مغرب انفور ماسيون من 15 ب 1١٠.‏ اا الى 


س؟١-‏ الا. 


هذه الحداول حسب 
البيضباء توسيامن.: 


: اخنذت مصادر 
النشرتين التجاربتين الصادرتين في 


1" الصراع الطبقي في المغرب 


هل بيجب تغيبر « صوماكا » 
احمد طارق 


للسيد احمد العلوى سمعة ثابتة لانه بحشر أنفه فى كل شىء. 

في آلو قبع الدى: مدل قنه ثقاني: قدن + اضعم مو خسو 
وزيرا للشغل قصارى جهده لينسي الطبقة الكادحة » واقضع اوراق 
الاداء » واثمان المنتوجات صارخا على رؤوس الاشهاد بان الزيادة 
ف الحد الادثى للاحون تسيل الغالية الفظمن' لعمال: البلات 4 نحم 
السيد الغلوى بود عكن ذلك . بل اكثر من ذلك فانه يؤكد 
هذا كنذهب : اعمال حدق اكش من اللاقع 1 :زم ,درهم في 
الشهر ؟ بالها من فضيحة ! ونفسس هؤلاء العمال يجرؤون على 
طلب الزيادة في الاجور . الى ابن نحن نسير ؟ اذا استمر هذا 
الامر » اذا امتدت هذه « العدوى » سيكون كل اقتصاد البلاد 
معرضا للخطر » الا يكون من الافضل اذن اقفال صوماكا )١(‏ . 

يجب علينا ان نشكر السيد احمد العلوى لكونه قال بصوت 
مرتفع ما يقوله مسيرو هذه البلاد كل يوم في هذه السهرات التي 
يلتقون فيها باصدقائهم من ارباب العمل الاجانب » وفي 
الاوساط الديبلوماسية . المسيرون الحقيقيون بتفاهمون : 
اليكتون التتساة اصسيهوا ززراء © والرؤراء القداى اصتحكينا 
رجال ابناك . 

وهكذا يسمح لنا السيد احمد العلوي بتحديد المسؤوليات 
بواسطة هذا المقال . 

أن تاريخ صوماكا بسجل مرحلتين : مرحلة الاوهصسام 
البورجوازية الصغيرة »© والتي اعقبتها مرحلة تواطوء البورجوازية 


١‏ انظر افتتاحية جريدة 10888 9! بتاريخ ؟ ب 1١‏ (7 المعلونة] 


هل ينيفي اقفال صوماكا » والممضاة باسم احمد العلوي 


نضالات الطيقة العاملة ال مغربية 16" 


مرحلة اوهام البورجوازية الصغيرة : 

فداة الاستقلال » حصلت الشركة الفرنسية سيمكا والابطااية 
فيات بموجب بروتوكل على الاذن بتركيب سياراتهم بالمفرب في 
الاطار الاني : 


و هن الراسمال الفريئ الخاض © وت كية .هده الشركة بعلقة 
خاصة ووحيدة نماذج سياراتها » وتتمتع بامتياز تخفيض الضرائب 
الجمركية على الغناصر الستوودة الشرورية. للتركيب وحماسية 
السوق المفربيمن استيراد السياراتالمنافسة من الانواع الاخرى. 
عن اقتصادنا في ذلك الوقت كانت هي : أنه انطلاقا من تركيب 
آالسيارات 4 سيكون من الممكن حدوث تطور تدر بجي فيالصناعة 
اليكانيكية امقرسة + وبالاضاقة 'الن هذفان تركيية الراسمال 
الاجتسافي: لصوماكا (.73 من الراسمال: الوطني ): يؤمن..نظزيا 
قن رهاق ها ال عدان الزسمان:.+ 

التورعو ازمن الكنان القازية 6 نترعان, وأا فهيوا هتاه العتسصية 
ووجب عليهم ان يسايروا الرأسمال الاجنبي . 


بالمغفرب » بل على المكسس »© عناصر السسيارات كلها مستوردة ©» وقد 
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والمظاريانت د واس لبو ضار ووشي ل ل ميو0 يدن أل 
عملية القم التعتيفية للقن هذا! الندد مين" التبياراك اطالة 
مدد مسي العفان يتوق العدد الحال د الى ل مرق 
وريةاة-فاننا قد عدن فبحية ليده الشركات»«الاحويب: 
فهي تنتوقر على سوق محمي ومضمون بتسسليمها للعناصر المركبة 
بالتتعمر الرسمي » في حيسن أن هذه الفائدة تجليها سوق ممائل 
يعوض عادة بتخفيض جوهري يمكن أن باغ 8؟ / من سعسر 
هذه المعناصر » هذه الهدية تمثل حاليا قيمة تعادل .66 مليون در هم 
سئونا اي خمس مرات )(ه) اكثر من كل قاعدة احور صوماكا ٠.‏ 
وعندما اخذ المسؤولون البورجوازيون الصفار عن 
هذ خاو لوا أن كدار كوا ولو تموءا ين .اهدب هده الخيمانة 
الفقان التؤونن © قنه احذوا لوقك الفزووق لتحري نيك 
حب ان محف وتتقل الى فرق اكثر< مهادنة > :هكد ابطورات 
المفاوضات متعثرة » اخذة بذلك الوقت الضروري للتهيىء لتغيير 
لقد كان المسؤولون عن اقتصادنا في ذلك الوقت ضحايا 
أؤهام النثفين التور جر ازييكن "الففتان” فق عتاقسكم. للتقنية 
والأكتضياة مع الراتمال. الاحتين. عوضن تحر بك الجناهين ‏ . 


مرحلة النواطؤات : 


تبتدىء هذه المرحلة فى ماي تحت رعابة وزبنر 


نضالات. الطيقة العاملة المغربية 117" 


الإاقتصاد الوطني لسئوات .56؟1 © وعضو المجلسس الاداري 
للكتلة الوطنية اليوم ُ فانفتح الباب على مصراعيه امام مطالب 
أالرأسمال الاجنبي » وهكذأ اقتصرثة صوماكا على التركيب . 

لكى هذه التقوية لمصالح الرأسمال الاجنبي لم تكن الا 
البداية . 

والسيد احمد العلوي نفسه بعرف « شيثا » عن هذا 
ا مو ضوع ففي ألو قت. الذي كان فيه وزيرا للصناعة امتد نظام 
التركيب ليشمل رونو بالنسبة للسيارات » وفورد بالنسية 
وعدة انواع من الدراحجات النارية ! 

واليوم بدعي أحمد العلوي التكلم عن مصاليح الاقتصاد 
الوطني ! 

اننا تعلم انه من غير المجدي ان نطلب من السسيد العلوي 
ان بتحلى « بقاليل من الرزانة » في تفسى الوقت الذي شقفل فيه 
منصب المدير العام لجريدة الصيام 1/8788 16 الخلفالجديد 
لبوق ماروكان “أقعمءة/ة 86115 هآ 

لكن الطبقة العاملة » .والجماهير الشعبية بحب ان تعرف 

- فمن حهة © تقدر زبادة 00 في الاحور » التي تطالب 
دها العمال على اساس معدل للاجور سلع 6.٠.‏ در هم شهربا 
أي مجموع سنوي بفدر با.ي.. وءلما در هم (عدد العمال ٠‏ 
لوطل ) 

ب ومن جهة اخرى »© فان الهدايا الممنوحة للشركات 
كريزار ) وفيات الايطالية ورونو الفرنسية تمثل .ه مليون درهم 
في السنة والؤداة بالعملات الاحنسية . 
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فالسؤال الذي بيجب طرحه اذن »© والذي لا يستطيعالسيد 
احمد الملوي طرحه طبعا » بيجب الا بكون « هل يجب افلاق 
صوماكا ؟ » ولكن « هل بحب تغيير صوماكا ؟ » . ولتغييرها» 
يجب تغيير الثقل الكبير للمصالح والتواطؤات التي تجثم على 
كاهل صوماكا كما تجثم على كل اقتصادنا وبصفة نهائية ألا يجب 
في الاخير طرح هذا السبؤّال : « هل بجحب تغيير البلاد ؟») . 


حول اضراب عمال السكر ببني ملال 
والنضالات العمالية في الاقليم 


محمد د +٠‏ 

شن عمال معمل السكر ببني ملال اضرايا عاما غيرمحدود 
ابتداء من بوم الخميس 1١١-55‏ . وقد أصدر العمال في 
اليوم المذكور بلاغا يتضمن مطالبهم النقابية التي تتلخص في 
الزيادة في الاجور بنسبة .5/ وفي التعويض عن السكنى 
والترسيم . :وقد شن العمال البالغ: عقدهع .+ عامل :آضرايا 
بوم الخميس لمدة ؟؟ ساعة »© ولا التزمت الادارة الصمتجددوه 
ب ؟/ا ساعة ثم أعلنوا بعد ذلك اضرابا غير محدود . وقد حاولت 
السلطات كما حاول مدير المعمل أن بفتواأ من عزيمة العمالبتحقيق 
بعض اللمطالب الثانوية بينما أصروا على أن المطالب الأساسيةالاخرى 
لا يمكن حلها إلا على الصعيد الوطئي . ولكن وحدة العمال!لخارقة 
جعلتهم يرفقضون كل حوار لا يلبي مطالبهم الاساسية . 


نضالات اقليم بني ملال : 
في 2 احير : أواخر ور - أوائلديسمبر) ) احتاحت 


م ا ا 00 0 


نضالات الطبقة العاملة المغربية 1" 


مزل معيل البتكن رنادلة 2 ممق “القظن من لال د الفسسيال 
الؤوافيون: كن الاراخئ امسترحعة يتادلة + ااسبال. الزرافييون 
رارع كىن ملال ) :انها ميتخوص لقالا سمكتعيركا إذا ل للنليه 
المصالح المسؤولة مطاليها . واصدر آلمكتب المحلي للاتحادالمفر بي 
للشغل بلاغا يتضمن مطالب العمال © كما اغلن البلاغ شنآشرابه 
انذاري ابتداء من يوم ه5١1‏ الا . ولكن حدث أن استدعته 
السلطاة الحلية جميع ندا المبال" ونافسيك عير الوضضة , 
وخلال هذا الاجتماع ظهر ترأجع الكاتب العام الجهوي للاتحاد 
المغربي للشغل ببني ملال » ولم يقتصر الامر على ذلك بلتراجعت 
اغلب الؤسسات في اننظاز ما سيسقر عله الخوان. . آلا أنمعمل 
السكر ببني ملال أصر على موقفه وشن الاضراب © وفي نفسن 
لوقت © شن العمال الرراعيوزن الأضرات: .. 

ان ها يميز وضعية أقليم بني ملال هو : 

١‏ ) وحدة العمال الصناعيين والعمال الزراعيين (الفلاحين 
الفقراع | 5 

؟ ) القيادة الطليعية لنضالات العمال . 

* ) الوعي السياسي للطبقة العاملة . 

ان للمنطقة ماض في النضالات التحررية ضد الاستعمار. 
كبا أن -الضتاعة هنا حدعة العهك والعمال ليه من الشيات[اكثر 
من /5٠.‏ ) وجلهم بتمتعون بمستوى دراسي متوسط الى جانب 


موقف البيرو قراطية النقابية : 

فور علم القيادة المركزية للاتحاد المفربي للشغل بالاضراب 
اللامحدود الذي تم دون موافقتها 0 موقف المسدؤول الجهروي 
التراجعي ) » أرسلت. لجنة تتكون من أربعة افراد الى بنيملال. 
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وقد حاولوا خلال هذه الفترة أن يقنعوا العمال عن طريق الحوار 
مع الادارة بالتراجع » وكانت جل تدخلاتهم ترتكز على نقطتين: 

١‏ ) الامتثال داخل المنظمة 

؟ ) مهاحمة « الفوضوية » 

ولقد أدهشتهم بالفعل عزيمة العمال ووحدتهم ثم تضامن 
العمال والفلاحين وأخيرا وعي العمال السياسي المرتفع . وكانت 
تدخلات العمال تدخلات ثوربة ©» ققد حاول أحد اعضام اللجنة 
الحديث عن ماركس وليئين وستالين الا انهم اوقفوه بقولهم: 
أمامنا مشكل واقعي » امامنا واقع . فلنحلله اذن . كما هاجم 
احد العمال احد أعضاء اللحنة الذي ارتكب خطأ فادحا حين قال 
أن الفلاح حين بعود الى منزله ويشاهد التلفزبون ٠.٠‏ ولم 
شركوه بكمل حد بثه فقد قهقه األجميع وكانلت قهقهة الفلاحين 
مؤثرة جدا . واثر تهجم هذه اللجنة بطريقة غير مباشرة على 
ممثل العمال الحقيقي قاطعوه : ان ما يصيب ممثلنا يصيبنا 
جميعا »© اننا مستعدون لبيع كل ما تملك من أجله . 


خلاصة : 
انعيال كمع لعن بين انلزال تخاميوا انصالا طريعيا :+ 
وان :تدده كبام متاورات: المسزدلين. وتشاذل البووت اطييع 
لاكتن دلبل تعن أن الطيقة “العائلة :هنا عوكما هن القبان: بالسيينة 
للقطاعات العمالية الطليعية في المناطق الاخرى قد وعت وعيا 
هاما بقوتها وبجميع انواع الاستفلال التي تعاني منها وبضرورة 
التفبال: من احل:"ازالة. هذا الأسغفازل. ودر اكية الببروكراطيبة 
التي استولت على قيادة منظمة الطبقة العاملة الوحيدة والعتيدة: 
الاتحاد المغربي للشغل . 
لا لا 
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موضوعات في الخط العام لنضال الطبقةالعاملة 
ناوري حسن 

في هذا العرض الذي حاولنا فيه اعطاء وجهة نظر في 
القضايا التي تهم الخط العام لنضال البروليتاريا » والتي بدور 
حولها نقاش عريض وسط كل المثقفين الطليعيين » وهم بواجهون 
مهام المستقبل » بعدما اتضح لهم هزيمة التجربة الماضية الاصلاحية» 
قسمئا هذا العرض الى المواضيع التالية » على أمل ان نستكمل 
النقاش فيها بتفصيل أوسع : 

1) النضال التحرري والديمقراطي 

ب) النضال القومي الوحدوي 

ج ) الطبقة العاملة هي الطليعة 

د ) الجبهة الثورية 

ه ) النضال الاصلاحي والنضال الثوري 

و ) التضال١التقاني:‏ والسنياسي :. 

ولقد قسممنا هذه المواضيع الى عدة موضوعات مرتبة 
وتاثيلة © عاخة: كل مها اعميتها الخاضية. .والسكلقة شعن 
المفهوم العام . 


أل النضال التحرري والديمقراطي 


كل العمال ددركون بالملموس فشمل الاستقلال الشكلي الذي 
احرزه المغرب في سنة ١5651‏ 5 

لان الثورة التي أطلفت شرارتها المقاومة وحيش التحرير» 
لم تستمر حتى الاطاحة بكل مقومات السسيطرة الامبريالية 


1" الصراع الطبقي في المفرب 


والاقطاعية أو بعبارة أخرى »؛ لم تندبج الثورة التحريرية 
السياسية بالثورة الاجتماعية في استراتيجية .واحدة » كما هو 
الثنان. في. الثورة الصينية أو" الفيتتانية او الكؤرية : 

لقد اجهضت الثورة اذن » وهي لا زالت في المهد »بمساومات 
ابكسس ‏ ليبان السسيثة الذكر » في وقت بدأت فيه الحركة 
الوطنية التحررية تطل على هذه الاقاق الجذرية » بعد النهوض 
القوي للطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمعدمين وجماهير 
البورجوازية الصفرى » والتي اندظمت جميعها في القوىالجذرية 
المتمثئلة في المقاومة وجيش التحرير » أو في المنظمات الجماهيربة 
كالاتحاد المفربي للشغل وجمعية طلبة شمال افريقيا .وفيالوقت 
الذي انتقلت فيه الثورة من الاسلوب السياسي البورجوازي 
السلين. الى اسسلوية الكفاح الستلم قد «الاستمتان الدخيل#وعئي 
تعانق آنئذ » امتداد الثورة في جميع بلدان المغرب العربي»و في 
١أوقت‏ بالذات »© الذي بدات فيه البورجوازية المتوسطةوالعليا 
والجزء الوطني من الاقطاع » يفقدون سيطرتهم على الوضع 
بسبب هذه التحولات الطبقية والسياسية التي سبق ذكرها . 

بيد أن الاستعمار أدرك بعمق عاقبة هذه التحولات ونتائجها 
المحتملة على سيطرته الامبريالية » فعجل بالاستقلال الشكلى قبل 
ان يتضمح التيار المقاوم الوليد » وقبل أن تفقد الطبقاتالتقليدية 
والمستعدة للتعاون مع الاستعمار الجديد كل تمثيليتها الوطنية 
وزعامتها على الحركة التحريرية . 

00 م 


لقد كان من المفروض أن بأخذ الحزب الشيوعي المغربي 
دوره الطليعي في الحركة اأوطنية الثورية » بحكم انه الممشل 
النظري ؛ على الاقل » للطبقة العاملة » الاكثر جذرية وطموحا 
في الثورة الى النهاية > الا أن تخلف الحزب الشيوعي عن ادراك 
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القيمة الثورية للمسألة الوطنية ©» واهتمامه أساسا بتراككم 
الاصلاحات في ظل الاستعمار »© تعلقا بآمال يعقدها على نهوض 
البروليتاريا الاوروبية : واهماله الكامل لدور الفلاحين المغاربة 
كقاعدة واسعة للثورة . كل هذه العوامل ©» وغيرها» فسحت 
المجال واسعا لانفراد البورجوازية الوطنية بقيادةالحركةالتحررية» 
وبالتالي لمساومتها على ظهر هذه الحركة » حفاظا على مصالحها 
الانانية اتضيقة . فأمسى الحزب الشيوعي غير قادر على تجاوز 
معضلة تركيبه البورجوازي الصغير القليل الاهمية والمعرولبصفة 
واضحة عن الحركة الجماهيرية الواسعة »© والذيلي سياسيا 
وابديولوجيا للحركة الوطنية البورجوازية . 


ليس من الصحيح أن نقوم بمفاضلة مصطنعة وخارجةءن 
الاطار التاريخي نفسسه » بين العوامل الموضوعية لتخلف الحزرب 
الشيوعي المفربي والعامل الذاتي الناتج عن خطه وممارسته . 
ليس من الصحيح ان نبرز عجزه عن قيادة الحركة الوطنية في 
وقتها بل وفيما بعد » وانعزاله عنها بحدائة الطبقة العاملة » 
وضعفها الكمي والكيفي > أو بسيطرة اساليب انتاج ما قبل 
الرأسمالية » بكل ما تحمله هذه الاساليب من مخلفات!بديو لوجية 
وسياسية ترشح قيادة الاقطاع في هذين المجالين » لان مثل 
هذا التبرير سقط من حسابه الدور الذاتي للحزب الشيوعي» 
ويغفل عن اخطائه السياسية والكفاحية . والما النقد الصحيح 
والواقعي هو بالتحديند : كون الحزب الشيوعي لم' ستعمل 
الماركنية ب اليه كمر شف الفثل حي سبي له عه وشقييم 
كل الابعاد الثورية للمسألة الوطنية » وخصائصها الفريدة التي 
تميزها عن التجارب الاخرى > ومن ثم المشاركة » أن لم تكن 
القيادة » كما فعلت الاحزاب الشيوعية الاخرى » وفي أوضاع 
شبيهة الى حد كبير بأوضاعنا الوطنية . 


3 الصراع الطبقي في المغرب 


مق اسئفان عن الانستقلال السك ؟ "وهل شيرت: الوضعية 
جوهريا عما كانت عليه في عهد الاستعمار التقليدى المباشر؟؛ قد 
نكون غير شاك ان القول بان "الأفد دائفة هن العهز لا رالكت 
مسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على كل مقدراتنا الاقتصادية 
الوطنية » فمن الابناك الى المناجم والتجارة الخارجية وجزء من 
التجارة الداخلية » الى المساعدات التقنية الباهضة التكاليف 
والتروض" الختروظة روالختلة + الخ "انا الوحمة: فين المساشق 
لهذه السيطرة » فهو الحفاظ على المغرب في دائرة منطقةالتخلف» 
اي بالذات علاقات الانتاج الامبريالية الدولية » التي تبقي على 
البلد التابع كمنتج للمواد الخاموبعض ١الموادالاستهلاكية»ومسمتورد‏ 
كبير للمواد المصئوعة من الدول الامبربالية « حيث تنخفض اثمان 
المواد الاساسية الخام والمواد الزراعية » وترتفع باستمرار اثمان 
المواد المصنعة وآلات التجهيز الامبريالية . 


والتغيير الوحيد آنذي له قيمته السياسية هو أنالوجود 
الاستعماري اصبح يعتمد أساسا على طبقات محلية وجهاز 
دولة « وطني » بدل ما كان نعتمد عليه في الماضي من .وجود 
عسكري مباشر واحتكار شبه تام لخيرات١!اوطن:‏ . ولهذا التغيير 
اشمية سبئايية كبرق © هن أن الصبراع فد الامترثال > اسبى 
صراعا طبقيا بين الجماهير الكادحة من جهة »© والطبيقات العميلة 
من جهة اخرى © وبهذا القدر تأخر النضال الوطني بال معنى السافر 
للكلمة » خلف النضال الطبقي » بمعناه المطلق .. 


أن هذا الوضع الجديد غير من أدوار كل الطبقات .»وسسبة 
العلاقة قيما بينها » عما كانت عليه قبل الاستقلال الششكلي» فلقد 
كسبيت الامبر بالية بحجانبها فثات وطبقات كانت الى عشية 
الاستعلال تواحه الاسعممان: الثافسن .ء” كما ان الامتريالية كيين 
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حياد فثات وطبقات أخرى »© استفادت أو تستفيد جزئيا من 
النظام القائم ومن ثمرات الاستقلال السياسي الشكلي . 

اما الطبقات التي هي بجانب الاستممار الجديد »© والحليف 
الدائم له » فهي طبقة الملاكين الكبار »> الراسماليون الجدد أو 
الاقطاعيون القدامى » والبورجوازية العليا الكمبرادورية 
والبيروقراطية الادارية والعسكرية » والوسطاء المحليونلار سمال 
الاجحنسي . 

اذا كان هذا هو العدو الرئيسي الذي يواجه الطيقة العاملة 
ومجموع الشعب » فمعناه أن القضايا التي كانت تناضل من أجلها 
الطبقة العاملة لم تتفير في الجوهر » بل ان استمرار السيطرة 
الاميربالية لم يزدها الا تعقدا وتأزما مع تقدم الزمن . 

أما [لطبقات ألتي استفادت حزئيا من الاستقلال السياسي 
الشكلي ©» فهي بالدرجة الاولى البورجوازية الوسطى التيوسعت 
نفوذها الاقتصادي بما سسمح لها به النظام والامبربالية »وخاصة 
في المرحلة الاولى من الاستقلال » وذلك في قطاع الخدماتونعض 
الصناعات التحويلية والفلاحة » بيئما استفادت البورجوازية 
الصفرى »> هي الاخرى »© من الاستقلال السياسي الشكلي » 
بتوسيع قاعدتها الاجتماعية على آثر مغربة الادارة والدولةخاصة» 
الا ان فثاتها المنتحجة تضررته « الصناع التقليديون »© والتجار 
الصغار. © والفلاحون المتوسطون » . تلك هي الطبقات المستفيدة 
الى حد ما من النظام في مراحل سابقة والتي قادت حركة 
المعارضة » ولعبت دورا اصلاحيا معرقلا لنمو الصراع الطبقي في 
اتجاه ثوري . 

البعض ستهج للدور الذي سلكته الدولة قيما بعدع95"5١»‏ 
وهذا الابتهاج الموضوع تحت تأثيراتة مفاهيم ابديولوجيةتحر يفية» 
بقوم على أن توسيع العلاقات الراسمالية قي البادية خاصة 


١مم‎ 
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والاتجاه في أحسن الاحوال نحو احداث صناعات « وطنية » 
خفيفة »© أما في ميدان الصناعة التحوبلية ١أزراعية‏ أو فيميدان 
بعض الصناعات التركيبية .. أو باختصار توسيع العلاقفات 
الرأسمالية على حساب الاقطاعية القديمة التقليدية والفروع 
المرتبطة بها تجاريا وصناعيا » هو تقدم ايجابي » يجب الدفع به 
مفربية » وطبقة عاملة موسعة 4 حالما تجحد هذه الرأسمالية المفربية 
نفسها في تناقض مع المصالح الامبربالية بعد أن تنمو وتتوسسع 
الى الحد الكافي . ويستخلص هذا الاتجاه الاهمية القصوى لغلبة 
النضال السمياسي الاصلاحي في هذه المرحلة على النضالالثوري 
الجذرى مادامت المرحلة لم تستكمل أو تستتفذ كل طاقاتهسا 
التقدمية الابجابية . أن هذا الاتجاه التنظيري السسياسي » 
الشعب » حتى ندفع للامبريالية » واشكالها الجديدة كولا المميزات 
الخاصة بالنظام التبعي الرأسمالي التي لا تشبه مطلقا النظسام 
الرأسمالي البورجوازي الاوروبي 2 وبالتالي لا درك حدود هذه 
الاصلاحات » ولا بجهد تفسيه في الحواب عن الإسثلة التالية : 


لمصلحة من تقع أو ستقع هنه النحولات الرأسهائية » وعلسسى 
حساب من سشنطور 5 

وهل من الضروري تاربيخيا احتياز هذ هامر حلة«الراسمالية» 
ما دامت في غير مصلحة الشعب ©» حتى تدفع بها الى الامام “أو 
تغلب النضال الاصلاحي على النضال الثوري سسبيها ؟ اليس 
بمقدور البروليتاريا ومجموع الشعب الكادح »© ان بقطع الطريق 
على هذا التحول الذي سير سخ التبعية للامبربالية » وبعطلي 
بدله نموذجا ثوريا متقدما وضروري تاريخيا ؟ 


لا يعني ذلك أن علينا أغفال هذه التحولات والتدقيق في 
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ا الطبقية الجديدة التي تخلقها » والظروف السياسية 
لناشئة عنها » ولكن ما نحن ضده هو تبرير هذه المر حلةكضرورة 
0 4 واستخلاص خط سياسي بميني » سخدم مو ضوعيا 
المصالح الامبريالية والبورجوازية الحاكمة » بدل أن بعتمدوينطلق 
من الاسس الموضوعية التي سيفجرها لاستنهاض الطبقةالعاملة 
وحلفائها نحو التغيير الجذري الديمقراطي ‏ الوطني »© الذيمن 
شأنه قطع كل الصلات مع الامبريالية » وينهي كل الوان التبعية 
لها سواء المباشرة أو قير المباشرة . 
: 
فما هو الخط العام الذي نناضل من اجله اتبروليتاريا ؟ 

أ ان كل المجهود النضالي للطبقة العاملة بنصب فيمجرى 
هدفها التاريخي الاقصى الذي هوبناء الاشتراكيةبكامل خصائصها 
ونوعيتها » حيث بنعدم استغلال الانسان لاخيه الانسان» باتعدام 
الطبقات وزوال أساسها الموضوعي في امتلاك وسائل الانتاجالتي 
ستعود في ملكية المجتمع بأسره . 

نظام تنمحي فيه الغروقات بين المدينة والبادية » وبين 
العمل الفكري والعمل اليدوي 4 وتزول فيه الحاحة ال ىالدولة 
كضابط لفرض نظام الطبقة الحاكمة » ويستعاض عنها بالتسسيير 
المماشر والذاتي للكومونات الانلتاحية الشعبية . 

وفي النهابة بتحرر الانسان من العبودية الاقتصادرمة 
وضغوطها » بتحقيق وفرة الانتاج واستخدام منجزات العلم على 
أوسع نطاق »© كما بتحرر فيه الانسسمان من كل انواع الاستيلابات 
الفكرية التي : شثتز حرته وشخصيته الانسانية .اه وبكلمة »نظام 
كفا فيه ل الطبقي بكل انواع اضطهاداته واستيلاباته » 
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ان يكون هو المحرك للتاريخ الانساني . 

وهذا المشروع التاريخي العظيم يخرج عن اختصاصات 
[لسروليتاريا المفربية وحدها ؛ لان امكانياته الموضوعية والذاتية 
لن تنتحقق الا بنضال البروليتاريا العالمية » وبنفس النطاق العائي؛ 
عبر تحالفها المتين في جبهة ثورية ضد الامبريالية والاشتراكيات 
المزيفة والانظمة الوسطية أو التبعية المتخلفة . 

هذا المشروع التاريخي العظيم اذن » بدخل ضمنالتناقض 
العالمي بين الرأسمال والعمل »4 وضمن جدلية التضامن الاممسي 
البروليتاري بين كل انواع نضالات البروليتاريا » وبمختلف 
أوطانها المحدودة » ومراحلها التاريخية المعينة . 

ب أن البروليتاريا تضع أمامها هدفا استراتيجيا واحدأ 
وهو تحقيق الاشتراكية في مرحلتها الدنيا » أي كمرحلة انتقالية 
نحو هدفها التاريخي العظيم لتثبيت النظام الاشتراكي الكامل 
مع مجموع البروليتاريا العالمية . 

وحتى تصل البروليتاريا الى هذا الهدف الاستراتيجي »© 
لا بد لها أن تحقق بضرباتة جذرية » جملة خطوات حاسمة ذات 
مضيون ديمقراطي وطني » تنطلق منها البروليتاريا نحو تحقيق 
الاشتراكية الدنيا .: 

ولا بد للبروليتاريا المفربية » حتى تضمن النجاح فينظامها 
الاشتراكي المقبل © أن تضعه ضمن الافاق الرحية والتوريسة 
للوحدة العربية » التي تعطيها الامكانيات الاقتصادية واآسسياسية» 
كأساس مهتين للا فلات من الحصار الامبر بالي الاقتصادي والسياسي» 
والاعتماد على النفسى » أي على طاقة الامة العربية » لبناءالمجتمع 
الاستتراتي + 

من خصائص هذا النضال الديمقراطي الوطني ذي الآفاق 
الاشتراكية » أنه بتضمن ما بلي : 


نضالات الطبقة العاملة ال مغربية فى 


ب جهاز دولة جدبد »© مبني على انقاض الجهازالاستعماري 
الاقطاعي البيروقراطي القديم » وعلى اساس تحالف الطبقات 
الوطنية تحت قيادة البروليتاريا . 

ب قطاع عام قوي يشمل كل القطاعات التي كانت تحتكرها 
الامبربالية وحلفاؤها المحليون » ومتجه نحو التصنيع النقييل 
والخروج من حلبة التخلف . 

اصلاح زراعي جذري متفتح على اقامة نظام تعساوني 
في جميع القطاعات المتصلة بالانتاج الفلاحي . 

تعميم القطاع التعاوني في التجارة والاستهلاك . 

ثورة ثقافية » تهدم كل الكيان الابديولوجي والثقسافي 
للفكر الاقطاعي والبورحجوازي والاستعماري » ومحورها ملع 
علمي وعلماني » مرتيط بالانتاج والتطور الاه 0 6 0 
مجموع الجماهير الشعبية بهذا المضمون التحرري ‏ الاشتراكي. 

طبقة عاملة منظمة وطليعية وبتحالف قوي مع 0 
الفقراء لضمان الاستمرار نحو الثورة الاشتراكية ٠‏ 

احا ل من هنا يجب فضح الزيف الاشتراكي في برامج 
الحركات الاصلاحية والتي تدعي أن برأمجها » أما انها الاشتراكية 
الحقة التي تنسجم والواقع الوطني » أو انها التعادلية التي قال 
عنها أصحابها « انها فوق الاشتراكية » وتستمد أصالتها من 
التراث الاسلامي . 

وبفض النظر عن المنطلقات الابديولوجية » التي هي في 
ألبرنامج 0 التقدمي ) تنيع من تجرسية ذات أساس اقتصادي 
اصلاحي بورجوازي 4 أو كما هي في البرنامج « التعادلي » 
تنطلق من الاخلاق في الاقتصاد والفيبيات في الابدبولوجية . 

وبغض النظر عن الخط السياسي الذي يمسك بنودالبرنامج 
الاقتصادي والذي هو في الحالتين خط اصلاحي ©» بضع كل 


رق الصراع الطبقي في المغرب 


هذه البرامج على الرف أو في احسن الاحوال » يفرض عليها أن 
تنكمشش في الحدود ألتي يسمح بها النظام القائم . 

فبفض النظر عن هذه أو تلك » فان ألبر نامج الذي تقدمه 
الاصلاحية لا اعدو أصلاح النظام الرأسمالي دون أن يهدم 
له في البرئامج الاصلاحي © من الوجهة الاقتصادية © وبالذات في 
« المطالب » أو الحلول التي بقدمها الطر فان 6 الحاربة الاستعمار 
و حتى نو ضح علينا أن تحدد المباديء التي قوم ليا البرنيي 
البروليتاري : 

د 1ن المباديء المتفق عليهما في البر نامحين ( الاصصلاح 
الرراعي .| تأميم كل المرافق الاقتصادية للامبريالية ..) هي 
اصلاحات تهم كل الطبقات الوطنية » وهيعند البروليتاديا خط 
الجديدك . 

وحتى بتحقق ذلك لا بد أن يتم تحويل جهاز الدولة لصالح 
قيادة البروليتاربا . فهو اذن برنامج غير مطلبي ؛ بل بر نامج كفاحي 
مربوط بدرجة نضالية كفاح الجماهير © ويهتم باذكاء كفاحيتها 
الى نهانته القصوى . 

كما أن البروليتاريا تحرص ان يتم هذا التحول بجذرية 

وحالما تحقق البروليتاريا هذه الخطوات الديمقراطية » 
فانها لن تنفض بدها من الصراع الطبقي ©» بدعوى أن تلك هي 
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« العدالة الاجتماعية » بل ستستمر فى حل التناقضات الجديدة 
عملا بدا الثورة المتصلة > وبتحالف مع الفلاحين الفقراءلتحقيق 
الاشتراكية والقضاء على الرأسمالية . 


وبعبارة أدق » وأقربالى فهم البور جوازبين » أنالبر وليتاريا 
بتحالفها مع الفلاحين الفقراء » ستضع أآمام عينيها تكسير الحلقة 
المفرفة + النى: نيعفي. التو جوازبة أن تقح - فيها اللدولة عن "ورا 
تضفية الاقطاع والوجود الاستعماري »© بأن بخدم القطاع العام 
لفو الراتسيال الوط فق تتابسق ,واستعام جنك كبا عو الجان 
في عدة تجارب عربية . 


وعلى هذا الاساس تميز البروليتاريا بين النضالالديمقراطي 
الوطني والنضال الاشتراكي » وتضع الاول في المقدمة مادامالعدو 
الرئيسي هو الامبريالية والطبقات الحليفة الحاكمة » الا أنها 
لا تضع سمورأ بيئه وبين هدفها الاستراتيجي الا وهو تحقيق 
الاشتراكية في جميع مرافق الحياة الاقتصادية والفكربة . 
ب النضال القومي الوحدوي 
٠‏ 

في الماضي كانت الكيانات الاقليمية الثابتة » حتى في ظل 
ينعدم التفاعل الاقتصادي بين الاطراف العربية »© ويسسيطر عليها 
الاقتصاد المغلق . بينما التجزئة العربية اليوم » القديمةوالصطنعة 
من طرف الاستعمار تدخل مياشرة فيمقومات التبعية للامبريالية) 
وقاعدتها الاساسية لاستنزاف طاقات الامة العربية “الاقتصادية 
والسياسية . ولهذا » فان الثورة العربية القومية » هي ثورة 
بكل معنى الكلمة العلمي » موجهة ضد الامبريالية وكل الطبقات 


خرف الصراع الطبقي في المفرب 


الاجتماعية الملتصقة مصالحها بالتجرثة الاقليمية . 

ومن الخطأ ان نقف عند حدود مواقف البورحوازبينالصفار 
القوميين والمتمركسين » الذبن أكدواً » بحق »على أن الشورة 
الثورة الغريية + أو ععفلة: التحرئة هي ابيا مواشوعني ب 
لاقتصاديات التبعية للامبريالية » وبالتالي فان القومية العربية 
هي ثورة تحررية ضد الامبريالية . الا انهم بحكم ابديولوجيتهم 
المبابقة واتساءاتهر 'اللبياسية لم يستطيهوا أن 'بشترعيرا هيدا 
القانون العام » والصحيح في حد ذاته ؛ ضمن جداية الصراع 
الطبقي الملموس على امتداد الوطن العربي . ولهذا » عجزواأ بعدما 
استنفدت بورحوازية الدولة طاقتها التقدمية ان سستوعبوا القيادة 
الجديدة للعورة العريية التى. هي- قيادة البروليتارنا ٠‏ .وهفذدا) 
كرروا من جديد كل المفاهيم السابقة المثالية عن القوميةالجردة » 
ولو بصيغة ماركسية »© لكن بمضامين بورجوازية قديمة. فلئن 
كان هذأ القانون العام صحيحا © وهو أن التحرئة اساس مو ضوعي 
لاعينة الاهر يالئة 4 فاك "كياد اضا كه والظيعة عوييب يختلف : 
نمت على نفس أرضية هذا القانون العام » ولكن سماتها العامة) 
أنها كانت عاجرة في الواقع عن تحقيق الوحدة العربيةالمنشودة» 
ويجد هذا العجز انعكاسه الحسابي أو المادي في ضعف المصالح 
الاقتصادبة المتبادلة بين مختلف الانظمة العربية » وفشل السوق 
العربية الموحدة » بل وفشل الهيكل السياسي الوحيد الذي هو 
الجامعة الغريية .: 

وقف كان يبدو أن البورحوازية الصغرى التي حمل تالشعار 
بحماس © وقامت قثاتها العمسكرية بثوراتة متعددة » أنها قادرة 
على تحقيق هذا! الحلم العربي . الا انها عجرت هي الاخرى » 
وكننايتاتها # عن تحتيق هذا الظلبع الشعى الجتاهيرى 6 والدم 
ركزت على اساسة حكمها . .وذلك سنب تبعية بورحوازيةالدولة 
الوق الامبزيالية ».ونم قالخ ديد على لين الدولة لنثاتهين 
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البيروقراطية . ولهذأ لم بعد تاريخيا » أمام فشل بورجوازية 
الدولة الا قيادة البر و ليتاريا » التي لا مصلحة لها مطلقا فيالدولة 
الاقليمية » والقادرة فعلا على الانفلات من قبضة الامبريالية .. 
هزيمة /ا5" . 


وبمكن أن تستخلص مما سبق » ان تلازم النضال التقدمي 
الديمقراطي ‏ الوطني - الاشتراكي بالنضال القومي ©»هوالاساس 
الموضوعي لتقدمية النضال القومي ©» وان انفصالهما » سقط 
النضال القومي لا محالة في مستنقع الرجعية » بالهاء الجماهير» 
وتكيلى طاقتها الثورية .. هكذا الحال مثلا مع الاتحاد الثلاثي أو 
الرباعي الجديد » الذي تحول الى أداة لضسربالقوى الثوربة 
وتكريس الهزيمة » وتكبيل نمو الصراع في المنطقة العربية ٠.‏ وفي 
مثل هذه الحال » على القوى الثورية أن تشق طريقها الثوري 
الخاص نحو الوحدة الثوربة والثورة الاجتماعية معا » ذلك وكما 
اوضحنا ©» بان تلازم النضالين هو المعيار الوحيد والاساسسي 
لتقدمية النضال القومي وثوريته . اذن فالقومية العربية» همي 
تشكيلة عليا للصراع الطبقي » وتركيب جدلي اوسع لصراع 
الانظمة والطبقات . ولن كانت الثورة القومية ثورة تحررية من 
الامبربالية » وأن التجزئة العربية اساسها الموضوعي وقاعدتها 
المثلى للت.عية الاقتصادية والسياسية »© قان الثورة العربية تأخذ 
مضمونها الطبقي مع تطور الثورة » أي أن قيادتها تنجددباستمرار 
مع نمو الثورة » أي مع تلازم النضال الطبقي والنضال القومي» 
لان العلاقات الامبريالية اوسع واشمل من البنيات التقليدية» 
بل وفي مقدرتها استيعاب حتى البنيات الجديدة الوسطية التي 
لها صبفة تقدمية في مرحلة ما من مراحل النضال ضاد 
الامبريالية . 
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أما بورجوازيتنا الاصلاحية »© الاقليمية فانها أكدت في 
آخر مبتكراتها التقدمية على ما بسمى باقتصاد الابعاد الكبرى ©» 
حيث أن حل مشكل التخلف الذي هو في نظرها مشكلحسابي 
عن الدخل الفرديو .. و .. الخ وبناء الاشتراكية « في نظر 
الا في اطار الاقتصاد الموسع للامة العربية » وخاصة كما تشهد 
الاصلاحية نفسها > بأن اتجاه الدول الاوروبية يسير في طريق 

التوحيد « الما فوق قومي 6 . 


ولئن كان هذا الحجانب من اقتصاد الإبعاد الكبرى صحيحا 
كل الصحة »© فان عزله عن الاؤضاع التاريخية والنمط الاجتماعي 
لمختلف الانظمة العربية » يؤدي في الواقع الى سياسة مطلبية 
محافظة » تناشد الدو[العربية فينهابة الامربالتنسيقالاقتصادي 
المتدرج وصولا الى الوحدة السياسية .. هذه المناشدة التي 
أثبتت فشلها في الواقع العملي بعد عدة ”جارب من هذا القبيل») 
لتناقض المصالح بين الانظمة العربية وارتباطها جميعا بالسوق 
الرأسمالية . 


أما الموقف السياسي الحقيقي لاحزاب الاصلاح » فهو اما 
بعارض القومية العربية باتجاه وحدوي اسلامي أو هو اتجاه 
براغماتي ضيق » لا تحكم مواقفه السياسية استراتيجية مبدئية 
ومتماسكة من الثورة العربية » فهو مثلا يعارض حكم يومدين 
لصلحة بن بلة » لكنه في نفس الوقت بتحالف ولو لفترة قصيرة 
مع النظام البور قيبي 4 ثم يمد بددبعدها الى النظام البعثيالسوري 
السنارى #الينتقل مرة اخرئ الى. النسث العراقن. البقينئ#ولبييا 
« الناصرية » ... كل هذه التنقلات العربية لا يربطها أي منطق 
وق مسجم "الا الصلخة الساسية النفسة البافرة 1" 
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كب هد 


في هذه المرحلة بطرح على البروايتاريا العربية قيسادة 
النضال الطبقى والقومي معا . وفى هذا الطريق النضالى» على 
البروليتاريا العربية أن تتحالف مع القوى الثورية والوطنية 
الاخرى » وفي مقدمتها الفلاحون الفقراء » وكل القوى التي لم 
تمتصها اصلاحات بؤرحوازية الدولة أو انظمة الشمية الأضريالبة 
وهي الجماهير الففيرة للبورجوازية الصفرى أساسا والفئات 
الثورية من البورجوازية الوطئية » ضمن استراتيجية ثورية 
تدمج بين النضال القومي .والنضال الاشتراكي » وضمن انخراط 
كل القوى الثورية في جبهة ثورية على امتداد الوطن العربي»و في, 
طليعتها الثورة الفلسطينية . 

وعلى القوى البروليتارية المفربية بالاخص أن تعيد صياغتها 
للمسألة القومية العربية بمنهجية علمية ورؤية طبقية . وان.تضع 
في تحربضها السياسي وتربيتها الابديولوجية المنطلق القومي ب 
الطبقي لثورتها الوطنية والقومية العربية . وبذلك ستتجساوز 
المنطق الاقليمي الصرف للقوى الاصلاحية » وتتحرر من قوميتها 
اللفظية العمومية . على أن نكون شعارها الاساسى هو « وحدة 
القوى الثورية العربية أولا » بدل الفصل المصطنع من طرف 
الاصلاحية » أو التاجيل المصطنع في ربط قضايا الثورة قي 
المفرب العرني عن المشرق العرني ٠.‏ 


ج ‏ النضال الاصلاحي والنضال الثوري 
عقت 
البروليتاريا لا تعادي كل اصلاح » بل هي ترغب فيه احيانا» 


الا ان الفرق بين الاصلاح الاصلاحي » والاصلاح الشوري »© هو 
أن الأول ينفس ازمات النظام »> وبجهض الحركة الجماهيرية 


فنا الصراع الطفي في الغرت 


الثورية » ويشكل هدفا في حد ذاته » او هو موضوع ضمن خط 
اصلاحي عام لا يرمي الى اكثر من تحسين ظروف النظام وتلطيف 
: حدة الصراع والاستفلال » أما الثاني » فهو » اصلاح ثوريءلانه 
يزيد من تفسخ النظام » ويعمق تنقاضاته » وينمي الحركة 
الجماهيرية » فهو وسيلة » لا أكثر » يوظف لمصلحة التفييير 
الجذري 5 

وقد بشكل الاصلاح كخط عام مرحلة» أولية من مراحل 
تطور الصراع الطبقي 0 

وفعلا » نهضت الحركة الاصلاحية فيما بين 5ه هابدور 
تقدمي جماهيري كاسح ؛ حيئما لم تنضج بعد الشروط السياسية 
( الذاتية والموضوعية ) لوعي طبقي سافر . بيد أن استقلالالدولة 
في سنة .7 ثم في سنة 89 عن مجموع الحركات الوطنية 
الاصلاحية » وما نتج عن هذا الاستقلال من اوضاع طبقية 
وسياسية جديدة » تجلت بالاخص في حركة مارس الجماهيرية 
التي نجاوزت الشعارات الاصلاحية نفسها »> صار بعدها الاصلاح 
معر قاذ ومجهضا لنمو الحركة الجماهيرية في اتجاه جذري. 

المسألة الرئيسية في موضوع الفرق بين النضالالاصلاحي 
والثوري هي الموقف من السلطة ؟ 

ان النضال البرلماني عند البر.وليتاريا جزء فقط مننضالها 
السياسي الثورىي .. لان البروليتاريا تدرك ان القانون العام 
لانظمة التبعية للامبربالية هو الدكتاتورية لا الديمقراطية 
اللييرالية . 

فاذا كانت البرلماناتة في أوربا استعملتها البورجوازيات 
الاوروبية الصاعدة في نضالها ضد الاقطاع من جهة »© ولتنظيم 
السلطة فيما بيئها في نظام رأسمالي حر »© فلانها كانت تقومبدور 
تقدمي تاربخيا على صعيد تطوير وسائل الانتاج باستمرار . مهما 


نضالات الطبقة العاملة المغربية ؟ 


كانت العواصف الوقتية التي كانت تذهب بهذه البرمانات في 


الا ان البركماتات. البورخؤارية: كاك شيم بالرسوخ 
والاستقرار والدوام » بالقياس الى كل المرحلة التاريخية لسيطرة 
البورجوازبة الرأمسالية » وقد تعصف نهائيا ازمات جديدةبالنظام 
البرلماني في أوريا وامريكا في مرحلة تفسخ الامبريالية حالما تنهض 
الثورة البروليتارية وتتخلص من أوهامها الاصلاحية . 

اما في: البلدان التابعة للامبريالية » فطبيعة النظامالاقتصادي 
التبعي » وعجز الطبقات الحاكمة عن تطوير القوى المنتجة ©» بل 
لكونها طفيلية وهامشسية اقتصاديا » فان النظام البرلماني ليس هو 
القانون العام في تنظيم السلطة © بل الاوتوقراطية أو العسكرية. 
ولهذا لا يصلح البرلمان كمنبر دائم للبروليتاريا للدعاية الثورية»؛بله 
كشك اسعراتيجي. ثابت للتضال البروليتاري : 


ذاه 


النضال البروليتاري لا يهدف الى أقامة برلمان كشكل لتنظيم 
السلطة > لان البروليتاريا تدرك أن هذا النظام » رغم شكليته 
الديمقراطية حتى على الصعيد السسياسي » قانه مهزوز الجذور 
ما دام لم ستند على ديمقراطية اجتماعية اقتصادية بالاساس. 
فالنظام الديمقراطي الذي تسسعى اليه البروليتاريا هو ما يمكن 
أن نسميه بالمجالس الشعبية » حيث تنظم السالطة من القاعدة 
الى أالقمة ©» أفقيا وعموديا ») سياسيا او اقتصاديا » لمصلحة 
الجماهير الشعبية وتحت قيادة البروليتاريا وحزبها القائد. 
ونظام المجالس الشعبية المبني على قاعدة المركزية الديمقراطية» 
والذي: له كل: الساطات: الاقتضادية -والسياسية والتشريفيية 2 
والمفتوح لكل الطبقات الديمقراطية والوطنية »حسب وضعها من 
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الانناج © .وقنيية ووزها النساسي افن الحك 2 بوالذي ادر "من 
المشاركة فيه كل "الطبقات” السستعلة شايقا من اقطاع وملاكيدن 
وراسمالية عليا وفيرهم من الفئات التي اضطهدت الشعببطوال 
قرون. © هو الشكبل الديقراطي لتنظيم السلطية السياسية 
والاقتصادية بيد الجماهير الكادحة . 

ان المجالس «الشعبية “هئ الظر يق الوتخيدلمارسةالدتمقز اطبة 
الثورية » طريق الدبمقراطية المباشرة للجماهير بدون وسائط » 
ونون خناقض »تين السلظة «السياسية والاقتصادية موه الطويق 
لعرضن اذكتاتوزية” البنوليقازيا مستقيلا © والقاعدةتتطوير! شبحلال 
دور الدولة المركزي نحو كومونات شعبية لها كل السلطات ككتل 
انتاجية وسياسية قائمة بذاتها . 


ان البروليتاريا تناضل حتى في المراحل الاولى من النضال 
التحرري » وحتى قبل استكمال الجماهير سلطتها على مجموع 
الأوشباع # عفاضل من اخل :رع اشكال: اولية لهذا 'المنظطمم في 
قلب النظام القائم » بأن تذكي روح المبادرة المستقلة للجماهير» 
وآن توجهها نحو انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية من 
الطبقات الحاكمة . وفي هذا المد والجزر » لهذا النضالالطويل» 
الذي هو مع الجماهير .واليها » وسواء في مرحلة النضالالسلبي 
أو الأيجابي فان دور القوى الطليعية بحب أن ككون الموج هالواعي 
والمتماسك البنية والملتحم بالحركة الجماهيرية . 


د ل الطبقة العاملة هي الطليعة الثورية 
سشاوا- 


كثيرا ما شكك فى الدور الطليعى للطبقّة العاملة » اما 


لضعفها الكمي أو لعدم غلبة طبقة عاملة صناعية بالمعنى الحر في 
للكلمة » والتشكيك هنا » ستغي في نهاية الجدل » المس بصلاحية 
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النظرية العلمية كمرشد للعمل في الثورة المفربية » بالححةامملة 
حول « الاصالة الوطنية » أو ان الماركسية هي بنت اوربا » لا 
البلدان المتخلفة . 


ولو وعدا الى" الزدن "اللى كينا فنية :الناق السيوئ + 
وتفحصنا العدد الكمي للبروليتاريا الاوربية حينذاك » لوجدنا أنها 
تكن مشبكل: ف. حل بلذانها سكن الفسبة الت 'يتيكلها اليدوم 
فى بلدنا + .ولاو كقما أن وزاك الماركسية لم ظرحوا تظريية 
البروليتارنا بياغ على الكم.. الغدذئ الحالي انثذف للمروليتازيا #نل 
على الدور الطليعي الذي تلعبه في علاقات الانتاج »والدور الذي 
ستأخذه عدديا وسياسيا فى سياق النمو الرأسمالى » كذلك كان 
الوضع بالنسبة للطبقة العاملة الروسية التي اقاست اول دولة 
اشتراكية » والطبقاتة البروليتاريا في بلدان الدبمقر اطيدسةك 
التحعية : كورنا اد الفكتام "ار الضيق النهية : 

نعم » ان الطبقة العاملة قليلة الكم .وحديثة العهد » الا أن 
ميزتها لا تنحصر “في عددها » بل في سياق الانتاج الرأسمالي 
التبعي » الذي تس ركن: فيه “في الضدازة ضد الوحودالاميزبالي. 
كما أن المستقبل التاريخي هو للطبقة العاملة » عماد المجتمم 
الصناعي والاشتراكي المقبل » واساس الخروج من حلقةالتخاف. 

واذا كاد هع مزل فى «ونتمية الطقة العابلة ند كن ازرياء 
فليس في دورها الطليعي بحد ذاته » بل في اهدافها الوسطى 
ضمن مراحل التطور التاربخي © وفي كونها ليست القاعدة 
الرئيسية لثورة بل الجماهير الفلاحية الواسعة نحت قيادة 
البروليتاريا » كما دلت كل تجارب الثورات الدبمقراطيةالوطنية. 

لقد قلنا سابقا » ان البروليتاريا تواجه مهمات متراكبة 
ومتداخلة فيما بينها: فمن حهة » قيادة النضال الد.مقراطي 
الوظطي: # وضسان اضر ارفه نحو التورة الاشدراكة تومن جهة 
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أخرى © قآادة النضال القومي العربي التحرري ضمن آفاق 
اشتراكية وجبهة عربية ثورية . ومن هنا بتضح » لاذا الحاحنا 
على قيادة البروليتاريا حتى في المرحلة الدبمقراطية الوطنية » 
لانه يدون تنادتها تنتكين القوزة الل الوراءة» نأفى اتحين الاحزال 
تفغصر في فاق بو كوازية مغر 6 نتمم امياد ١‏ تيا 
جديدا في نمطا بورحوازية الدولة » حيث #7وفرت لها عواملها 
الوضوعية على المنجبد الدوان: فى" التوازق ها بين “الأفيرباليية 
والاشتراكية التحريفية » وبائتالى هناك امكانيات اجهاضمستقبل 
الخروة الأشتر اي 1 


وفي جميع الاحوال > فان البروليتاريا برهنت علىطليعتها 
بالملموس في عدة تنحركات نضالية قامت بها منذ نشأتها » ورغم 
حدانتها » كالقلب النابض الدائم للحركة الجماهيرية الثورية . 


يأخذ النضال الابديولوجي الواجهة الاساسية في طريق 
فرض زعامة البروليتارية . 


كثيرا ما استعمل ع موضوعة شبه طبقي 
كالضراع بين الفتزاء والاغاء »دين ذا المسعفليق اه 
... وهذه الموضوعات التي استقاما جل الاحراب!ابورجوازية 
أو البورجوازية الصغفرى قصد منها طمس التناقضات في صفوف 
« الفقراء » او في صفوف المستغلين ( بفتح الغين ) الفسهم . 

ولهذا » تضطر البروايتاريا حفاظا على زعامتها للشورة» 
أن تفرز تناقضات المصالح بين الشعب أو الحماهير المضطهدة) 
وتستمر « في ظل الوحدة بين كل الطبقات الوطنية » فينضالها 
الابديو لوجي في صفوف الجماهير المضطهدة . فالبروليتاريا رغم 
اقتناعها بوحدة المصالح في مرحلة معينة بين مجموع الطبقات 


نضالات الطبقة العاملة المغربية 0" 


الوطنية > تعيد دوما فرز هذه القوى بتوضيح أفاقها وتذبذهاء 
وتعيد في كل مرة ترتيبها وتركييها لمصلحة الهدف الا شتراكي 
البعيد . 


في الماضي أي في عهد الاستعمار التقليدي المباشر »كانت 
الابديولوحية السلفية قادرة على ضمان وحدة الشعب وتعيئته 
ضد المعتدى الدخيل » لاحتوائها على بذرة هذا التناقض ©» ولو 
شكل سطحي وجنيني ؛ لانها تعكس تناقض القوميتين »الظالمة 
والمظلومة ل الاستعمارية والمستعمرة . 

ونظرا لسطحية الطرح الديني لهذا التناقض القومي»كانت 
النتيجة هي ما نحن عليه اليوم من اضطهاد طبقي من نفسسالامة 
المضطهدة ومن نفسى الاستعمار المتستر وراءها . 

اما اليوم » حيث تقدم الصراع الطبقي : كشكل رئيسي: 
وتخلف الصراع « الوطني ) وراءه » فان الابدبولوحية السلفية » 
أمسدت غير قادرة على استيعاب هذه التناقضات بوضوح »© ولم 
تعد بالتالي ايديولوجية كفاحية تجمع كل الطاقات الجماهيرية ضد 
الاستغلال الطبقي الجذري » بينما الايديولوجية التجريبية »والتي 
متوسطة تستفيد جرئيا من النظام الحالي .وتخاف الصراع الطبقي 
الجذري » بينما الايديولوجية التجريبية » وألتي يدين بها فصيل 
من الاصلاح » والرافضة مبدئيا لكل نظرية الا ما تقدمه لها التجربة 
المباشرة الضيقة »© فانها لم تقدم للجماهير ألا بنودا اقتصادية 
شحيحة »؛ ومفصولة عما تطمح اليه الجماهير في التحررالشامل» 
التجريبية أن تتجاوز بعض الاصلاحات »© بل من الوجهة الفكرية 
والابدبولوجية » التي هي في نظام الاستغلال ادوات اخرىتوظف 
لتكريس الاضطهاد الطبقي بتبريره نظريا وعقائديا . 

فالايديو لوجية الوحيدة القادرة على تحزير الانسان! قتصاديا 


١١ م#-‎ 
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وفكريا » والمتمردة بوعي على كل بنيان الاستغفلال الاقتتصسادي 
والاستلاب الفكري هي ابدبولوجية الطبقة الثورية الطليعية»نظرية 
الاشتراكية العلمية البروليتارية , 


الجبهة الوطنية الثوريسة 
في بحثنا لهام البروليتاريا اتضح لنا » أن هناك مراحسل 


انتقالية بفرضها الوضع الاقتصادي للنظام التبعي للامبربالية » 
فاو أن الامر في نظام رأسمالي متطور شييه بالانظمة الاوروبية» 
لكانت المهمة المطروحة بالحاح على البر وليتار باهي الثورةالاشتراكية. 
الا ان الوضع المتخلف لقوى الانتاج والتبعية الاقتصادية والفكرية 
والسياسية للامبريالية »يطرحان على البروليتاريا المفربية » مهام 
جديدة واضافية » تجاوزتها البروليتاريا في البلدان الراسمالية. 


ومقدما 3 7 أن الهدف الاستراتيجي للبروليتاريا هو 
الانتقال الى الاشتراكية في اطار .وحدوي عربي © وبدهم من 
الانظمة الاشتراكية المتقدمة الاخرى . الا أن هذا الهدف نمر 
من مر ئلة تكتركية تبعئ بالرخلة: الدسقراطية الرطفة:.. همده 


الركلة هن سردن التافض ال تسى ف الداع الظاي ان 
الوطني » والتي تواحه فيه المروليتارنا وطقات اخرى العدوق 
الرئيسي المتمثل في التحالف الطبقي الحاكم بدعم من الامبريالية 


وتقتضني هذه المرحلة من 'البروليتاريا ان تضع في برامجها كخطوة 
تضبالية اساسية التعالف مع هله الطيتات المصطهدة والوطية 
خطواتها الديمقراطية الوطنية الاباسية سيكوى لزاه ملفيكا ذأ 
تسثمر حينذاك في تفجير نفجير الثورة الاشتر اكية ضد أعداعء حدد 4 
بريدون الحفاظ على الوظة كما هو عليه أو بريدون أن برجعوه 


نضالات الطبقة العاملة المغربية لك 


الى الوراء ٠‏ 


واي تحليل موضوعي وأولي لانماط الانتاج » أو لبئنية 
النظام » ولوضع كل طبقة ضمنه © ولدورها الاقتصادي »© برينا 
ان الطبقات التي من مصلحتها تفيير الوضع هي : البروليتاريا 
والفلاحون الفقراء والمعدمون » والبورجوازية الصغرى © وفئثات 
من البورجوازية الو ٠.‏ ضد ا الكبار والبورحوازنة 
العليا والبيرو قراطية : وسو الاميربالي 


ليس من شك أن هذا التقسيم العريض ؛ ليس كافيًا لاعطاء 
كل أاوان التناقضات الاخرى فى كل طبقة من الطبقات »؛ اما 
لاختلاف مواقع فئاتها في عملية الانتاج » او لتباين انماط الانتاج 
نفسها » بين ما هو اقطاعي أو رأسمالي أو بطر نكي أو بورجوازي 
صغيرءنا قبل. الراسمالي :.+ الخ > ١و‏ التناقضن التاتج عن 
المصالح الانية للطبقة » أو لفئات منها مقابل مصلحتها البعيدة. 
سيكون من الضروري في أي مشرر.وع جبهوي ثوريوسديد 
أن بر اعي مختلف هذه الاوضاع دداقة 4 و في مقدمتها أن بقدم 
التحليل الموضوعي لموقف البورجوازية اللمتوسطة الاصلاحي 
والانتظاري . 
2 


ومع ذلك »> يمكننا أن نرسم الخطوط العريضة لاي تحالف 
جبهوي ثوري ٠‏ 

١‏ آن المسسألة المركزية في اي تحالف هي الخط السياسي 
لمسألة السلطة » وما دامت التحالفات توضع في خط اصلاحي» 
فانها ليست بالجبهة الثوربية المنشودة . ومن هاته النقطة. بالذات 
ننتقد التحالف السمياسي مع البورجوازية المتوسطة التيلازالت 
تأمل في تغيير أوضاعها بغير الطريق السياسي الجذري . الا 
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ان الواقع الموضوعي للبورجوازية المتوسطة سيد فع لامحالةبأجنحة 
منها » وفي شروط ثورية جديدة الى التحالف مع القوىالطليعية. 

؟ ل ان التحالف مع القوى الطبقية الوطنية المضطهدة» 
لا يعني انهاء الصراع الابديولوجي معها : ولا بعني ايقاف نقدها 
سياسيا لتصحيح مواقفها الخاطئة » وهذا هو الطريق البروايتاري 
لكسب قيادة البروايتاريا للجماهير . 


١‏ «ا ل ان الجبهة الثورية المنشودة » حبهة كفاحية »© أي أن 
لها « سلطة » تنظيمية على الحماهير » بما سيكون لها منتنظيمات 
قاعدية مزروعة ومندمجة بالحركة الجماهيرية 'حتى تتمكنالجبهة 
ابيجاد اشكال متنوعة لتنظيم مبادراتها النضالية . 


انان لحلف الرنشي والمد الدى الامدر افوي + يو 
القاعدة الواسعة للفلاحين الفقراء والمعدمين 2 هؤلاء الذينلاتربطهم 
آية صلة بالنظام الحالي » ولهم كل المصلحة في تغييره تفييرا 
حذربا بل وفي تجاوز المصالح الديمقرأطية الوطنية نفسسها الى 
النظام الاشتراكي الذي تناضل من أجله الطبقة العاملة . 


من تلك المباديء الاربعة » يظهر القصور التاريخي للكتلة 
الوطئية الحالية . 

قو موضتوعة في :سباق خط املاس ابل النظانى “لم 
بعد بامكانه مسايرة الحركة الجماهيرية © وانما انتظار ظضروف 
استثنائية تفسح له المجال للمشاركة في الحكم دون أدنى نضال 
قامدي . .وهذه الظروف الاستتثنائية هي اما تناقضات بداخل 
الجيان الشاكر تقلت حن, بين اتنا الأطلاحية © اد حنج شعي 
كاسح تركبه وتساوم على أساسه ؛ ومن الوجهة الطبقية فان 


.. الات 1 ليقة زا 1 ل المغربية مع" 


العمود الفقري للكتلة الوطنية هي البورجوازية المتوسطة : اما 
الجناح الاتحادي اليميني في الكتلة فهو لا يعبر الا عن تكون فئوي 
بورجوازي صغير »© مزروع كاللغم في الحركة الجماهيرية » 
وسستمد كل مخططاته السياسية والتكتيكية من تناقضات. الجهاز 
النقابي البيروقراطي » أي انه لم بعد ستند الى مصااح طبقة 
البرجوازية الصفرى العريضة كما كان عليه شأن القوا تالشعبية 
في سئوات 9ه 55 »2 بل من المصالح الانانية الضيقة لاطاره 
البيروقراطي المسخر سياسيا لخدمة البورجوازية المتوسطة . 
واذا أضفنا الى هذه العوامل الطبقية والسياسية البناء 
الفوقي الهش للكتلة الوطنية » وانعدام الصراع الابدبولوجي ضد 
سيادة ابديولوجية البورجوازية المتوسطة + اتضح لنا الفرق 
التاريخي الشاسع بينها وبين الجبهة الوطنية الثورية . 


و النضال النقابي والنضال السياسي 
0| سه 


أن الوعي النقابي » وعي جنني © أولي 2 لمصالح العمال 
المناخرة .اله الوعئ النضشيط. لثنائنة التناقفن يين. الراستمال ب 
والعمل » أو بالاصح » رب العمل والعامل . أما الوعيالسبياسي 
الثوري » فهو وعي الطبقة العاملة لمجموع علاقات الاضطهاد 
الطبقي » لكل الوضع التاريخي للنظام القائم » وتناقضاته الداخلية 
في اتحاة الاشتراكية. > ,فالوعئ. الثووي كشك عن كل راع 
الاستغلال والاضطهاد الطبقي » سواء المسلط منه على الطبقة 
العاملة او على الطبقات المضطهدة الاخرى » وسواء كان اقتصاديا 
أو سياسيا أو ايديولوجيا . في الحالة الأولى » يهدف النضال 
النقابي الى تحسين شروط العمل » الى بيع قوة العمل بأحسن 
الاثمان .. وتكون اداته هي النقابة العمالية » المفترض فيها أن 
تكون جماهيرية كل .ما أمكن ».تضم الى صفوفها كل من يرغب في 
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ان يناضل من احل تحسسين ظروفه المعاشية » بغض النظلر عن 
انتمائه السياسي او الابديولوجي . وفي الحالة الثائية » يهدف 
النضال السسياسي الى اقتلاع جذور الاستفلال © بتحطيم بنيته 
الانتاجية والسياسية » والقضاء على بيع قوة العمالالراسماليين» 
تكفافه لاحشيلزكة فانقن: القمة 4 وادوارها كن الععبيال ممت 
يمتلك العمال بانفسهم نتيجة عملهم لمصلحتهم . وتكون اداة هذا 
التضال الحزب الطليعي »© الذي ينظم علاقة العمال بالطبقات 
الاخرى . ويقود دورهم التاريخي في مجموعتلكالعلاقاتالطبقية 
المتنوعة والمتشابكة . فالحزب الطليعى اذن ©» محصلة الوعصى 
الواعي للطبقة العاملة » ومرشدها الابديولوجي والسياسي 
والكفاحي . وحسب هذه الشروط المنوطة بالحزب الطليعي؛لايضم 
اليه الا العناصر الطليعية فى الطبقة العاملة » او التى انسلخت 
من وقطعيا الطعية 6 وختدك "تفج اروز نا ووستامينا 
لخدمة اهداف الطبقة العاملة . 


وفي جميع هذه الحالات » فان العلاقة الديمقراطية مع 
الجماهير » هي اساس حيوية النضال النقابي » وريادة الحرب 
الطليعى . لان الجماهير هى صاحبة المصلحة » الاولى والاخيسرة 
في النضالين . فلا يجب أن يفهم من طليعية الحزب الثوري »انه 
تنظيم نخبوي » له حق الوصاية على الحركة الجماهيرية ؛“بدعوى 
انه يملك الحقيقة بين يديه » بل ان جدلية الحزب بالحركة 
الجماهيرية » قيادتها والتعلم منها » والعودةاليها فيكل القضايا 
الاستراتيجية والتكتيكية »© هي البوصلة الوحيدة ؛أو صمام 
الامان » للحفاظ على ثوربة الحزب وطليعيته » وبعبارة اخرى» 
فالاحزاب أو المنظمات الجماهيرية لا تنوب عن الصراع الطبقي » 
ولا تصلعه © وآان كانته تقوده » فممارسة الجماهير ووعيها 
ومباذزاتها 7ه الاناس الاول والاخير ليذه العملة التشوونة + 
الححنا على هذه العلاقة الجدلية بين الحزب والحركةالجماهيرية» 


نضالات 1 ليقة ا 1 7 ا مغربية 3 #اع»" 


لان العديد من مدعي ,)0 الليئينية «( نفخوآأ دور الحزب وبسطوأ من 
دور الجماهير » أو من مدعى « الماوية » قدسواالحركةالجماهيربة 
واستصغفروا دور الحزب القائد . وفي الحالتين فصموآأ برؤئة 
وحندة الحاضيه الملاقة "الغدانة: وين الحزت والحركةالخجامير رق 
11 سس 

ناضلت الطبقة العاملة المغربية دفاعا عن حقوقها الاقتصادية» 
ومع ذلك لم تستطع الطبقة العاملة أن تفرض حقوقها الاقتصادية 
على الحكم 8 أما بسبب تشربعات جديدة رحعية الغفت ما حصلت 
غليه الطبقة العاملة من مكاسب في الماضي © أو بسبب فوضى 
شروطا اكثن لباقة 6 واسعقزارا ثابتا للعمال . 

والسبب الاصيل »© ليس »© كما يظنه الفوضويون » بأن 
النقابة هيكل منقول ومنسوخ عن التجربة الاوربية » وبأنالنضال 
النقابي لا جدوى منه » او عجيج بلا طحين »© فذلك ما تكذبه 
الثثابية تزق. كل الدسالس والة ائراته لمتكيكها والقضاء عليها' :. 

ورغم 57 | قيقة 5 فاننا 2 با/ حز مط 35 لانظا ام 
الرأسمالي التبعي في منح ظروف استقرار ثابتة للطبقةالعاملة» 
معاديضل الفشال! النثاى اكتسير انفجار! والتجاقا او الكاكا 
بالنضال السياسي الثوري 0 
لا الغائه . لانه بعضد النضال السياسي ويمده بطاقة جماهيرية 

فهل لوضعية البطالة المتزايدة والمتضخمة دخل فيانخفاض 
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المردود وضعف وئيرة النضال التقابي ؟. 

هذه هي الحجة التي أعطتها بيروقراطية الثقابة لتبرير 
عجزها في تعبئة العمال وتجنيدهم من اجل مصالحهم النقابية 
المادبة . والحق » ان الئقابة اذا كانت مصابة بركود وتيسسن 
بيروقراطي » فان الرأسمالية والدولة تستفيد من ضغط البطالة» 
بطرد العمال » او تعويضهم دون اي رد فعلي ملموس من العمال . 
وهذا ما لاحظناه طيلة هذه السنوات . 

اما اذا كانت النقابة العمالية ديمقراطية مع جماهيرها » 
وملتزمة بخط كفاحي ؛ فان آثر البطالة ينخفض »© بل لا يشكل 
عائقا اساسيا في عدم استقرار وضعية الشغل وانخفاض اجرة 
العامل .. لان سوق العمل في البلدان المتخلفة » لا تخضسع 
للضغط النسبي والطلق لفائض السكان كما هو في النظام 
الرأسمالي كي » بل التضخم المتزابد والذي لا يعرف حدودا » 
مما بضعه بالنتيجة خارحاأ عن قوة المفاوضات النقابية . 

العنقية اذى :4 الزي تل ما انجّات؟ الفمال من “استطرات» في 
وضعية الشغل نتيجة الطرد المتزايد ».ومن هضم لحقوقهم في 
زبادة الاجور كلما ارتفعت الاسعار » ومن تمتعهم بظرو فمعاشية 
أحسن 7« سكن ل وضمان اجتماعي .٠‏ وتعليم 2٠‏ هي بالذاتة في 
المنظمة العمالية لا في قوة حجم البطالة » في الخط السياسي 
والنقابي ووسائل النضال التي تنهجها المنظمة النقابية العمالية. 


لاا م 
مما لا شلك فيه » ان المنظمة العمالية غير قادرة بالمرة غلى 
تو قيفٍ 8 القوانين الاساسية لام التبعية للامبريالية,. الي 
ضمان استقرار 5 أو تمتو عا كني مقر للعمال . 
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الا آن هذه القوانين الموضوعية » لا تلزم التراخي او الفاء 
التقابة : بل بالذات تفرض عليها ديناميكية نقابية مطلبية عالية 
ومستمرة > الشيء الذي بلتصق مباشرة بهياكل المنظمة ودرجة 
تعيئتها للحركة العمالية . 

وبهذا المعنى » تحدف تاربخيا الارضية الموضوعية لنمو 
نزعة نقابية ضيقة » او ما يسمى بالسياسة الاقتصادية 
« التريديونية » . لان عدم الاستقرار في .وضعية الشغل وفي 
المكاسب العمالية » بالاضافة الى التقاليد اللاديمقراطية في الحكم» 
وبنية النظام التي ترفض المزيد من العمال امام جمود التصنيع 
... كل هذه العوامل > تضع المنظمة العمالية ان تربطا نضالها 
النقابي 4 وبصفة مباشرة 4 معالنضال السياسي التحرري الثوري. 

ولهذه الاسباب نفسها »© فشلت مرحلة « سياسة الخبز » 
التي اخذها الجهاز النقابي كخطة دعائية على الاقل ©» للحيلولة 
دون انتظام العمال وح ر كتهم ضمن النضال السياسي التحرري. 

فسياسة الخبز » وضعت أمام المحك الواقعي لبنية النظام 
فكانت النتيجة 4 التدهور المستمر في اوضاع الطبقة العاملة » 
وفشل النقابة العمالية حتى في الميدان النقابي الضيق «الخبز» 
الذي ادعته انها تختص به دون غيره 5 

يقال لنا اليوم » ان سياسة الخبز لم تكن سياسة للمنظمة 
العمالية . .ونحن ايضا نقول ذلك »© ولو اعلن عنها مرارا وتكرارا 
في التحريض الجماهيري » لاننا نعي أن « سياسة الخبز » لم 
تكن الا مظلمة وقائية احتمى بها الجهاز البروقراطى » حينما اختل 
توازنه » وطرح عليه الاختيار السياسي الجذري من النظام . 

دوما كان بقول ليئين : أن للاقتصادية سياستها الخاصة 
بها.. وان الدعوة الاقتصادية ليس معناها معاداة كل سياسة 
بالمعنى المطلق للكلمة » بل لها ايضا سسياستها المعيئة . كانث: قلي 
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التجربة الروسية 4 الذيلية والعفوية للوعي الاقتصادي لحبدىفق 
الحركة العمالية الناهضة » ولكتهاكانت اقتصادنة كفاحيمة . 
وفي تجربتنا » عفوية ايضا » ولكن من وجهة اخرى » لانها غير 
كفاحية » لانها تلترم بما سميئناه بسياسة الانتظار . 
البروقراطي النقاري . فائنا نقول باختصار  :5‏ أن الجهاز ترسى 
في كنف المصالح التي تمنحها نه الدولة » وتعود بالتالي على عقلية 
المفاوضات واتحتقار الحماهير العمالية » كما تنكونت له مصالح 
(١‏ حكومية » على ظهر كفاح الطبقة العاملة . هذه الوضعية آلمادبة 4 
تجعله غير قادر على خوض نضالات قاعدية » وتدفع به الى انتظار 
فرصة سياسية استثنائية : اما قاعدية جماهيربة على طريقة مارس 
5" »© أو شقة فوقية بجهاز الحكم » تعطيه الفرصة للمشاركة في 
'السلطة )» ومنح العمال » بعض الاصلاحات التي لم بقدر علىانتزاعها 
نضاليا . .وبعبارة اخرى » اعادة التوازن الداخلي للجهاز © بعودته 
الى الشروط التاردخية التي تكون في ظلها : 

لهذه السمات > قلنا أن الجناح الثاني في الكتلة » هو تكون 
تناقضات التكون البروقراطي ألنقابي . ولهذا فهو تكون بورجوازي 

نقابيا أإيضا » يتهرب الجهاز من النضال القاعدي »> ويعزل 
نضالات العمال العفوية عن بعضها » حتى لا يخلق شروط تلأزم 
لاه كن تعاماء :لتك عو النتؤول الباشر والاول 6 وتعرض 
في تهاية المطاف الى حرمانه من مكتسياته كملحق بجهاز الدولة . 

ما نريد استخلاصه > هو أن المروقراطية النقابية » بجناحيها 
اليميني والعميل»لا تشكل عدوا تقابيا وحسب » بل عدوا سياسياً. 


نضالات الطبقة العاملة المغربية "0١‏ 


وما دام لم بقض على هذا التورم البيروقراطي » فان دور الطبقة 
العاملة سيبقى معرضا لحملة اجهاضات خطيرة ومحبوسا في اطار 
الوعي السسمياسي التريديوني والابدبولوجية البرجوازية . 

الا ان اسلوب المعالجة »> بجب الا يسقط في اخطاء التجربة 
الرديكالية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية . فانجاز هذه الهمة 
المستعجلة يجب ان يكون مطروحا في خط استراتيجي متماسك 
وتؤوق > :ومن الكابي آن'كرن الهدنة الأول اللسعان اللبهؤق 
الثوربة هو التحامها بالطبقة العاملة والاندماج في حركتها النضالية 
مهما كانت التنازلات الوقتية . 


دما سه 


ان الطبقة العاملة تفتقر في كل المهام التي تعرضنا لها في 
هذه المقالة الى ممثلها السياسي الطبقي . ولا شك ان ذلك هو 
بالذات المعضلة الاساسية المطروحة اليوم على القوى الثورية وعلى 
الحركة العمالية بالاخص . 


آلا ان مشكلة الاداة ليست بقرار اداري »© او برغبة ذاتية » 
وانما هي عملية تارنخية معقدة » تندمج فيها حركة الجماه ير 
المناضلة وفي معدمتها الطبقة العاملة »> بحركة المثقفين ع 
الطلائعيين » كما تندمج فيها النظرية الماركسية بالواقع المغربي ©» 
لكونترعمتة اللفوسة خطا بايا وديا وسديدا + 


واذا كانت مهمة الاداة مسألة تاريخية لا تخضع لرغبة الافراد» 
نان ذلك 9 معنن : الاساصمران :والصئمت في الخركات -الاصلاحية ٠‏ 
فبواسيظة الالفضال التيظمن والسياسى والابديو لوحن عن خرة 
الاصلاح » ومرورا بنقد كل مفاهميها الموروثة » ووصولا » بأساليب 
متنوعة الى الاندماج بالحركة الجماهيرية نكون قد خطونا الخطوة 
الاولى الملحة في طريق بناء هذه الطليعة . 
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قد يعتقد البعض ان لا لزوم لذلك » بل ان العمل من هذا 
القبيل » طفولة يسارية » يعرقل نمو الحركة الجماهيرية » ويعزل 
الطليعة عن الجماهير الشعبية . وعلى هذا المنوال يكون من الافضل 
التعارش التنظيمي والابديولوجي في قلب هذه الحركات الاصلاحية. 


وتفتقد امن خيتنا أن هذا الاحتيان الوسعل مسمم قن المتشوئ 
النظري والعملي بارث أبدبواوجي بميني ثقيل #2 ولضيف 4 ان 
هذه اللعبة ئن تدوم طويلا » لان سيبها الاصيل » هو بالذات في أن 
وسيصعب انذاك التعايش بين ابديولوجيتين وخطين متناقضين 
في هيكل واحد . 

سأ سس 

وقد بتسساءل الاخرون: ‏ ما هي الاداة الطليعية ؟ 

بكلمة بسيطة واولية هي انها النقيض المباشر والمتجاوز في 

نقيض مباشر لخطها اللاجماهيري » المفرق في احتقسار 
الجماهير » وفي تركيز علاقة النخبة الوصية على حركتها » بل 
الؤضية:-علن: قواعذها العاملة واللترمة بخركتها :: 

من هذه الوجهة بالذات » وبعد هذه التجربة المريرة » يصبح 
لنا نحن كمغاربة وكطليعيين في نفس الوقت » ان نرفع عاليا رابة 
الموضوعة الصينية القائلة  :‏ « بخط الجماهير » »© وأن.نتشبع بكل 
مضامينها المبسدعة والثوربة » دون اي تبسيط دعائي لمحتواها ») 
دوعي تار يخي كامل ألدور الجماهير. 4 وبثقة مطلقة بقدرتها الإبداعية 
والنضالية . ولهذا على الطليعة :ان تحتيرم. اشد الاحترام :في علاقتها 


نضالات اثطبقة العاملة المغربية 0" 


مع الجماهير مبدا المركزية الديمقراطية في كل القضايا الاستراتيجية 
والتكتيكية . 

نا تقيض مباشر: الخل السياسي الأصلاحي © والانتظاريئ. في 
الربكلة الاخدرة 5ك قط سنياس تووق © عفد على اميه 
الحركة الجماهيرتة التورية 4 ومن اذكاء مبادراتها الحية ... خط 
تتناضي سعد عايج تحلول ظنتي عنمي ع لبن النظام ‏ رحم ةاتف 
ومسالة التخلف » وخاصة لدور البادية » وطليعية الطبقة العاملة .. 
خط سياسي يعطي الاجوبة على كل هذه القضايا » وفي مقدمتها 
اشكال النضال الجديدة والشعارات الوسطى التى على الجماهير ان 
ختاضل قعث اضيا فون انر اتضية تؤرية .ومتهاسكة . 

تجاوز لابديولوجيتها التجريبية الانتقائية ؛ والسلفية» 
والتحريفية » بمنظار ايديولوجي بلتزم مبدئيا بالنظرية العلمية 
الكووية > وسعيه ع انبانها فى البازسة والتضال الممخهيينيا 
بالواقع المغربي العربي . 


تجاوز لخطها الاقليمي في الممق» والبرأغماتي السياسي في 
ثوري » يلتم بالوحدة العربية الثورية المنشودة » وياخذ مكانسه 
بعانبا التيق القوو الفاهدة فن:العالع المرين »فسن عط رركت 

النضال الاجتماعي الاشتراكي والنضال القومي ضد الانظمة 
الاك اللورجوازية 1 وللتياى وبورجواذية الدولة 4 
1 رأ تبادل العونٍ 3 | والسياسة الخارجية لحكومتهم 
التحريفي على الصعيد الاممي » بمقدار ما تحارب في نفس الوقت 


0" الصراع الطبقي في المغرب 
الامبريالية والرجعية بمختلف تلاوينها . 


معاون قركهها: الس الووحوائس الششحن شونا 
التنظيمي المائع والنتن بليبراليته الفرطة ؛نحو طليعة منظمة على 
اسسس المركزية الديمقراطية » وعمادها خط سياسي كفاحي » 
وقلانة دسطتر اطية مم اللدمافين :»وهنا الاسناين كر كرية دزمةواطنة 
داخلية . طليعة مبلترة في الطبيعة العضوية » ومعتمدة على القاعدة 
الؤادمة لجماحير القلاخين النتراء مان سكتها علافاكير فا شيية 
واخلاقية بروليتارية في تركيبها » وفي الحياة الخاصة لمناضليها . 


هذه هى السمات العامة للطليعة المنشودة »© ولقد قال ليئين 
في احدى مراحل الكفاح الاولى » وصفا لها » « هكذا كانت توجد 
في وقت واحد يقظة عفوية لجماهير العمال » بقظة الى الحيساة 
الواعية والى النضال الواعي © وشبيبة ثورية مسلحة بالنظربة 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية تتحرق ( اشارة التوكيد منا ) رغبة في 
التقرب من العمال » . 


وبنفس الصورة هناك نهوض عمالي وفلاحي وشباب طليعي 
متحرق للاندماج بالحركة الجماهيرية . واذا وعت هذه الاطراف 
الثلائة ضرورة التحالف فيما بينها » واذا انكر هذا الحاجز الذى 
ظل شين الدركة الجنافرية »«وسيت" تملها سند الأضع حعلال > 
فستكون انذاك قد حققنا ما نصبو اليه في طريق الطليعة وفسي 
نضالنا الطويل : الطويل جدا 4 والمرير من اجل الاشتراكية . 


1؟/ ؟1/ كلاذا 


لا لا 
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دور البنوك الاجنبية في الغرب 


حسن اقبسال 


لقد لعبث الابئاك الاجنبية دورا اساسيا فى عملية التو فل 
٠‏ الاستعماري في .بلادنا ١ ٠‏ 

وهكذا » منذ القرن التاسع عشر » وبالضبط في سئة .«للما» 
بمناسبة الاحتلال الاسياني لتطوان والذي دام سنتين » لعبت 
الأنناك الاحديية > ولاول هرزة دورا سباسنا حاسها + “فتحف شل 
انجلترأ سحبت اسبانيا قوتها من تطوان » على ان يدفع المغرب لها 
تعويضات باهفلة » تقدمها له الابناك الانجليزية على شكل قرض » 
مقابل ان يسمح المغرب لها بمراقبة الحقوق الجمركية المغربية . 
وهكذا » فقدت الدولة احد مظاهر سيادتها الاقتصادية والسياسية» 
وبالتالى » وقعت في شرك الإبناك الاحجنبية . وقد استخدمت نفس 
الحيلة دمن ظر فيد اكه ل تار يدن والتلداق؟ التشففية © واد 
سلف دوا حايما تن امعممان القزات 4 وذلك عدم قروضن 
ضخمة للسلطة المركزية » بدعوى تجدبد .وتجهيز جيش الملك 
بوسائل عصرية » تمكنه من مواجهة الاجانب . وهذه العملية التي 
تبدو في الظاهر وكأنها تعاون مالي محض » كانت ترمي في الحقيقة 
اق عند فو اموياسى نزرد وج للتدخل الامسمتازى: : ش 

اأقمى لجهة © تمكن الننك من #قنيت وازساء دعام الشناطة 
المركزية » باستعمال الجيش » الذي جهز تجهيزا عصريا » ضد 
التمرد الشعبي 8 

ومن جهة اخرى » جعل ااسلطة المركزية ذاتها سجيئنة 
الديون المدفوعة لها > والتي ترهن اقتصاد البلاد . 

وهذه الخطة الاستعمارية ادت الى تفسخ النظام والسلطة 
المركزية معا » بحيث اصبحت السلطة المركزية سجينة لديون الينك 


06 الصراع الطبقي في المغرب 


وفي نفس الوقت »؛ الذي قامت فيه السلطة بقمع تمردات الفلاحين 
التي كان بقودها في الغالب رؤساء القبائل » الذين ادركوا » حسب 
وضعيتهم التاريخية انذاك » ضرورة النضال ضد الغزاة المستعمرين» 
دفاعا او حفاظا على نمط انتاجهم الضيق » ضد تسرب مط الانتاج 
الرأسمالى . بيتما كانت المدن » آنئذ » مستعمرة استعمارا جزئيا ) 
فكانت الخاوها بيه بحو الخارج الاكثر غنا والاكثر اغراء »؛ بسبب ٠‏ 
امتيازات الحماية الشخصية او العائلية » التي يتمتع بها المتعاملون 
مع الاجانبه .. ولقد سبق هذأ النوع من الاستعمار « الاستعمار 
الر سمي » » وكان ذلك حصيلة لنشاط عملاء الابناك الاوريسيسمة 
المقيمة في المدن الساحلية »© والمرتبطة بعلاقات في مجال الاعمال 
مع فئة من البورحوازية المغربية . 

وفى سنة 15.14 © قامت مجموعة من رحال الاعمال والمال 
كل بعك ناز من والتلداق النتقعضة اع وكر دئ النونىة والفراكة 
العامة بتشكيل « لجنة المغرب »© » التي ستصبح المحرك الرئيسي 
للاحتلال الاستعماري 

وبكل وقاحة » شرحت في احدى نشراتها خطتها الاستعمارية: 
« انها ستعمل بكل الوسائل على تطوير نفوذ التجازة الفرنسية في 
شمال افريقية ؛ .ومكافحة عداء الرأي العام : والتوجه الى العقول 
المتئنورة لشرح افكارنا الوطنية البعيدة كل البعد عن الاهتمام بجني 
الارباح والفوائد .. ( .. عن الاهتمام بجني الارباح والفوائد !1 ) 

هذه الابناك الاحشسية هي التي اقتسمت المغفرب »+ وطل ردت 
الفلاحين من اراضيهم © ومنعت على المواطئين المفاربة محسال 
الاستثمار . وقد نشرته الكراسات المالية الصادرة بتاريخ 1 مارس 
101 نتائج تحقيق سرز أن 59, من الشركاتة التي بتحاوز 
رأسمالها ١.٠.‏ مليون توجد تحت مراقبة الفرنسيين » و ه, منها 
تحت مراقبة اجانب آخرين © و ؟/ منها تحت مراقية عنتاصسر 
مغربية ٠‏ 
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لقد احتكرت الابئاك الاجنبية ميادين النقل »© والمناجم »© 
والتجارة الخارجية والنشاط العقاري »> ونظمت استغلال البلاد 
واقتسمت غنائم نهب خيراتها . 

موقف اتتحكم المغربي من الابناك الاحشية في الغرب بعد 
الاستقلال : 

غيرت الابناك الاجنبية استراتيجيتها واتخذت سبيل الحذر 
والاحتياط . وقد نتج عن ذلك انخفاض نشاط قطاعات اقتصادية 
واجينة يتفل ”ان الأصاك ف .وتاجيلها لتمفن) الافحال ودين عدن 
بعض المشاريع الاستثمارية لانها كانت تنتظر تطؤرات موقف الحكم 
الجديد . والنتيجة التي سيؤدي اليها تصارع القوى الطبقية 
الممئلة في الحكومة . ذلك ان التشكيلة المتناقرة لتلك الحكومة 
كانت وعز| لوعدة مجموع الطبقات"في مواقفها ضكد العدو الشعرك:” 
باستثناء الفئة الخائنة من الاقطاعية . لقد كان الحكم لم بوطد بعد 
لان السلطة القبلية لم تنشرح للتحالف بين البورجوازية والاقطاعية 
اللتين تبنتا الموقف الوطني . والاستعمار الفرنسي عرف للحظلة 
جوانب أحداث الريف سئوات بمه 15‏ 5ه ) . وقد نتسبجح عن 
تحفظ الابناك الاجنبية مشكل اقتصادي »؛ لانها كانت تسيطر على : 

اهم مرافق الاأعمال في البلاد . 

ل ونظام القروض الذي بقدم المال للمستثمرين الذبن 
بريدون خلق اعمال جديدة ومجالات جديدة للتشغيل . وجرت 
الابناك البلاد الى سلسلة من الازمات الاقتصادية بفعل التباطِوٌ 
المحسوس لمستوى النشاط وبفعل هروب الرساميل ٠‏ 

وفي هذه الوضعية » اظهر موقف الحكومات من الابباك 
الاحنبية مدى قصر النظر السياسى وعمق التناقضات الداخلية 
فى السقيل النسياديئ للطيقان الع تعافيك قفن العادة ينادان 


حون 


مه" الصراع الطقي في المغفرب 


الحكومة وخاصة البورحوازية 7 ثم البورجوازية الصغرى ٠‏ وبدل على 
ذلك تطور النتصوص والاتحاه السبياسي 35 ولم ليث ان اتضح أن 
تفز :ذلك المخرط والعناقدي كم فن رهم البورحراونية أن 
بالامكان التعاون والانسجام مع القوى الطبقية الرجعية ومع قوى 
الاستعمار الغرنسي الجديد . ومن جهة اخرى أكدت. هذه الخواص 
ولاك اتحاد مثةامنا اا الوطنية للانتظام في تشكيلة 

لتيل تس لطس ااي ا 
بدل انتزاعها من الابئاك الاجنبية فر الداطل ل 


لتمويل التنمية الاقتصادية . 


) التصميم الخماسي الاول ( 197٠.‏ - 1956 ) له جوابان . 


ب الرساميل الخصوصية الوطنية هي التي ستوفر لهم جزعا 
بقية حاجاتها ستحصل عليها بفضل العون الخارجي الذي 
سمهي اذا ذي ١‏ همية ثانوية . 


ومن قم تظون التضميح الأول على انهاندان للبوزحؤازية الوطية 
وفتح امكانية لها لتراقب اقتصاد البلاد . لكن ابن ونيف يمكن 
الاستثمار بيئما الابئاك الاجنبية تسيطر على اقتصاد البلاد . 

والحال ان الحكام يتركون تلك الابناك تتحرك في هناء ؟ لكن بقع 
صعود البورحوازية الوطنية الى مستوى طيقة سائدة اقتصادبنا 
بالتحول من مرحلة التجارة الى مرحلة التصنيع » والذي حجب ذلك 


نضالات الطبقة العاملة ال مغربية 01" 


بالدرحة الاولى هو العامل السياسي الذي تجلى في الصراع الصامت 
في البدابة ثم العلني والعنيف بين قوى الاقطاعية الجديدة المتحكمة 
في السلطة .وجهاز الدولة من جهة وقوى البورجوازية المتوسطه 
والصغيرة من جهة ثانية . وهكذا ظلت الفئة النشيطة من 
البورجوازية الوطنية تنتظر المنفذ » تماما كما فعلت الابناك الاجنبية 
وذلك بقصد الاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تمنحها 
الدولة »؛ بحيث تلتحق في النهابة بصفوف الاوليغارشية التي مثلت 
القاعدة الطبقية للحكم فيما بعد . : 

اما البورجوازية الوطنية في مجملها » كطبقة اجتماعية » فقد 
انضح عجزها اقتصاديا وسياسيا عن الحلول محل الراسمالية: 
الاجنبية فى المغرب © بواسطة المراقية الفعلية للابناك الاجنبية بعد 
تأميمها أو أعادة على الأقل شرائها . ولا يمكن نفسير هذا العجز الا 
بضعفها في الميدان الاقتصادي » حيث لا حضور لها الا في مجال 
التجارة » وبغياب الوضوح والحزم في وعيها الطبقي بحيث تخشى 
الحركة الجماهيرية وتلين امام هدايا الحكم . 1 

ب) التصميم الثلاثي ( 1956 1551 ) » 


بأخذ العبرة » ويؤكد انتصار أولثك الذين برون أن التئمية 
الاقتصادية هي » قبل كل شيء » الحصول على ألمال من الخارج قصد 
الاستغمار . ولذا اتجه الحكم نحو الرساميل الخصوصية الاجنبية) 
واقتدى داسبانيا في اتجاهها نحو السياحة . وبعد مرور اأعصار 
مارس 1456 »© صارت الابئاك الاجنبية والعائلات المفربية ( العلوي 
وبلجلون ) تقدم على الاستثعار . 

ج) النصميم الخماسي الثاني ( 1١958‏ - ؟/ا5ا ) 


ف الصراع الطبقي في المغرب 


العمومي الاجنبي اي الى الدول وأاؤٌّسسات الالية « الدولية » » 
تلك المؤسسات التي سيرها ماكتمارا » الاستر اتيجي الكبير فسي 
حرب الفيتنام . 

والسسيب في أضطرار بلادنا الى التسول في المحال الدولي 
هو أن الابناك الموحودة في أرض وطنئنا توحد نحت المراقبة التامة 
هو فى قيام الحكم ماضيا وحاضرا بحمابة المصالح الاقتصادية لتلك 
الابناك الاجنبية التي تستعمر المغرب » دون حتى أن تنستثمر هنا 
تلك الاموال الطائلةالتي تمتزها من خيرأت بلادنا» وانقوم على العكس 
دضخها في فرنسا وغيرها . ولاذا لا تستثمر الاموال هنا ؟ لان 
الحكم بعيدا عن ارغامها على ذلك ؛ يشتجع تحويل الاموال الى 
الخارج شرعيا . هكذا نحد أن قانون الاستثمارات الصناعية الذي 
وضع سنة 1968 » بموازات التغييرات التي تطرأ عليه بتسرك 
تنازلات ضخمة اكثر فأكثر الشركات الاحندية تحت ضغط الابناك 
المقيمة على ارضمنا 8 منذ شيكتة 0 » متحت امتيازات حمر كية » 
وأعفاءات من الضرائب ؛ ومنحة على التجهيز وضمانات اتحوبمل 
والمباني في حالات التوقف . لكن الابئاك الاحنبية لا تثق © وتطالب 
باكثر من هذا وخاصة بتخفيف ضرائب الدولة ! 

لكن ما الفائدة من قيام الابناك والشركات بالاستثمار ان لم 
تكن تؤدي الا أجورا بخسة لالعمال ؟ ولماذا براد منها ان تستثمر في 
بلادنا ما دام الحكم إشجع تهحير العمال المغاربة الى اوروبا ؟ هكذا 
تتحلى أنه فيما بتعلق بالمصدر بن الاثنين أشروة بلادنا » اي ابتزاز 
الغلات الطبيعية ©» واستغلال قوة عمل الشغيلة المغربية » اختارت 
الابناك والشركات الاحنمية : 
الاخطار . 
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؟ ل تحويل الارباح الى الخارج ومعه ابضا تحوبل العمال 
المغاربة المضطرين للهجرة بحكم غياب التصنيع . 

ما هي المغرية ؟ 

ان سياسة تصنيعية تفرض » كما اكدت ذلك تجربة عشسر 
سنوات »> تأميم ونزغ ملكية الابناك الاجنبية التي تسيطر على 
وسائل تمويل الاقتصاد في بلادنا . 

ولم بتمكن الحكم من التزام الصمت امام الوضع ٠.‏ فحدد 
سياسته ٠:‏ 

لا تأميم » لانزع ملكية » اكن مغربة . فتقام الازمة الاقتصادية» 
وتصاعد مطالب بورجوازية الاعمال الكبيرة » دفعا بالحكم الى 
تحديد هذه السياسة التي تعني تطوير وتشريع قران تلك 
البورجوازية الكبيرة مع الشركات والابناك الاجنبية الموجودة فسي 
المغرب. ومن وحوه سياسة المغفربة تلك: اشراك الاوليغارشية المغربية 
في كبرياتة الاعمال الصناعية والتجارية الاجئبية خاصة منها 
الفرنسية . ويعني ذلك بالنسبة للرأسمالية الفرنسية ضمانة سياسة 
تكفل له تطوير اعماله في خط استعماري خالص . واين الفرق ؟ 
وجود مغاربة في المجالس الادارية » حيث يصلون بعد تمحيسص 
دقيق » وحيث كرون « كفاءتهم » . أن هذه الواجهة من سياسة 
المغربة التي وضعت بالتعاون مع الابناك الاجنبية المسيطرة على 
اقتصادنا وتجارتنا الخارجية » تهدف الى توطيد صف الاوليفارشيا 
والواجهة ااثانية للمغربة تلتفت الى البورجوازية في مجموعها » او 
الى ابنائها المتخرجين من الكليات » والمترددين على قاعات الانتظار 
طالبين مغربة الاطاراته التي صارت ملحة لأن البطالة تتوسع حتى 
عند اهل الشهادات »© الذين بدأوا » كالعمال » بتجهون الى المنفى . 
وتعتى. تلك الواحية: امعبدال التقنقراطيين. الفرتشيين يعبات 
مغاربة مطلوب منهم خدمة مصالح الشركات والابناك الاجنبية »هكذا 


ىف الصراع الطبقي في المفرب 


تعني وتهدف سياسة المفرب تحقيق مهمتين باتجاه توسيع القاعدة 
الاجتماعية للحكم : 

احاققوية الا وليغارشيا باقتاع اللجموعات امالية يصحة اتجاه 
اشراكها في اعمالها . 

شه فتبح نافذة للاغائة من البطالة امام جزء مسن ابنساع 
البورجوازية كضحانا للاولغارشيا والابناك التي تسيطر على نفلام 

ها هي هذه الابئاك الاجنبية ؟ 


من بين حوالي ثلاثين بنكا يعمل في المغفرب »© بوجد اثنان فقط 


تحت المراقبة الكاملة لعناصر مغربية: البنئك المغربي للتجارة الخارجية 
حيث مساهمة الدولة قوية » والبنك الشعبي . 


اما بقية الابناك فيسودها الاجانب . وتنقسسم الى نوعين : 

الابناك الاجنبية التي توجد بها العائلات المغربية الكبيرة . 

الابناك الاجنبية التي تساهم فيها الدولة المفربية والعائلات 
المغربية الكبيرة . 

وبرينا الجدول رقم واحد > اسفله » أن نفسس العائلات المفربية 
ترتبط في الغالب بعدة ابناك مختلفة . ومن دلائل ازدهار الابناك 
قدوم ابناك جديدة امربكية وانجليزية وسويسرية الى البيضاء . 

ويبلغ ما تتوفر عليه العشرة ابناك الكبرى المعنية في اللوحة 
( حوالي ؟ر” مليار درهم ( معدل 1959 - ./,) 4 ويمثشل ذلك 
06 من مجموع استثمارات الدولة المغربية في جميع القطاعات 
الاقتصادية خلال خمس سنواتة (19548- 19995 ) . 

اما الارباح » فلا يعرف منها الا الربح المعلن عنه . وهذالا 
سل الا #ار.؟ مليون درهم © أي. بنسبة واحد بالالف من مجسوع 
ما تثوفر عليه ! 


نضالات الطبقة العاملة المفربية رق 


وتبرع الابناك خاصة في مراقبة المقاولات . فمثلا نحد ان 
« قرض المفرب ع438:66/ داك 06911> يمتد نشاطه الى كل القطاعات 
بدون اتتتناء 6 بما فيها الفلاحة والمناحم والتحارة والصناعهة 
والسياحة . فهو موجود في كل مكان ( انظر اللوحة ؟ ) . 


لكن الملاحظة الاساسية هي الآنية : منذ 1١1.6‏ حييث تشكلت 
اجنة المغرب التي تجمع الابناك الفرنسية الكبرى » بنك بباريس 
وكربدي ليوني »> ما فتئت نفس هذه الابناك وحتى الان تسيطر على 
الصناعة والمعادن في بلادنا . هكذا نجد أن اغلب علاقات الانتاج 
الرأسمالية في اقتصادنا توجد بيد الرأسمالية الفرنسية » تلك 
الرأسمالية التي اشرفت على الاحتلال العسكري لبلادنا واستعمار 
شعينا . اما بورجوازيونا فينحصرون في مجموعة من المتاجرين 
اوناك الأعجال الناين: متسر ن. حرا ااسنايينا ولااتوتسدوك اله من 
الالات الا تحت حماية الدولة او الابناك او هما معا . والواقع ان 
البورجوازية فضلت المتاحرة والسمسرة على الاستثمار والمقاولة » 
وبذلك صارت سمسارا وخادما للذين كان عليها ان تحل محلهم . 
كواكل كان وسفيا :ان تفعل [تحن نظت زميا انها التصرات؟ 


بيذما كان يبظن هذا الاخير »© ان بورجوازيتنا هي فعلا بورجوازدرنة 
وطنية. 


لكن في سنة 1165 » صحح الإستعمار بسرعة نسبية خطأ 
تقديره في سئنة 11678 : حائلا بذلك دون اعطاء البورجوازية: 
الوقت التاريخي المطلوب كي تتحول الى بورجوازية وطنية حازمة. 
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اللحصان المجروح 3 لمعه ألا الركل 5 هل تستطيع الاإولغارشيا ان 


يكنن على الال ذلك العناقض المستخيل تحاوزه والذي ترتكر عليه 


يبد 


تعليق على الجدول 

أن الجدول رقم ؟ »© بورضح العلاقات الموحودة بين مستوى 
الواقع الاجتماعي لاقتصادنا : 

الطبقات الممثلة من طرف العائلات الكبرى . 

المؤسسات الممثلة من طر ف الابناك 

كما يبين الارتباطات بين : 

الابناك المغربية . 

ب الابناك الاجنبية . 

امامنا اذن العلاقة التالية : عائلات اجنبية ‏ أبناك اجنبية ب 
عائلات مغربية ‏ ابناك اجنبية في المغفرب ‏ كبريات اأؤسسات في 
المغرب المراقبة من طرف الابناك ‏ اجهزة الحكم ذات الاسهم في 
هذه اللؤسسات الكبرى . 

فالملاقاث: المناكترة ادن شيقة + يذ أن تكيابك “الضالم كلدي 
وشامل وموحد 6 بين الاحانب وخادميهم في تصدار ثرواتنا عبر 


نضالات. الطقة العاملة ال مغربية نف 


امساهمة الاسر المقريية الكبيره 


البتك المغريبي للتجاردا*** 65666 |* ا 2 نا التازني محمد مولاي حفيظ العلوي 


والصناعة (69) 


الابناك | الشركة العامة القربية| 000 006٠م ٠ ٠06083‏ ع##أ ١6٠٠٠٠٠‏ |الحاج حسن بن جلون 
الاحنسة أثلايناك رفحو 


العمراني ‏ بن ابراهيم ‏ عبد المجيد 
و 


- البتك الامريكي ‏ الفرنسيٌ + كي مكحا و كم .”عياب 
السويسري للمغرب )151١0(‏ 
١‏ قرض المغرب 


|- البنك التجاري للمغرب 
56 5 1 بتاميي هما اأحدء حنة معنأ« د ١16٠‏ 


٠‏ الاتحاد البنكي الات ان مي 
المغربي 
حساهمة الشركة الوطزية 


ذات للاستثئمارات 

المساهمة |. ألبنك الاسياني في المغرب فنة نلو يو أعرت ني لالتأعي. تتع رن الكتاني ‏ بنانسي ‏ السلاوي ب 
الضئيلة |- مساهمة الينك المغريبي السبتي ‏ العمراني 

من حي أنلتجارة الخارجية 


٠‏ شركة ينك المغرب 00 بتع عاجأريء تتلااو 
مساهمة القرض السياحي 
أوالمقاري 


امسا سس سس سسا مما 


٠‏ البشك المفربي تجارة| 3١3٠١ ٠٠*‏ الي لا البلا اانا الحاج عمر السيتي ‏ العمرائى ب 
الغربية ذات|الخارجية الكتاني - بناني ‏ السلاري 


511 


كيريات 
الابسن 


الاحنثبية 


كبريات 


الاسر 


ا مغربية 


الخيناك 
الاجنبية 


الابناك الفرعية 
في المغرب 


مقاولات توجد 
على أرض الوطن 
وتخضيع اراقرة 
أبثاك أجنبية 


مؤسسات 
الدولة المغربية 
التي لها 
مساهمات 
في اءأقآولاد الاجنيية 
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روتشليد موركان 
رآادس روتشيلد 
لازار شتايدر 
بوصضاك ميرابو 
هرسنت لازار 
الدمناتي 
ابن ابراهيم 
العمرائني 
بتك باريس 
الوطني 
بذك باريس وهولاندا بنك باريس 
شركة البذك وهولائندا 
والمساهمة 
كريدي لنوتي 
كرددي المغرب 5 
به اغوي الشبارة ١‏ | بنك باريس 
والصناعة وود 
الشركة الفلاحية لايت يازم 
زيوت لوسيور 
شركةالاستثمارات الزراعية | إيدروليك افريقيا ‏ المغرب 
في المغرب : نامك اف دق . 
الشركة العقارية وإوجاء | هاصل افريقيا 
للمغرب 0 
شركة المساهمة والمراقبة | اومذروم شمال أفريقيا 
مناجم زليجا 
سم شركة المعدن والصاب 
مكتب الابحاث والمساهمات | مكتى الإبحاث 
العددية واأساهمات المعدتية 
مكتت اليوسَقاط المكتب الشريف للفوسفاط 


مال سويسرة 


روتشليد 
مال الولايات ال اتحصدة 


الحسين ‏ محمد التازي 
مولاي حفيظ العلوي 
الدمئاتي ‏ الحاج حسسن 
بنجلون 


الشركة الفرنسية 
للقرض واليتك 

القرض التجاري بفرتسا 
الشركة .العامة 


الشركة العامة ا مغرييةللايناك 
- الدنك الامريكي ‏ الفرنسي 
السويسري المغرب 

الشركة ا مفربية للقرض 
واليتك 

- شركة البثك في المقرب 


الشركة العامة للمغري . 
أومنيوم افريقيا الشمالية 
بنورويا . المغرب 


مكتب الابحاث 
والمساهمات 
المعدنية 

المكتب الشريف 
للوفوسقاط" 


نضالات الطبقة العاملة المفربية يله 


ملاحظات على : 
نقد التحركة الاصلاحية وافقها الابديولوجي 
ابراهيم الخطيب 


١‏ ل هذا الموضوع ليس محاولة للاجابة بقدر ما هو عملية 
لطرح الاسئلة » على الاخرين وعلى ذواتنا . ولهذا قائنا لن تكون 
«مو ضوعيين» كما بريد لنا المنهج البرجوازي الو صفي » ما دمنا نريد 
تفسير الحاضر انطلاقا من تجارب الماضي وتفسير المافي كخط 
سير نحو الحاضر.. ونحن ندرك الصعوبة التي تنتظرنا خلالهذه 
الممارسة » وندرك ايضا ان الاعتراضات: ستكون كثيرة وعنيفة وانها 
ستصيح احيانا اتهامات ولكن كل ذلك لن بمنعنا من البحث») 
حتى نستطيع تفسسمير معضلتنا السياسية الحالية وعناصر الازنمة 
المختفية من خلفها . وفي هذا الاطار » فان الحركة الاصلاحية في 
الشمال انما كانت مرحلة في « خط السير الوطني » »© ولكنها 
رسخت »الى جانب عناصر اخرى » اسلوبا في التفكير وطريقة في 
الممارسة لا يزالان ماثلين امامنا الى اليوم . وسيكون هدفئا تحليل 
جذور هذا الاسلوب .وهدذه الطريقة من خلال تجميع بعض 
الملاحظات )١(‏ ( التي تعتمد اساسا علىكتابات الطرسن ) من اح ل 
وضع الحركة » وايديولوجيتها » موضع تسساؤل بالنسبة لظروفنا 
الراهنة . ولكن + هل اصبح محظورا! علينا » الجيل الذي لم بعش 
كفاح الحركة الوطنية » ان نراجع تاريخ هذه الحركة ؟ ان المهمة 
ليست سهلة » وفى نظر « الكبار » تحن لسنا اكفاء لممارسة ذلك» 
ولقد طالبنا مرارا ان يكتب ناريخ الحركة الوطنية » غير اننا 
نعرف ايضا ان هذا التاريخ يثبفي الا يكون « كلاما في ترتيب 
الحوادث » بل مخاولة للتصصدي للمرحلة علميا . أن مؤامرةالصمت 
من جانب « المسؤولين » عن الحركة الوطنية على الاسس المادية 
والطبقية التي سيرت: الحركة لا يكن أن نعتبرها سوى نتيجة 
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حتمية للتفكير « الانتقائي » البرجوازي الذي تضلله أوهام«الفردية» 
و«آلطهارة» والذي اعطى الدليل مرارا على عجزه عن رؤيةالضمون 
التاريخي » النسبي » للحركة . 

؟ ن الملاحظة الثانية : 

هل يمكن ان نتحدث » داخل « الوضعية الاستعمارية ) عن 
صعود برجوازي نحو انجاز مهام المرحلة الوطنية في غيبة الشراذم 
الطبقية الاخرى ؟ )١(‏ اذ لا شك ان اتفاقية الحمابة (؟5١51١)‏ كانت 
ضربة قاسية وجهت الى البنى السياسية التقليدية » .ومؤؤسساتهاء 
,وطرحت على جدول الاعمال مسؤولية تغيير الاساس شبه الاقطاعي 
المتخلف العلاقات عن طريق « تجديد » وضع القوى الفاعلة أو 
اخضاعها ذاتبيا لعملية تحول جذربية . غير ان ذلك ظل معلقا » ما 
دامت أمكانية المحابهة الباشرة للسلطة الاستعمارية ( الاسيانية ‏ 
الفرنسية ) لم تكن »؛ رسميا » موضع نقاش خصوصا وان «السلطة 
الوطنية » سرعان ما تمثلت الوضع كما هو »© وام بعك )بالئشسبة 
لها » يشكل اي تهديد ما دام يضمن لها فرص البقاء . ان مهمة 
« نحدبد » ألأعلاقات وأفاقها الابدبولوجية لم تكن ملقاة بالدرحة 
الاولى على كاهل الاستعمار ( رفم ان طبيعة النهب الاستعماري 
كانت تقتضي ذلك ) ولهذا فان ترسيخ وجوده » تشريعيا سرعمان 
مأ آناح له ربط صلات وثيقة مع الاقلية الاقطاعية التي كانت 
تساند « السلطة االوطنية » اذ ذاك . وتحت ضربات التشربعات 
الاقتصادية التي حملتها الادارة الاستعمارية الى المدن » بموازاة 
ارتفاع خط الهجرة المنظلمة والمصحوبة بالتملك القسري للارض» 
تهاوث: الاسر الارستقراطية القديمة » وبدات تصوراتها عن « النبالة» 
«والملكية العقاربة للارض كاساس حقو قي للسلطة » تذهب قيض 
الريح »في حين كان « النموذج شبه البرجوازي » للاسرة يظهر » 
داخل المدن » .وتنمو مصااحه الى جوار مصالح المستعمر »واحيانا 
بالتنسيق معه » في جو « أاكثر حرية » . أنه ينبفي التذكير بان 


نضالات الطبقة العاملة ال مغربية ايف 


الاسر الارستقراطية الاقطاعية » ذات الاساس الاقتصادي المتخلف» 
لم نتهاو بصورة نهائية » فلقد كان مطروحا عليها ان تتلاشى» او أن 
تتمثل نوعية العلاقات البرجوازية الجديدة ( الوظيفة » بصفة خاصة 
التي لم تحرمها » بشكل تام » من « نبالتها » ). لقد كان النموذج 
البرجوازي المغربي ©» حينذاك »في طور النشأة » وكان فيما سدو 
معجبا بالموؤسسات الاستعمارية وطريقة تسييرها ولكنه كان لا بزال 
بعطف ايضا على الهياكل الاقطاعية التي خرج منها » ويرى قفني 
ابديولوجيتها الدينية « اساسا ثقافيا وطنيا » شبفي أن بخضصضع 
لتقييم عقلاني في ظل منهج « وضمي » يلبي حاجاته المتجددة (6). 
في سنة 1151 » لدى انتهاء الحرب الامبريالية الاوروبية الكبرى 
انفجرت الثورة الريفية في الشمال كرد فعل على بداية النهب 
الاستعماريالاسياني »واأصبيح مطروحا على جدول الاعمال ١اوطني‏ 
مسدؤولية اعادة النظر في اتفاقية الحماية كليا وكان نموذج المجابهة 
المطروح هو النضال المساح بوصفه « مشكلا منتهيا » بالنسية 
لسكان البوادي الفقراء والفلاحين الصفار والمأجورين والطوائف 
المملترة من سكان المدن والى حد ما بالنسبة للعمال » خصوصا وان 
الممارسة الفعلية لقبائل الشمال كانت قد اعطت الدليل على جدوى 
هذا الحل (*) . غير ان الشرائح البرجوازية التي اخذت مؤسساتها 
تترسخ تدربيجيا كانت ترى ان الوقت لم بحن بعد وان قي آن 
الاران لتجدبد ااقطاعات الاقتصادية عن طربق تحدبد الملاقات 
داخل السوق الوطنية ( المهددة ببضائع ااستعمر ) و « عقلية » 
الممارسات فيما بينها وبين الطبقات المتوسطة التى تستهلك قدرا 
متزايدا من الخدمات « الحرة » وهكذا بدات عملية « الاصلاح 
الاجتماعي » ( الهادفة في العمق الى خاق منافف للمزاحمة في قلب 
السوق الاستعمارية ) تكشف عن وجهها فيشكل استقطاب وتوجيه 
للامددلوجية الاجتماعية المسلمة نحو « النموذج البرجوازي » في جهة 
وفي جهة اخرى استطاعت ان تمتص النقمة على الوضعالامتعماري 
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وأآن توجهها في مسسارب أاصلاحية ذات هدف « ديمو قراطي ) يضمن 
استق رار المصالح البرجوازية ونموها »© وبضع الطيقة الجديدة في 
مكان المسؤول الحقيقي عن « النضال الوطني » . 

؟ ‏ اللاحظة الثالئة : 

في ثلاثينات القرن العشرنن نشطت في الشمال ( تطوان ©» 
« الفسماد » و0 606 » في المعاملات» كه على المستوى 
التجاري ' افك كبنان اكثر هؤلاء البرحوازيين والارستقراطيين 
السابقين موظفين في « الادارة الاهلية » التي كانت توحه من 
طرف « الاقامة العامة » بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ( تبعا للوضع 
« التقدم » استنكارا متزابدا من طرف « رجال الدين »© وبعض 
« العلماء » المتعاونين مع المستعمر ؛ لاسباب مختلفة » غير أن 
الاساس التحتي لممارستها استطاع ان يضمن لها بعض الاستقرار: 

1 تنفيذ مشروع الشركة المغربية للكهرباء ( شركة مساهمة 
رأسمالية). 

: انشاء المدرسة الاهاية ( تعليم مزدوج : عربي اسباني) . 

جح انجاز مطبعة وطنية ( مطبعة المهدية ) . 

«الجمعية الخيرية الاسلامية » ( مشروع خيري!صلاحي). 

وفي الوق تالذي كانت فيهاعداد من المستوطنين والبرحوازيين 
لاهداف استراتيجية » كانت طوائف من اليهود المغارية تقوم بدور 
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اجل تحقيق قدر من التعاون » . وسدو من الضروري تصور أن 
الاصلاحيين لم تكن لهم صلات بالبدو » الذين عزلتهم الادارة 
الاستعمارية بعد فشل انتفاضات القبائل » ولا شك انهم كانوا رغم 
المحاولات المتكررة للاصلاحيين ( كان هنالك تسييس شكلي ). وهنا 
بنبغي ان نلاحظ ان الممارسة البرجوازية لعلاقاتها الاقتصادية لم تكن 
قد تحددت بصفة كلية . هذا كان بمكن ملاحظته حتى بالنسبة 
للجنوب » مع اختلاقف واضح. ذلك ان ظروف التعامل الجديدة لم 
تكن تستثني وجود العلاقات القديمة المتمثلة في الملكية العقارية 
للارض »؛ التي كانت لا تزال تخضع لاستغفلال ارستقراطي » رغم 
الى ذلك » فان الحركة الاصلاحية ظلت « وأقعا » غير مقبول » على 
الجملة ») من طرف شرائح تقف على اسسس طبقية متناقضة احيانا 
( بعض الارستقراطيين وفئثات من فقراء المدن وبعض البر حوازيين 
الصغار ‏ الذبين كانوا بعتبرونهنا حركة « تخبة » من الاسر) مع 
أن « الحكومة المحلية » ذاتها كانت قد اخذت تهيىء لنفسسها بالنسية 
للحركة نقاط التقاء و« تعاون » تحت شروط اعتراف الاصلاحيين 
عمليا بالولاء لها » وهذا امر لم يكن في يوم ما مكان نقاش . (كما 
لم يكن بالنسبة للحركة الوطنية في الجنوب ) . ولقد وجد 
الاصلاحيون فى ظروف الهجمة الفاشستية للفلانجحيس ‏ ©هومواه؟ 
فش حرويروية الحيية الوطسة” تين اأثتياتيا 2 عه لاس يا 
البرجوازى من حالة « الفوضى » الاقتصادية التى سادت المنطقة 
ابان الحكم الجمهوري والفترة الانتقالية »© فرصة للاعلان فيها عن 

رغبتهم في تأبيد التحالف الكنسي الفاشستي لعاع الاعتراف 3 
حزب الاصلاح الوطني » كمنظمة وطنية سياسية تقف »داخل 
السيطرة الاستعماربة » في مواقع « المعارضة » ( أن هذا الشكل 
من الممارسة كان عنصر ضعف اساسي في الحركة » ولكله 
تعبير موضوعي عن اهذافها الطبقية ) . وهكذا قوبل بالصمت 
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قرار « الحكومة المحلية » ( التي كان برأسها اذ ذاك احمد الفنمية) 
بتجنيد مثات من الفلاحين في صفوف الجيش الاسبانيالفائيستي 
كحل مؤّقت للوضعية الاقتصادية المتفاقمة © في حين كان بعض 
الى ١‏ ( سلاماتكا ) ) للاعلان عن مساندتهم لفرائكو وحيشله « المظفر » 
وكانت صحافته « السلام » « الريف » « الحياة » 6« الامة » تعير 
بصورة واضحة عن الخط المنحرف الذي سيتهحه الحزب فيما 

. » الاعتماد » سياسيا » على اسلوب « المطالبات‎ ١ 

؟ - أيجاد صيع التعاون مع الحكومة المحلية التي كانت الا قامة 
العامة « تباركها («( وكان الحزب نتو هم وحود تناقض أساسي 

؟ ل رفع شعارات « دبموقراطية » ( انتخابات بلدية »دستور 
« معونات » حربات عامة » الح ). 


؟ الملاحظة الرابعة : 


(١‏ سيكون هدفنا الان تحليل المعطيات الابدرو لوجية للحركة 
الاصلاحية » كما تبدو من خلال كتابات الطريس بصفة اخص .وفي 
البداية » نرى انها كانت تنطوي على مجموعة مواقف بعضها اساسي 
والاخر ثالوي »© ويشلبغي ان تفترض بدءا انه برغم « ضعف العنصر 
الديني » للحركة » فانها كانت » مع تصاعد « المحافظين » تحاولان 
تستفل « العواطف الدينية» كأداة لاستقطاب الاهتمام الوطني . 
لقد كان اول خطاب للطريس بعد اعلان « حزب الاصلاح١اوطني»‏ 
حزبا سياسيا » خطابا دينيا تماما . ان تصور الطريس للوطنية» 
يختلط الى حد ما بتضوره للدين © يقول : « الوطنية والدين شيثان 
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السامية يؤهل » ومع ان الحركة كانت تعتبر نفسسها حركة« تجديد 
اجتماعي » تتجاوز الاخلاق المتخلفة لتصيب المؤسسات ©» فان 
الطوديى كان نطلجة من رحال الدين أن تر عمو ١‏ اا وموك للف 
الصالح » وتفضيل الروحيات على المادبات» ال : ان الاساس السلفي 
قائم . وسوف نلاحظ انه يطبع عددا من مواقف الطريس . اما 
ابديو لوجيا فان الاصلاحيين وجدانيون هدفهم محاربة « طفغيان 
المادة » (؟١1‏ 1958 )وكون ضروريا ان نسأل الفسنا »الان » فياي 
اتحاه سيمتيز هلا الحط 4 أن الخلط بين فى الوطلتدة ومعني الدرين 
كان سيقود لا شك الى نصور « اخلاقي » لمعضلات ذات اساس 
«وضعي» . ولهذا اصبحت الوطئية شيئا غامضا بشيه « الشعور 
بالواحب »واصبح التاربخ القومي؛بعيدأ عن أن بكون حركةمو ضوعية 
متطورة الف فسنا غتصو النادرة الداتية :دووا هابا » تببخة طق 
الاصل مما رسمته « ريشة الرب العادل القادر » »وتكون النتيجة 
الحتمية لكل هذه المقدمات « أن الدين الاسلامي » هو « اصلحنظام 
لمجتمعنا » ودركون منطقيا بعد ذلك أن بكون من مهمات الفردالاربع 
١‏ الايمان » أن هذالا ببدو متناقضا مع السلوك البورجوازيالعام. 
ندا كان تسيدر جا الى جنب مع الابقاء مان السيتاك بيه 
الاقطاعية » والاقطاعية » وبالتالي على بناها الفوقية » كما هلي 
كذلك فان نفوذ « المحافظين » »داخل الحركة » لم يكن قد وضع بعد 
مو ضع تسساؤل » الامر الذي مهد لتضخم « التيار السلفي» بصورة 
واضحة . 


؟ ‏ آن التصور البرجوازي للامة والشعب وااوطن هو تصور 
تجريدي .وحين بحاول الايديولوجيون البرجوازيون التعبير عن 
معاني هذه الكلمات فانهم بهملون أسسها المادية » ومن ثم ستنفرون 
حصيلتهم «البلاغية» ويحلمون ب « جنات الخلد » . لقد كانالطرسس 


م- م1 
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بعتر ف بوجود « طبقات احتماعية » ( وكان مدلول الطبقة » عنده » 
ليس واردا في اطار تصور علمي ) . ولكنه» كأي مثقف مثالي» كان 
قأصرا عن ادراك علاقاتها فيما بينها واساس التمييز في هذه 
العلا قات » ومدى التناقض الذى بحد من «اتسجامها» ( كما بريد 
التصور البرخوازي ). أن هذا العجز الطبقي عن الرؤية العلمية» 
الذي بخدم بدوره أبديولوجية طبقية » كان » بالحتم » سيؤديالى 
ظهور « افكار انحيلية » تعتمد معطى ذاتيا: ولهذا ©» فانالطر سس 
كان يرى » مثلا » ان « المغرب بحب أبناءه على السواء » فلا فرق 
بوب وطية )دون ن أن سحيب عاى سؤال يطرح نفسسه تلقائيا 
وهو : من « المفرب » هذا 5 وانطلاق ا من هذا التصور فسان 
الاغنياء في رأبيه ؛ مسؤولون عن « اصلاح الحيدباة 
الاجتماعية » »على مستوى الوطن ؛بالدرجة الاولى حتى « نكثر بيئنا 
مظاهر المدنية والرقي » . لا شك ان التحليل الذاتي هو الذي يقود 
الى هذه النتيحة » وينبغي أن نفهم » هناء ان « الاصلاح »يتضمن 
أضا أصلاحا ابدبولوجيا من نوع ما » فالهيمنة اليرجوازية لا 
تأني من تلقاء نفسها © وبالتالي فان مسألة السلطة تصبح امرا 
مفرونًا منه . غير أن ١اطر‏ سس » اذا كان بؤكد عدم وحود فوارق 
طبقية بين ابناء المغرب 4 فان الامر ببدو مختلفا بالنسبة للافراد 
الذرن ككوئنون هذه الطبقات . ان المنطق الصورى هوه أسناساء 
منطق ديماغوجي : فكما ان الافراد مختلفين فيز يول جياكذ لاك 
سبغي ان نطممئن الى ان اختلا فهم في « الظروف» امر واقع؛ ١(‏ 

من القائلين بالتساوي في الملكات 0 تقد اأن الهم 
ولكل في الحياة نصيب ولا بقدر هذا على ما بعمل ذاك ولا ان ينال 
هذأ ما يناله الآخر » (م - 1988-15 ) وعندئك نصح تكر د 
التفرقة امرا مشروعا بالحق الالهي ما دام بمس مسألة جوهرية 
بالنسسبة لاي ايدبولوجية بورجوازية هي مسألةالملكيةالخاصة»ويكون 
مرورنا 3 ذاك إن مسحب إذهاتنا لتعميع غلا الوضع علن يتوق 
سيكلو حي »حسب المناهج الهيومانية الاميركية « : فأكل منا استعداد 
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للعيش على شكل من الاشكال »© واذا اهمل الفرد هذا الاستعداد 
الفريزي .. فانه بنحرف كل الانحراف عن المهمة الاصلية التي 
انيطت به كموجود لنفسه » . آن نظرية « المهام الاصلية » تمني ) 
وراء ذلك » الابقاء على الواقع الطبقي كما هو . غير ان طرح المسألة 
الطبقية » على هذه اتصورة » انما كان بهدف الى وضع مسالة 
اخرى » هى مسألة السلطة الابدبولوحية » كمسلمة » باعتبارما 
شير ا عايا عبن ا ععرر اح للوضيع » . أن هذا ما بعنيه 
الطر بين عندها شول: 32 امامهيبة الأعة في انفننها فوئ' السعى 
للسيادة » ولا شك اننا نستطيع إن نطرح هئا عدة اسئلة : ما هي 
الامة ؟ ما هي السسيادة ؟ بمن ؟ واصالح من ؟ الا ان الاجابات تظل 
دون مسستوى النقاش . 


يقول فانون : ” ان ميلاد الاحزاب الوطنية في البلذان 
المنتعمرة قد عاضر تون لخنة هن التقنين ب والتجان © ديهم 
الارض ‏ ص 0# » ما سبيرو ) والواقع ان الايديولوجية الاصلاحية 
تعطي اهمية غير محدودة « للمثقفين » » وهذا بنعكس على نوعية 
ممارساتها بصورة واضحة . وهي في هذا لا تبدو مختلفة مسع 
الوضع العام لكل الطبقات اليرجوازية التي ترى المثقف » بالاضافة 
الى تميزه الطبقى » « قوة اخلاقية » . ان الطريس يذهب بعيدا اذ 
يعتبر أن « أاوطني » هو « المثقف 6©: « الوطئيون في المغرب صم 
الطبةة المفكرة التي شعرت بقوميتها واتعظت با<وال الا سم 
الاخرى ورأت من الواجب المفروض عليها ان تؤدي رسالتها في 
هذه الأمة بازكنادها واصلاحيا والأخك يدغا الى ان تخلق عنها 
امة محترمة محفوظة الجانب » وفيما بعد يضيف : « ان شعبنا 
عندما ارادت هذه الطائفة اشعاره بمركزه كان غافلا كل الغغلة 
عن نفسه وعما يدور حوله » 195-5119 ) ان تفوق المثقفين 
لصبح مسلمة اخرى تقدمها الابديو لوجية الي حروازية » غير أن 
الطريس بنسى الاجابة التي ردت بها « القبائل الفقيرة » في الثمال 
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عنى الواقع الاستعماري . ومن جهة اخرى قفان الطريس يطرح 
مسائله بوضوح : هناك « طبقة تعي » وبتمحور وعيها في« الدور » 
الذي تمارسه © وهناك « طبقات لاتعي » ٠.‏ وهذا بظل مفهوما في 
اطار التفسير الكلاسيكي لوضع البرجوازية الوطنية تحت السيطرة 
الاستعمارية ( واقع وعيها الطبقي » المتولد عن ظروف موضوعية )غير 
ان المسألة ينبفي الا تبقى نظرية فحسب »2 ولقد دلت ممارسات 
حزب الاصلاح الوطني » ( والحركة الاصلاحية عامة ) على وعي جاد 
بمصالح طبقته الانية ©» ( تمدبد النفوذ الابدبواوحي ) ولكنه عجز» , 
عبر اسلوب « التعاون » » عن فهم حتمية المسار الذي سوف 
تتخذه علاقاته بالمستعمر في المستقبل : «ان احدا لا ستطيعان ينفي 
ان تجربة عبدالكريم' الخطابي واخيه » كممارسة نضالية ذات عمق 
وطني > رغم اخطائها » ظلت « لقيطة » بالنسبة لاساليب النضال 
السلمي التي اخذ بها الاصلاحيون ( ومثقفو هم 8 ولهذا » دظطل مسن 
قبيل التضليل الديماغوجي ان يطالب المثقفون الاصلاحيون«بالضرب 
بالمصلحة الشخصية عرض الحائط » . ان الطبقة البرجوازينة 
حريصة على نشر « ثقافتها » ( أبدبولوجيتها ) لان هذا الوض-سع 
يساهم عمليا في « توسيع دوائر هيمنتها الاجتماعية »2 بلفة 
لوكاكش . ولا شك ان اعتماد اسل وب « التضال السلمى » 
( الديموقراطي » المعادي للعنف !) استطاع ان يكون عاملا نسسبيا 
في الحفاظ على المنجزات المحدودة ( النفوذ « الحقوقي » ) التي 
حققتها البرجوازية الاصلاحية حتى ذلك الوقت . ان اللغة تسدو 
غريبة الان » واكنها كانت تلائم تماما حقيقة 0 الاصلاحيين: 
لقد كان الطرسن » كمنظم لسلوك طبقة » يرى أن « قضية المطااب» 
هي « اهم مسائل منطقتنا الحيوية » وهذا يصبح عاديا ما دام ليس 
هنالك من اسلوب آخر . وفي مكان ثان » بعتبر أن الطلب هو «خير 
دليل على التشيث بالسلم 11١-01‏ 1989# ) ان هذا لا ينسجب 
على النحركة الاصلاحية وحدها » بل بتجاؤزها الى الحركةالوطنية 
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ككل ( الحركة الوطنية « الرسمية » ) ؛ فالبرجوازية تملك قدرة 
غامضة : انما تطالب بالعنف »© لفظيا »ولكنها في الواقع « معتدلة » 
وفي اطارها « بتصرف المثقفون كبرجوازيين جدد » (ديبيناي) 
لقفد كان (ماركسس ) بنتقد سلوك البرجوازيين الصفار »وضعفهم 
والواقع انهم بتحدثون كثيرا عن رغبتهم في ابجاد « تنظيمات » لا 
تخرج عن مسؤوليتهم الفعلية » ولكنهم » بالاضافة الى ذلك « ضد 
العفوبة » » آلتي بتسم بها سلوك الجماهير في رأبهم ٠.‏ وبصفة 
عامة فانهم كانوا ايضا « ضد العنف » . ان التشبث بالاسلوب كان 
يدفع الطريس احيانا الى التنصل من مسسؤولية العنف تجاهالمستعمر 
وبعبر عن الموقف هذا بصورة مزدوحة :7« ادعت فرنسسا ألما انصار 
النوزة قيطعيت بالعائرن ولبننا كنا على اشتسداد 'لنرنهنا اننا وان لم 
نكن من انصار الثورة ففي مقدورئا دفع الاعتداء وحماية الحق 
المفصوب » وها هنا تصبح اللفة بلافة مزدوجة » ملتوية »ولككنها 
مفرفة وضد منطق التاربخ : « اننا ننتظر أن تعود فرنسا 
لرشدها وتمد اليد للاحرار من المغارية » (م 50١8-1؟19‏ ) ولهذا 
فان الاضراب .والتظاهر ينبغي آعتبارهما من بقايا « التكالب على 
المادة »4 وضد « وحدانية » الحرب (0-19 ١988-1١‏ ) اما 
التهديد فكل ما يصدر عنا من صيغ كلامية فليس القصد منهسوى 
الاسترعاء» )١955(‏ ولا بد أن نفهم العكس »وحسب المنطق النوعي 
للممارسة الاصلاحية » عندما يقول الطرسنى : « قالوا عنا اننا 
نعنف ونتطرف » وهذا صحيح » والداعي الى الشدة قلة ما ربحناه 
من الاعتدال » . أن التاريخ »فيما ببدو » لا بصحح خط الممارسةة: 
ففي سنة 1١949‏ اصبح واضحا ان الحزب « لان يقر. اساليب 
العنف والاعتداءوبفضل سلوك طرق السياسة والاقناع » ويعد 
خمس سئوات (1101) كان خير ما ينصح به انصار الحزب «الصبر 
والاعتدال » السلام » السسلام »السلام» لقد آنجز « المثقفون 
الاصلاحيون » مهامهم »ومن الواضح ان انتماءاتهم الطبقية لم تكن 
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قادرة على اكثر من ذلك : ان المأزق >لم يكن نعبيرا عن اختيار )بل 
كان تعبيرا عن واقع طبقي» وبالتالي عن فشل طبقة في انجاز 
النضال الوطني » عبر ممارسة العنف »© وطرح مسألة السلطةكقضية 
امناسنة : 

ه ل اللاحظة الخامسة : 

هل كانت الحركة الاصلاحية تملك استر اتيحية محددةتتصر فه 
داخلها ؟ ما هو توجه اهتماماتها بالنسية للقضابا ذات التأثير على 
« الوضع المفربي » ؟ قبل الاجابة على هذين السؤالين ينبغيان نشير 
الى أن الحركة الاصلاحية كانت تواجه اربع قضايا اساسية : 

. الموقف من « العالم الاسلامي » والوحدة العربية‎ ١ 

؟ الحرب الاهلية في اسبانيا . 

*" ب « النفوذ الشيوعي »© . 

؟ س دور الولابات المتحدة الاميركية بعد الحرب الثانية . 

وسو قد نذاو تا قفنة هده التمتا با" مضورى معقارية 1 
والواقع ان « الفكرة الاسلامية » لم تكن تغرب عن بال الطريس » 
فهو مثقف سلفي بريد أن بطرح المسائل الوطنية طرحا « وضعيا » 
عن طريق تبني مقولاتة ( حمالالدين الافغاني )التي تقادم عليها 
العيد . لقد اعترف علال الفاسي نفسه باثر ( القروبين ) علىالتكوين 
السلفي للطريس ()) »© غير اننا يتبغي أن نعتبر أن هذا انمسا كان 
بصورة حرئية » وان اقامته في مصر قد حددتبالفعل معطي هذا 
الاثر بحيث أصبح من قبيل ١‏ الممارسات اللامشروطة » التي تبنتها 
الحركة الاصلاحية دون ابطاء . ان الاقتناع بالفكرة الاسلامية )عند 
الطريس » كان بتجاوز حدود الواقع ليرتقي الى مسستوى الوهم 
بامكانية « وحدة اسلامية » على شكل « امبراطورية »تضم جميع 
« المؤمئين » وتعيد لهم « الامجاد الخالية » التي لا زالوا بحامون 
بها . لقد كانت المسألة “بالنسية للطويس كما بالنسسبة للمثقفين. 
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البرجوازيين » مسسألة استعادة للذات » ذلك « أن التذكير بالامجاد 
العربية الاسلامية الغابرة قد تلاءم في المرحلة الاولى المترجرجة 
لنحركة القومية مع شعور المثقفين بوجودهم » ( بولين ) غير ان 
موقف تركيا في سئة 1118 من القضية العربية ‏ الاسرائيلية» 
واعترافها بالتقسيم » استطاع أن يضع كل ذلك في موضع حرج» 
ولكن الطريس اكتفى بان ابدى اسفه على ما حدث . هل كنان 
باستطاعة الاصلاحيين أن بفعلوا اكثر من ذلك ؟ أن الطسرح 
اللاتاريخي للمسسألة الإسلامية قد ادى ألى عدد من الالتباسات » وعلى 
الحدلة 'فان النفينان: الوطى هو سد وعنفية ابكتهار نه ولييذا 
يظل ادخاله في منافذ «دينية» من قبيل التشويه المفتعل . والواقع 
از هذا التوجه برمته » تحت التفسير الماركسيى »؛ الما يقود الى 
البلبلة : ان الطموحات الفعلية للابديونوجية الاصلاحية هي طموحات 
قومنة 4 ودوق الشخكول عن قاش حول الأسنانن اماد (#شبانة 
« السوق القومية » ) لهذه الطموحات » فان طبيعة النضالالوطني 
منف الثلائينات وحتى منتصف هذا القّرن » كانت تكتسسي طابعا قوميا 
لا شك فيه » ١‏ من قبل » كان اإقاتلون الريفيون بدورهم ©)برفئون 
شعارات قومية وايضا دينية ) رغم ظروف التجرثة . 


؟ ‏ هل كان طبيعيا ان تقف الحركة الإصلاحية فيالشمال الى 
حانب « الفاشستيين » خلال الحرب الاهلية الأسيانية ؟ ان كلاما 
كثيرا دمكن أن يقال بخصوص « التاكتيك » الذي انتهحته الحركة 
والذي رمي في النهابة الى تحقيق « الاستقلال » باي وسيلة»غير 
طبقية : لقد اصبح مكشوفا » الان » ان الحركة الإصلاحية » قبل 
تأسيس حزبها وبعده »كانت تملك علاقات مع السلطة الاستعماربة 
سواء بواسطة ,) الحكومة الوطنية » أو بواسطة بعضن اعضاء ١لحركة‏ 
2 المرموقين » . ولا شك أن هذا الارتباط »© اجلا أو عاجلا » كان 
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موقعها » أن نفهم هذه الاخطاء كانعكاس لابديولوجية الحزب الطبقية 
و« اسلويه النضالي 6 آلبرجوازي الاصلاحي ( الذي بيعتمد سياسة 
« المطالبات ) و« تقديم العرائض » رغم أن روح شعيبنا ( روح 
عسكرية حادة » ( كما بعترف الطرسس نفسه م 15 -199). 
نقد كان اول امتحان لنوعية التوجه الطبقي الحزب تفجر الحرب 
الاهلية في اسبانيا فيما بين الدبمقراطيين والجناحالفاشيستي 
العسكري الذي كانت تسانده الكئيسة والاحتكارات الاجنبية » 
بالاضافة الى النظم الفاشية في الانيا وايطاليا . أن اي تبرير 
لموقف الحزب من الحرب لا يمكن ان يكون مقبولا ما دام ينطلوي 
على فهم غير .واضح لطبيعة القوى الطبقية المتصارعة ومصالحها. 
ان الطريس يؤكد (01 1979981١١‏ ) في بداية التصاعسد 
الديمو قراطي أن « اثنقلابا خطيرا حدث في الامة الاسيانية ») وانعمق 
هذا الانقلاب ديموقراطي وضد السلطة الفردبة . وكانت الحركة 
الاصلاحية » قبل ذلك ( 15891١‏ ) »قد قدمت الى رئيس الحكومة 
الاسبانية الؤقتة مجموعة من المطالب تتملق بانتخاب المجالس 
البلدية وانشاء مجلس شورى وضمانة حرية الصحافة والنشر 
والاهتمام بالتعليم و تخصيص ميزانية للفلاحة » غير أن همده 
المطالب » لاسباب تتعلق بطبيعة السلطة في تلك الفترة » لم تلب 
وحين بدأ التحرك للاطاحة بالنظام الوطني فياسبانيا » بعد ان 
انضحت طبيعة توجهه : بدا الحذر بطفغي على مواقف الحركة 
الاصلاحية الى ان اصبح تحالفها المناهض لحكومة الجبهلة 
الوطئية » والمتعاطف مع الحركة الفرانكوية « أمرا واقعا » . وعندئل 
بدات. حملة التملص من « الحوار » الذي كان قد جرى يسنن 
الحكومة اأمؤقتة والحركة الاصلاحية باعتبار ان هذا الحوار لم يكن 
ممكنا . « أن الجهاد الوطني بلزم آلا يسمع من حدبيد نفمة تحالفه 
مع الحمر ضد الحكومة القائمة » لانها نغمة بليدة بعلم المسؤولون 
من رجال الحكومة انها محاطة بظروف تجعل قبولها مستحيلا 
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من جهتنا » (لم4 19581١5‏ )أما« الظروف » فهي 'التركيب 
الطبقي للحركة الديمو قراطية في اسبانيا : العمال » والفلاحون » 
والبرجوازيون الصغار (ه) الخ . وفي مقابل « الاستحالة » كان 
هنالك الصمت على تحنيد الالاف من الفلاحين الفقراء والسبدو 
المغاربة لمصلحة الفاشستيين » وكان هنالك بعث افراد من«المثقفين 
الاصلاحيين لاذاعة بيانات: التأبيد من راديو ( سلامتكا ) للتحالف 
الكنسي الفاشي . ولقد كان هذا مخجلا الى ابعد حد؛ بالنسبة 
للجيل الجديد من الوطنيين خصوصا اذا ادركنا انه كان بحدث في 
اطار « الوقوف ضد المد الشيوعي في الملطقة » (9) . والواقع ان 
الحركة الأصلاحية » رغم عزلتها السسياسية على الصعيد العالمي» 
استيقظت على تصاعه الستالينية داخل الحركة الشسيوعية العالمية 
غير ان هذا لا بشكل سوى محاولة ©» من جانينا » لتحديد مناصر 
رؤيتها لهذا الموضوع » فليس هنالك ما بشير الى موقف الحركة 
الاصلاحية من « الحزب الشيوعي المغربي » بعد الفصالهعن الحزب 
الشيوعي الفرنسي بزعامة ( علي بعتة ) و( ليون سلطان ) في مطلع 
الثلاثينات .. ولا شك أن « الاصلاحيين » كانوا « لا بقبلون » تواجد 
مثل هذا الحزب. ؛ اولا » بالنظر الىماضيه » وثانيا » بالنظر الى 
ابدبولوجيته القاعدبة المعادية للثقافة السلفية الارستقراطية .وزعامة 
الاصلاحيين . ولقد انعكست شوفيئية المثقفين السلفيين على فهم 
الطريتى الشركة الفعوفية .كان نرق الها« اسهد متترس »دوقن 
ابدى في خطاب وجهه الى العمال حرصه على تخليص هؤلاء من 
«براثنه» ووعدهم في مقابل ذلك > ببرنامج « اسلامي حافل بكل 
انواع العدل » في الحقوق والمساواة في الواجباتة . وحتى سنة 
7 كان الطرسس لا بزال بعتقد أن « الشيوعية الروسية قامت 
قبل كل شيء على اكتاف الاسرآئيليين او فن هم اسرائيليو الدم »» 
علما بان « مؤسسس المذهب وواضع كتاب ( راسالمال ) هو كارل 
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ماركس اليهودي». أن الموقع الطبقي واضح » واهذا كانت 
« الشيوعية ») توضع في اسوأ أطار بالسسية للاعلام الاصلاحي (5). 
وربما للسيب ثتفسسنه »© كان الطرسن لا بعتر ف بوحود «( شيءاسمه 
المقاومة الفرنسية ضد ألنازي » ويعتبرها من قبيل «الخرافات 
والاساطير » المضللة » «ذلك ان ال المتحدة هي التي حررت 
ارض المارشال جوان » (5) . واستمرارا في نفسى الخط كان برى 
انسحاب فرنسا من الهند الصينية عملا مضادا لمصالح ١اعالم‏ الحر 
في « أيقاف التيار الشيوعي ) 5/6 .| انف اه؟١)‏ .والواقعان 
الطريس كان قد برز » بعد الحرب العالمية الثانية » كاحد المدافعين 
عن« الغرب» وكانت الولابات المتحدة الاميركية قد خرحجتمن الحرب 
كدولة قؤية « حريصة على سلامة العالم الحر » قلم يجد الطرسن 
بدا من أن بعتيرها « دولة مسؤولة عن مصير الانسانية »© رفم 
هيروشيما وناكازاكي . لقد تنبه الاصلاحيون الى الدور الذي 
يمكن ان تلعبه ااولابيات المتحدة لصالحهم ؛ ولهذا بادروا “بصد 
نهاية الحرب مباشرة ؛ الى قتح مكتب لهم هناك يديره السييد 
المهدي بنوئة . وكان الطريس يقترح تحصين شمال افرشيا 
« تحصينا ينتفع به العالم الحر قاطبة » عن طريق اقرار خطة ثابتة» 
)١165-5-59(‏ قي مقابل تدخل الولاباتة المتحدة الاميركية 
« في قضايا الشمال الافريقي لصالح الضعفاء » و« المظلومين ». أن 
الخط منسجم تماما : اما النتائج فتعني ببساطة اخضاع النضال 
الوطني لظروف الحرب الباردة في مقابل الحصول على تحرر شكلي 
ساركه « الغرب الدبمو قرأطي » بزعامة اميركا . 

من الواضح » الان 4 ان الحركة الاصلاحية كانت تملك 
استراتيجية محددة تعبر من خلالها عن أمانيها الطبقية . ١‏ 
لا يمكن أن نظن أن هذه الأستراتيجية كان بحري بحثها 
ومراجعتها اثر حدوث اي تفير في الوضع العالمي : لقد كانت 
تعبيرأ عن « البراغماتية » التي تميز تصرفات الحزب في مواجهة 
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كل القضابا . وهكذا استطاعت الحركة ان تجسد نواباهاالقومية 
في ارتباط « ديبلوماسي » بجامعة الدول العربية في حينبقيت 
معزولة» عمليا » عن الاتصال بالماظماتة الجماهيرية التي كانت 
تناضل في واجهتين : طبقية ووطنية » الامر الذي جعل الحركة 
الأصلاحية عاجزة عن تحليل الوضع العربي بعد تقسيم فلسطيسن 
واعلان دولة اسرائيل . ان هذا العداء نحو المنظمات الجماهيرية 
تجلى في موقف الحركة من الحزب الشيوعي الغر نسي (رغم ما 
يمكن ان يقال عن موقف الحرب ذاته من استقلال المغرب ) وفي 
صمتها المطلق عن الوقوف الى جانب الميولات الديمو قراطية في 
اسبانيا . لقد كانت الحركة » في يأسها من تسييس فعلي للجماهير 
قد اخذت تبحث عن ارتباطات « رسمية » على مستوى دولي من 
اجل الحصول على اقرب المكاسب 4لقاء بعض التنازلات»و في ذاته 
الوقت كانت تحد نقسها مضطرة #طنقيا © الى افلان العداء تجو 
حركات شعبية تبنت النضال المسلح اسلوبا للخلاص من القهر 
الاستعماري ( راجع : موقف الطريس من انسحاب فرنسا من الهند 


الصسينية ) . 
1" ل الملاحظة السادسة : 


الواقع ان الحركة الاصلاحية استطاعت ان تعبر قي مدى 
ثلاثين سنة تقريبا عن « الحاجة »© البرجوازية الى « التقدم .والر قي» 
ولقد كان المثال البرجوازي الغربي ماثلا دائما في سلوكها على 
شكل مشاريع لترميم البناء ‏ الاجتماعي « المتخلف » حتى وهو 
نحت السيطرة الاستعمارية . ان التكوين الارستقرآطي البرجوازى 
للحركة كان لا يسمح لها بان تتجاوز حدود معنى « التجديد 
الاجتماعي » ولهذا فشلت في أن تصبح « حزبا وطنيا »© حقيقيا 
ستوعب القاعدة ويوجهها نحو نضالات جذرية لا تعتمد «أساليب 
الاستقفادة » . هناك نصوص كثيرة تؤكد ان الحزب لم يكن بجحد 
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اذانا صاغية وانه واحه صعوبات متزاردة » سؤاء من طرف 
« المحافظين » أو من طرف قطاعات شعبية واسعة . غير أن 
الطريس كان يؤكد ايضا » في الاربعيناتة » ان الحزب لا ينقصه 
المنخرطون . وهنا كانت تطرح مسألة العضو : من هو ؟ انالطرسس 
لم يتحدث عن « نظام الحزب » ويجب أن نفترض أنه لم يكن 
هنالك نظام محدد أو صفات يلبفي توفرها في « الاعضاء» . 
فالحزب كان شكلا من اشكال التجمع .وكانت وسائله الاعلامية اداته 
الوحيدة للتعبير عن يديو لوجيته وطرح مشاريعه الاصلاحيية . 
ونظرا لضعف تنظيمه قان « الطريق الديمقراطي » كان هوالطريق 
الوحيد الممكن . أن الضرورة كانت تقتضي وجود « حزرب قوي» 
يعبيء القوى الجماهيرية سياسيا ( وليس عن طريق « الاناشيد 
الوطنية » ) لمواجهة السيطرة الاستعمارية في المدن بواسطة 
الاضراب والتظاهر والعصيان © وفي ذات الوقت بحطم الحصار 
المفروض على الارياف وسكان البوادي فيعبئهم عمليا وسياسيا 
للضغط »؛ وتدريجيا لاخوض النضال المسلح في أي شكل من 
الاشكال . وهذا لم يكن واردا بالنسبة لحزب الاصلاح نظرا 
لوضعيته الطبقية .ولعزلته عن الاغلبية الساحقة من الجماهير 
القادرة على تحقيق الفعل الوطني . لقد كان حزب الاصلاح بعتمد 
على « قيادة الفرد 6 © الذي كان بدوره بتعاون مع تخبة مسن 
الاعضاء » بقع اختيارها بدافع « عائلي » وكان الطريس حرنصا 
على هذه القيادة وبالتالى كان برفض اى حوار بين القاعدة والقمة 
ويؤكد ان « «القيادة ») بيجب ان تقود ل ان تقاد » . وكان التكوبن 
الطبقي للقيادة كالتالي : ارستقراطيون » من ملاكي الارضواالعقارات 
بواسطة الارث ٠‏ وبور حجوازبون بحتر فون الممن الحرة ( الاساتذة 
والمعلمون ) أو التجارة والحرف التقليدية او الوظيفة ( ادارة 
الحكومة المحلية ) . أن هذه الوضعية لم تكن تسمح الا بقايل 
من الخوار مع القاعدة: الجماهيرية في المدن > أما مع سكانالبوادي 
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فاننا بمكن ان نطمئن الى آن الحوار كان منقطعا خصوصا اذا ادركنا 
ان فثات من الفلاحين الفقراء في المنطقة كانت تثن تحت الاستغلال 
الارستقر اطي لها » ولهذا ©» فالواقع أن رقع شعارات « لا طبقية » 
من جانب الحزب انما كان من قبيل الخطابة « البليفة » »© التي كانت 
كما ينبفي ان نفهم ©» عنصرا هاما من عناصر الفكر الاصلاحي . 

* ) لقد كان ذلك كله » من موقعنا » بعلن اندحار طبقة 
وسقوط ابدبواوجية : طبقة كان « الاستقلال السياسي » بالنسبة 
لها حسسما لوضعية متدهورة كادت تفلت من بدها ( لقد كانواضحاء 
ان الاتجاهات الشعبية في الحركة الوطنية » تميل الى حل الموقف 
عن طريق العنف ) فاندفعت بكل رغبتها الكلبية في التسلق لتصبح 
« طبقة السلطة » ووكيلا لا بحسد »© بالنسبة لجيوبها الاخرى» 
في السوق الامبريالية العالمية . وايديولوجية عجرت عن اكتشاف 
الافق الاحجتماعي للنضال الوطني ضد الاستهعمار » فبسطت الرؤبة 
الوطنية ووقفت دون مسؤوليتها ودون مستوى الوعي الجماهيري 
في تعميق محتوى النضال الوطني » وتصعيده الى معنى التحرر 
الكامل من كل اشكال السسيطرة الطبقية . 
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. ) (؟) حول القومية العربية : بولين ( دار العلم للملايين‎ 
. ) الثورة والتقالبد في افريقيا : فرناندو هوران ( اليانتا‎ 0 


(4) تاريخ الاحزاب الشسيوعية : الياس مرقص ( دار الطليمة ) . 
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الهوامش : 


)١(‏ تعمد الملاحظة الرابعة اعتمادا كلبا على نصوص مجتزأة من خطب 
الطريس ومقالاته . 

() هذه الملاحظة » محاولة تقرسية لتصور وضع ,انها تقوم في الاساس 
فوق معطيات اكثرها نظري . 

() لقد كانت انتفاضة ( زايان ) دليلا آخر . 

(:) اشار علال الفاسي الى هذا في المقدمة القصيرة التي كثبها بمئاسية 
صدور ( ثراث الطريس ) . 

(0) المنظمات والهيئات الثالية كانت في صفوف الحكم الجمهوري : 

؟ ب الكونشبرالية الوطنية العمال اللمة الني كانت تقودها الثدرالية 

الفوضوية الاببرية الني انضم اكثر من مليونين من الاعضاء , 

ب الاتحاد العام للعمال ( بين هليون ومليونين من الاعضاءم )2 . 

ج. الحزب ١اشيوعي‏ الاسباني الارثوذكسي ( ....؟ عضو ) , 

دنب الحزب العمالي الماركسي . 

() راجع : مذكرات جاك دوكلو عن الحرب العالمية الثانية » ونضال١اجبهة‏ 
الشعبية ضد الاحثلال النازي لفرنسا , 


ل لآ 


7 وت عجرو 
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المغرب بعد 


الصخيراات 


وقعءلد الحدث المتوقع . فلم تكن مجزرة الصخيرات مفاحئة 
الا بالنسبة للصحافة العالمية التي لا تهتم عادة بالمفرب الا 
من الزاوية السياحية . وقد كشفت للعالم كله هزالة حكم قائم 
على توازن دائم بين الامبرباليات التي تتوزع الاحتلال الجديد 
للعالم القالكة ... اصبع العرشس 'المفري الآن آلة مفقودة «السيطيرة 
عليها. 

نقلت معظم الصحف الكبيرة وصفا شبه كامل لما حدث 
0 فعلا » في الصخيرات . اننا نعرف كل شيء : من اين دخسل 
تلامذة الكولونيل عبابو » ما هو سلاحهم » كيف مات الجنرالمذبوح 
ما هو لون الحمام الذي اختبأ فيه الحسين الثاني . أنئا نتعهفرف 
كل شيء اي ائثنا لا نعرف شيئًا . اي ان الحدث لم يعلمنا شيئا . 
كل ما بدلي به المراقبون هو انالحدث كان « اشارة » . اشارة 
عدم رضعى © اشارة الى وحود ازمة . انها بمثابة انذار للقصر . انذار 
باي شيء ؟ بان النظام مهتريء من الداخل بالرشوة والصغفقات ؟ 
انه » اذا صح القول > في افضل مكان ليعلم ذلك . فالقصر يملك 
افخم تروة في المشرتا. "وقد كان عان :راس اكيل التضائم أكالة 
وبالاخص اخرها ‏ .2 بالمئة من الرشوة الضخمة التي اخذت من 
شركة الخطوط الجوية الباكستانية وهي تابعة لبان اميركان» 


() عن مجلة ( الازمنة الحديثة » الف رنسيسة عدد آب .ب ايلول 19/1 


م- وا 
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لماعم شرائها قطعة اررض في الدار البيضاء تج أن القصر قد جعل 
من الرشوة اسلوب حكم . انه هو الذي رفع شعار « افتنوا » . 
وبجيب المراقبون ان الانقلاب في اسوأ الاحوال » قد ذكر جلالة. 

ليست الامور بهذه المساطة ! ان عزل الملكية ليس نتيحة 
كامل وصم دائما بقمع اتخذ احيانا شكل المحزرة . وكان بطيبه 
لاحسن أأثاني ان بردد « لا بهمني ان بكون في المفرب خمسةعشر 
مليون معارض »؛ المهم أن لا تكون هناك معارضة » . 

31 عليه السخيزات القضر شيا فيو فن' اسن الاحسوالن 
بوليسسية عندما لا يبقى مرافق لرئيسس العصابة سوى « سفاحه » 
المحترف الذي انيط به » بسبب الظروف > اخطر السلطات ٠‏ فقك 
الحسن الثاني في الصخيرات بعض اخلص اعوانه » ولكنهم لم 
المتمردين كانوا من صنع القصر ؛ كما انه هو الذي وضع الجنر الانته 
الذين قتلوا في الصخيرات . 
أغنياء ,. ولكن ل اكثر ولا اقل من الاخربن 35 اغنياء بفضل«الظروف» 
ألتي بوزعها القصر »> مثله مثل شاه ابران ؛ لمشاركة العسكريين 
بالاعمال المالية » يزيد ارتباطهم بالعرش .ما تقوله عنهم اجهرة 
فالصخيرات »© حزئيا » ثمن السلطة المعطاة لجهاز القمع في المغرب. 
الجيش غير قابل للضبط آليوم اكثر مئه بالامس ه وبعود ذلك. 
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الى كونه » مماما كالشرطة والفرق الخاصة » لا بخضع لابة رقابة. 
وهو رهن ارادةالقصر أو اوفقير وزمرتهما . ان مجررة الصخيرات 
نفسها تحمل طابع النظام . فالضيوف الباريسيون الذين كانوا في 
الصخيرات انفعلوا من ممجزرة لا تتجنب لا النساءولا الاطفال. ماكان 
عليهم الا ان يتذكروا مجازر الريف عام 1109 والدار البيضاء 
عام ”194 . لم تكن هناك حاجة لتخدير الجنود ليتحولوا الى قتلة 
العادة المتبعة تكفي لجعلهم قتلة . 


ولكن للماذا الصخيرات ؟ كيف نفسر ان رجالا طمرهم النظام 
« بفضائله » عرضوا حياتهم للخطر من اجل محاربته ؟ وباي هد ف؟ 
ثم تفدسح لهم نهايتهم السريعة والعنيفة محالا لتحديد اهدافهم. 
اننا على الاقل نعرف ماذا فعلوا بنصرهم اأمؤقت ؛ لا شيء »4 سيطر وا 
على الاذاعة مدة خمس ساعات واكتفوأ سث متقطع ليان مقتضب: 
سيطروآا على الوضع ولكنهم نسوا ان بحتلوا المراكز الحسساسسة 
كمكاتب الامن الوطني ومركز البرقيات . وصف اللملك محاولتهم 
بانها « اتقلاب اناس متخلفين » »© واكنهم كانوا افضل ضباط النظام. 
أن في القضية اخطاء عديدة لا يمكن تصديقها ٠.‏ فتركهم أوفقير 
على قيد الحياة » وعدم تعرضهم للشرطة وقائدها بعني ان المتآمرين 
بعتمدون على قوات في الداخل والخارج غير قواهم الذاتية '. ان 
3 المهووس الله قدمته ايبيا هو على الارجح مبادرة من ع أ لقذا في 
اليس يفمل انفاق. مسق .د بواكن هناك افتراضا اكتن حدرييشية. : 
0 المخابيراث لامر بكية . صحيح أن عميلهم في المفرب هق 
اوفقير » ولكن مدبوح هو الذي فاوض في واشنطن . في الرديع 
الماضي ؛ قبل زبارة الحسسن الثاني للولايات المتحدة ! ومدبوح قد 
اطلع على !١‏ 000 التى بينت مسسوؤٌولية أاقصر في قضية المبان 
امربكان »© وا[ تى كانت على الارجح مفجر اتقلابف تموز .أنالفقضية 
ليست مجرد ةو » ولم بنزعج الامرتكيون سسب باخلاقي. 
فالمفرب حجر اساس. في أستراتيجية واأشنطن المتوسطية . والقواعد 
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الامريكية تجثم »©» رغم نفي الحسسن الثاني © فوق أرذ ض المفربا: 
كشف ذلك مجلس الشنيوح الامريكي بر فضبه ختم: الاحتمادات الت 
تخدن القواعكما لم . شمن وحودها اتفاق رسي اتستطيدم ان 
نفهم اهتمام ادارة نيكسون » بامن النظام التي قد تهدد سياسته 
باحداث تفييرات عنيفة تتعارض مع مصالحها . فكانت مصلحة 
الاجهزة الامر نكية تقحتضي دعم 0 على الاقل الماح بقيام عملية 
يمكن أن تعيد ترتيب النظام بشكل بتوافق مع مصالحها . انه ثمن 
مرتفع « لانذار » ولكن وكالة المخابرات المركزية لم تعودئا على 
الاكتر أث بالاثمان © والانخطاء التكنيكية المجزرة ل ليست علىكل 
حال من فعل المخابرات المركزية . 
وما حدث بعد ذلك بدعم هذا الافتراض . الرشوة هي مرض 
النظام ؟ بتعرض لها الملك علنا وبشكل حكومة « انتقالية » لتطبيق 
« نفس السياسة باساليب جديدة » . انها حقا حكومة عجيية » 
موزعة بين كريم المسراتي » احد رحال اعمال القصر © كرئيسس 
للوزراء واوفقير المعين في نفس الوقت وزيرا للدفاع وقائدا عاما 
للجيش وهذا امر مهم ©» فلاول مرة في المغفرب تتجمع في بسدي 
شخص واحد ‏ واي شخص ‏ كل السلطات العسكرية الفعلية . 
وهذه الحكومة هي فعليا توازن ذكي بين اطراف تحافظ على 
المسالح الامريكية والفرنسية الخاصة . المسراني والتكنقراطيون 
المقربون من فرنسا للقضاءا الاقتصادية » واو فقير ورحالهللمحافظة 
على النظام ٠.‏ انها السرياسة الوحيدة الممكنة بالنسية للحسن ن ٠‏ فمعظم 
السياسيين الذين عرض عليهم الاشتراك في الحكومةر فضواالعرض 
مع كونهم من المرتبطين تقليديا بالملكية . فللعمل مع الملك يجب أن 
كون هناك شيء بمكن خسسارته . اصبحت الانتهازية 4 بعك 
الصغيراك #ستحم الحدن .. 
هناك درس آخر بعد احداث تموز : عياب الشعب . كل 
التحقيقات الصحفية بعد الصخيرات ركرت على هذه النقطة .لم 
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تحدث ردود فعل شعيبية لا عند نبأ نجاح الانقلاب ولا عند نبأ فشله. 
عليئا ان ندرس الموضوع . صحيح انه لم تقم مظاهرات جماهيرية 
عندما علم الشعب « بموت » املك . غير ان « مقاهي » المدن 
الكبرى قد احتفلت فورا بالحدث . ولكن النزول الى الشارع امر 
اخر . فبعد آذار 1458 بعرف المغاربة ثمن التظاهر في المدن .ان 
يوت الحسن :هق بالتاكتد سيب اقامة «احعفالات ولكنة أنضا سسب 
لاثارة المخاوف . فالشعب معزول عن أى مشاركة فى الحياةالعامة» 
ولا لك حانة وميلة خاضة الصصين السياس :فهو قير كيدان 
بكون « كبش المحرقة » . وهذا بفسر غياب الشعب في اول[الازمة. 
ولكن رفض التظاهر لدعم الملك هو ذو طبيعة مختلفة . كان من 
السائد بعد عام .1956 ان اللملكية لا تتمتع باية شعبية . ومتلذ.١‏ 
تموز بعلم الجميع أن لا وزن للملكية . كانت احزراب المعارضئة 
لميوانين الحكومة:والتظام :© رين جنياسة الحكع ولللكنة ب ولكن ال 
بعد بعد الصخيرات امكانية للتمييز . فالملك » وحكومته الحديدة 
والقديمة » وقوى القمع وسياسة النظام هي جزء لا بتجزأ . فكون 
الحسن الثاني امير المؤمئين لا يمنع كونه رمز نظام مكروه (..:.) . 
وكان تشكيل حكومة جديدة دليل كون القصر لا يملك اي وهم حول 
الحل : المال والقمع هو الجواب حتى اشعار آخر . 


ربما كان الملك براهن على ابجاد حل وسط مع المعارضةلا يجاد 
مخرج ولو مؤقت . منذ عام فتحت مناقشات مع الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية > ولكن الاستفتاء الدستورى والانتخابات المرورة 
كن قطاكها ,كا ا اساوكا جا كات هر اكع تسل در أن ممكن:: 

بعد ١.‏ تموز حاول القصر المفاوضة بواسطة رئيس الشرطة () 
دليمي . دون حدوى . فموقف احزاب المعارضة دقيق . وتقتصر 
أساليب التعبير التى تملكها على البيانات المتقطعة التى تصدرها 
« الكتلة الوطنية  »‏ التي تضم الاستقلال والاتحاد الوطني للقوى 
الشعبية على مستوى القيادات ‏ ولا ستطيع احد الاحزاب فرض 
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ثفسه لا يستطبعون رقض الاتضال بالقضر ونقل التقائن السياسي 
الى الجماهير . فالاتحاد الوطني للقوى الشعبية » الذي يضم 
اكثرية التيار التقدمي المغربي هو » باستثناء المناضلين المنفيين » 
اصدرته الكتلة الوطنية في أنه باسدايات جره الح 
ولكن النظام لا ستطيع قبول ذلك دون أن بنتحر . ولكن مذا 
التعيث هن انضا دليل مازق البارضة .. ورقه البادات العيقة 
بن الحكمة والدفاع لم :ناخد المحاكمة طابع القطيعة + ومن الذزيب 
ان بترك مناضاون قد اعطوا الادلة على صلابتهم وشجاعتهم المحاكمة 
تنزلق الى نقاشات حول قضابا احرائية . وبحيب المحامون ؛وبيلهم 
من المناضلين 4 أن ما بهم الان هو انقاذ حياة رفاقهم 5 ربما كانوا ‏ 
على حق . ولكن مسيرةالمحاكمة والاسلوب المتبع هو ضمنيا اعتراف 
بفشل السياسة التي اتبعتها المعارضة ‏ وخاصة الاتحاد الوطدني 
الثرئ الشسية تمتك 1556 تدبعن التفاسة مزاكفن.: 


فتحت انتفاضة اذار 195 وهي كناية عن ثورة الشبيبة 
القانو بين اول فم الظلاب والعاطليق عن العمل © الضم البهي اقبسم 
من عمال الدار البيضاء ت فخت ازمة تؤوية قن المفرت :لم معطم 
أن بجيب عليها سوى طرف واحد هو النظام : بمحزرة . 

واراد الاتحاد الوطني للقوى الشعبية » بعد فشل «مؤامرة» 
عام 1451 4 أن يبني منظمة فعلية . ولم يستطع الاجماع الذي 
تم حول مقررات عام 1958 - بناء خلابا مهنية » مركزية اشد في 
النضال لكسب المناضلين ‏ أن ينقذها بعد البدء بتطبيقها . فاكثرية 
الحزب ابقت على نظرتها التقليدية لاحزب العلني الرتبط بمجموعات 
« مركبة » منعزلة عن النضالات الاحتماعية . ولم تتحكم بالعلاقة 
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بين الاثنين استراتيجية تنسق بين العمل العلني والعمل السري . 
.وكن تضامنا حدئيا يفرض نفسه على اعضاء الحزب الواحد . 
بعد عام 517 »؛» اكتشف مناضاون بهتمون « بجدية ) الوضسع 
التنظيمي » ومن خلال الممارسة » ان ايجاد ربط عضوي معالنضالات 
الشعبية هو شرط لا بد منه لحزب ثوري يريد أن يكون شيمًا آخر 
غير تركيبة مفككة من الزعماء « المستوزرين » و « المناضلين 
الشمهدام ») . 

لم بكن باستطاعة قيادة الاتحادالوطني للقوىالشسعبية»المقتصرة 
عمليا. في المغرب: على عبد الرحيم بوعبيد » بعد القمع والموقف 
الانتهازي للقيادات النقابية » الا ان تحاول القبول بالوضع والسعي 
الى اعجل الامور في الدفاع عن متهمي مراكش . ولكن هل هنذا 
هو الدفاع الوحيد الممكن ؟ من المؤكد ان الظروف قد فرضتذلك. 
فهل يجب بسبب ذلك محو الماضي ؟ 

ابعد من تطورات المحاكمة » وبعد انقلاب ١.‏ تموز » تطلرح 
قضيتا توحيد القوى الثورية وربطها بالثورات الشعبية نفسهيا 
بشكل ملموس في المفرب . 

منذ عام » وفضلا عن الثورة المستمرة للطلاب والثائوبين » 
بواجه النظام تحركات شعبية واسعة . وقد اظهرت الانتفاضة 
الفلاحية في الريف بعد انتفاضة « سطاط » وغيرهما » تزابسد 
كفاحبة الجماهيز الفلاحية . وقد انضمت عدة قبائل الى ولند 
خليفة في منطقة قنيطرة آتمكينها من استمادة اراض ورثها 
الاقطاعيون من المستعمر . وقد اشترك مندوبون عن القبائل في 
عملية احتلال ولد خليفة للارض وتصادمهم مع فرقاوفقيرالخاصة. 
انها ظاهرة مهمة لانها تظهر ان الاقليمية القبلية التي استعملتها 
السلطة المغربية تسير لحو الزوال 5 والاضراب عن الطعام الذي قام 
كال المناجم في قطره >4 اشارةاخرى : الموت فضل من الاستمرار 

في العيشش والعمل بهذه الطريقة . قد يقال انها تحركاته معزولة» 
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وانها لم تنتج الاطر التي تسمح لهابالتعبير عن استقلالية الحركة 
الشعبية 8 . من هذه الناحية لم يتغير الوضع 
منذ عام .ه95 , الا أن جميع الاحزاب تعرف الان مشاكل داخلية. 
وقد رأينا وضع الاتحاد الوطني للقوى الشعبية . ولم ينجح حزب 
الاستقلال القديم من ذلك » فالمناضلون الشياب بتطلعون الى عمل 
مشترك مع العناصر الثورية ٠‏ وقد انشقت مجموعة من حزب 
التحرر والاشتراكية ( الحزب « الشيوعي » سابقا ) لتشكل تنظيما 
ماركسسيا ‏ ليئيئيا ٠‏ 

ومما يزيد من اهمية هذا الانشقاق انه قد يدفع الى تجذير 
مواقف مناضلين عدبدين داخل حزب التحرر والاشتراكية لم 
يجدوا من الضروري الخروج منه . 

الوضع ليس مثاليا . فهذه المجموعات لم تجد بعد الاشكال 
الملائمة للعمل الجماهيري في المغرب . مع ان ذلك هو همها الدالم. 
والمناضلون المغارئة يأتون اساسا من اليرجوازية الصغيرة . ؤهذه 
الاخيرة تملك ميلا طبيعيا الى اتباع الطريق الاسهل والح ل الارخص. 
فتتمتع الصخيرات » بالتالي ©» في الاوساط السياسية بشعبية 
مشبوهة . ققد « أقدم » الانقلابيون وبقدم عملهم > الذي لا بحلل 
. طبقيا » على انه بديل وهمي للقوى السياسية التقليدية المتقاعسة 
وهذا الوهم قوي ودائم الظهور : انه بلا شك وليد الظروف ولكنه 
لا يمكن انهاؤه خارج بناء ونمو ممارسة جماهيرية لتنظيم ثوري » 
بدات ملامحه تتحدد . 

( انتهى اكقال المترجم عن مجلة 
« الازمنة الحديثة » الفرنسية ) 


ألملك والجيش : 

من جديد تفجرت تناقضات النظام بين الملك وبورجوازية 
الجيش في محاولة انقلابية ثانية » كادت ان تطيح بالسلطة الماكية. 
وفي هذه آلمرة كانت بقيادة الرجل الثاني في النظام الذي حمل 
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السلطة الملكية علىكتفيه الى يوم مقتله . 

ولم تكن الجماهير بحاجة الى وقت كبير حتى تدرك مغفزى 
العراك الدامي الذي يمزق سلطة الطبقة الحاكمة رمز الاستفلال 
والقهر الذي تعيشه في كل حياتها اليومية : وكان هذا الادراك 
الشعبي اقدر على تلمس الحقيقة واستيعاب الاحداث من التحريبض 
الرخيص الذي جعل من ١١‏ جوي ( تموز ) « ثورة » ومن 7؟'غشت 
( اب ) « عملية فدائثية شجاعة » ! 
ه اللكية وبورجوازية الجيش : 

لكي تشبت تثبت السلطة حكمها كانت بحاجة الى جهاز قمعيعسكري 
من يعي » فاعتمدت في ذلك على اختيار كوادر الجيش العليا 

ابناء الاقطاعيين القدماء » والذين تفانوا في خدمة الامبريالية 

وى مواقته الفا رقن سية اللرى يا ت على اشراك هذه الغئة 
الفيادبة في الامتيازات الاإقتصادبة الحد بدة سح وخ ظل لها تفسن 
المصلحة في النظام القائم . 


لقد رافق اشراك الكوادر العليا للجيش فى الامتيازات 
الاقتصادية تجدبد في القاعدة الطبقية للحكم » ذلك ان الدولة 
دخلت وقتها 15 "لا في مساعدة وتكوين أاوليغارشية جدددة 
عمادها الملاكون العصريون بدل الاقطاع القديم الضعيف والمفكك 
اقتصاديا والمدان سياسيا . 

لم تنتقل الاوتوقراطية الملكية الى هذه السسياسة الا بعد ان 
استحوذت على السلطة كاملة فيما بين “٠.‏ 0؟5 وقمعت بشضدة 
كل القوى السمياسية وضربت كل مظهر ديمو قراطي لنظامها . وفي 
كل هذه المرحلة كانت ركيزتها الوحيدة هي اجهزة القمع وعلى 
رأسها الجيش كقوة احتياطية حاسمة في ميدان الصراع . لكن 
الاوتو قراطية الملكية كلما توغلت في سياستها لتقوبة شوكلة 
الاوليفارشية الجديدة » كانت تزيد انفصالا عن مجموع القوى 
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الاجتماعية الاخرى واتكالا نهائيا على الحيش . 
أن النتيحة الآأوا ى لهذه السياسة : فقدآان اي مظهر وطني 
واتكشاف الطابع القمعي الطبقي للسلطة . 
لقد كانت انتفاضة مارس ( اذار ) السدابة الحقيقية لسقوط 
الملكية . بومها لم بعد الملك في اعين الجماهير « الرمز الوطني » 
و« حامى الله والدين » . 


فقدت الملكية رصيدها الوطني الموروث وغدت الطفيلي الاكبر 
الج احياتم 0 الطقي ..اقد. الكشفعة الظير -الحبادي اريف 
للدولة 4 ودخلت الجماهير مرجلة جدردة في وعيها السياسي؛4مر حلة 
النضال الديمو قراطي الثوري 8 لكن الملكية ستسثمر صاحبة 
تحبط كل تمركز اقتصادي بورجوازي قد بتجاوزها . 

ان قاعدتها هي اخضاع كل الطبقات لسلطتها وسيادتها التي 
حهاز الدولة من الوسط المورجوازي هو الولاء الشخصي المحفو ف 
بالخطر الدائم من خلق اي تمركز بورجوازي قوي وثابت . 

من هنا تنبع ازمة جهاز الدولة الذي اصيح عدبم الفعالية 
الوك شاملة » 053 لآ 24 الخاطف د الشخصي والاستهلاك 
المرت: الا اي لل 
احدى صور تراكم « رأسمال البذخ «( آبورجوازية التخلف » سقط 
هذآأ الوضع الذي نمى بير وقراطية حشعة تكاد تلتهم الخضر الحكام 
وبابسهم » على واقع اقتصادي متقهقر وشديد التناقضات الطبقية. 
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لقد زادت حدة هذه التناقضات من حراء التدمير الجماعى» 
السبريع والمتلاحق كان الطبقات: الشعبية © فلاخين. وعمال 
وبورجوازية صغرى . لقد قذف بالالاف منها الى التشرد ليعززوا 
جيش البطالة الضخم » خاصة الفلاحين الفقراء وعمال المناجم 
والحر فيين والتجار الصفار . بالاضافة الى بطالة المثقفين والكوادر. 
© عفونة حهاز الدولة : 

لم ينتفع من السياسة الجديدة للدولة الآ حفنة الاوليغارشية 
الصاعدة وجزء من البورجوازية المتوسطة » بينما شمل الباقي منها 
الحصار الاقتصادى الذى تفرضه الاولغارشية والاحتكارات 
الامبزنالئنة عت في الجال الصناض الانشيلاكي 2 الدي سل 
البورجوازية المتقدمة ان تحتل مكان الصدارة فيه ( النسسيجةالمواد 
الغذائية) . 

ويبين الدور الذي قامت به الدولة في الميدان الاقتصادي 
بهذه السنوات بصفتها الموجه والممول الاكبر من جهة. ان الشعبهو 
الذي دفع الثمن غاليا من اجل هذا « التقدم » الرأسمالي المخدود 
موضوعيا »؛ وبالتالي افلاس اي تنمية في الاطار الرأسمالي التبعي. 
ومن جهة اخرى مدى تعلق الطبقة الحاكمة بالدواة لاستطرادنموها 
وبالتالي تورم طفيليتها . 

وفي الخلاصة » كان عجز الدولة امام تناقضاتانمو ال رأسمالية 
في الأءاار التبعي » المظهر الواضح في الازمة العامة للنظام . وبتجلى 
هذا العجز في الاشكالات الاتية : الازمة الاقتصادية الدائمة »ضعف 
الاستقرار السياسي » خطر تفجر شعبي » عفونة جهاز الدولة . 

وما كان للتناقض ان بنفجر بين الملك والطبقة الحاكمة في 
الوقت الذي كانت فيه الدولةتقدم خدماتهاالكبرى لهذهالاوليفارشية 
وتتمتع بقسط من الاستقرار السياسي 55 51 . اما ان 
الاوليغارشية تقوت »© واما أن التناقضات الطبقية زادت حدة» فلا 
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بد من استدراك الوضع . 


فبعد سنوات قليلة تفنى فيها الحكم بالاستقرار السسياسي » 
لان قوى المعارضة قمعت وفشلت في استيعاب التطلعات الثورية 
للجماهير ©» عادت الجماهير ابتداء من 1959 على الخصوص الى. 
النهوض من 'جديد » وهي اكثر وعيا طبقيا ونقمة على الحكم . ١‏ 
اشكال الاحتجاج والر فض الجذري تتخمر ونتوسع في المدينة او 
في البادية » واصبحت أمكانيات انفجار شعبي وثوري مسالة 
راهنة . لكن الجماهير ام تمتلك بعد قوتها التنظيمية والسسمياسية 
التي تمكنها من الاطاحة بالسلطة » رغم أن افاق تحركها لا تحمل 
طاقة مدمرة لا للسلطة وحسب واكن لكل النظام الراسماليالتبعي. 

البورجوازية العسكرية وحدها تملك قدرة انية لتحطيم الملكية 
ولاستدراك الوضع موقتا . ومهما كانت الدوافع الاخلاقية لجئرالات 
وكولونيلات ١.‏ جوبي ( تموز ) و6١‏ غشت ( أب ) وسواء شارك 
منهم البعض في النهب والقمع او لم بشارك الاخرون © فان هذه 
الحركة الانقلابية كانت تلبي معطيات ازمة الطبقة الحاكمة . 


وليس غريبا ان يكون المظهر الابدبولوجي لالقلاب ٠١‏ جوبيب 
الانقلابيون هو دولة عسكرية حازمة » تنهي في نظرهم تعفن حجهازل 
الدولة الذى شكل لوحده تحريضا بوميا لثورة الجماهير . 


عل يمكن ان نتحرك البور<وازية العسكرية » وهي بعيدة عن 
دعم الامبريالية ؟ الاحداث بنفسها اجابت عن هذا التساؤل : ان 
الامبريالية الاميركية التي اشرفقت فعليا على قمم الجيشى الملكي » 
كان ضرر مصالحها حدثا مياشرا »© ومادة الخلاف داخل الجهماز 
الحاكم » كانت على الاقل في وضعية المتفهم لما يدور في خلد 
الانقلابيين ولها كل المصلحة في تحركهم . 
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© بعد الصخيرات : 


كان الجديد بعد فشل محاولة الصخيرات هو تفكك جهسان 
الدولة وعزلة الملكية . بعدها اتجه الملك الى محاولة للتوفيق بين 
اختيارين : تدعيم مركزه المتهاوي كسلطة عليا فوق النظام ٠.‏ ومن 
جهة اخرى معضلة « عجز الدولة » التي كانت مصدر التناقض 
المباشر بينه وبين بورجوازية الجيش . في الاتجاه الاول سار الملك 
لتدعيم وجوده ضد الجيش والجماهير في مفاوضته معالاصلاحية؛ 
وفي الاتجاه الثاني طرح حاجته الى حكومة تكنوقراطية . 

وكان في الوضع ما يبر رامكانية التحالف بينالملك والاصلاحية: 

فالبورجوازية المتوسطة مفككة قاعديا وعاجزة سياسيا. 
وذلك باستفادة اجزاء منها من مؤسسات النظام : « الفرف 
التجارية والقروية » » ومن مساعدات الدولة 4 وجزثيأ من توسيع 
العلاقات الرأسمالية في البادية وهي لا ترغب قي النهابية في اكثر 
من تحويل :هذا التجالف التكتيكي. الى حالف اسعر اتج منسيع 
النظام . 

البيروقراطية النقابية تعيش ازمة الجهاز النقابي الدائمة 
التي لا حل لها » في مصلحة البيرو قراطية الا بانتهاء وضعية 
المعارضة . 

التكنو قراطيون لا يشكلون نقيضا جذريا للنظام القائم »وائما 
ببتفور. التحول من آداة مبعدة او منقذة في جهاز دولة أونو قراطية 
الى اداة مقررة ضمن اصلاحات اقتصاديةتقوي مركزهمالسياسي. 

لكن الوضع المنفجر »© الذي خلقته الجماهير الشعبية ابان 
المفاوضاتة من جهة » والسخط الذي بعم الجيش من جهة اخرى 
ومصالح الملك المتناقضة بين ارتباطاته الطبقية ومصلحته الخاصة 
من جهة ثالئة كلها تركت الوضع في نقطته الجامدة. 

ففشل اختبار الملك . لا حكومة اصلاح ولا حكومة تكنوقراط» 


ا الصراع الطقي في اكغرب 

ولا هما معأ ! وعاد الوضع كما كان عليه في السابق » فحاولت 
البورجوازية العسكرية من حدبد تتميم ما فشات عنده محاولة 
الصخيرات . 

ولئن كان الانقلابان ستمدان حوافزرهما من ازمة الطيقفة 
عنيفة » فلا بعني ذلك مباشرة ان الطبقة الحاكمة كانت مؤيدة كلية 
للحل الانقلابي . لان موازين القوى موزعة بداخلها بين اولاء 
للامبريالية الفرنسية والولاء للامير دالية الأميركية 4 لان هذه 
الموازين من جهة اخرى تأخذ الى حد بعيد صيفة اقايمية في نظام 
لازال فيه مثل هذا الانتماء بلعب دورا فعالا . كما ان استناد 
الانقلابيين على المصالح الامير كية لا بعني من جهته تناقضا حادا مع 
المصالح الفرنسية . فالخلاف بينهما لا يتجاوز حدود صيغ حل 
الازمة ضمن توافق مصالحهما . ومن الواضح أن المصالحالفرنسية 
الكبرى تدفع مرحليا بالحكم الى التعاون مع الاصلاحية » بينما 
المستعجلة في الوطمن العربي ومنطقفة البحر الابيض المتوسط 
اقامة نظام عسكري بقطع الطريق » لمرحلة ما > على امكانية انقلاب. 
بورجوازي صغير ٠‏ 
شديد ) تحرك انقلاب ١١‏ جوري ل تموز سا و1 غشت ل أب له 
لكن ما هو موقع الجنود والضباط الصغار من حركة الجماهيسر 
حالا او مسستقبلا ؟ 


ه الجيش والجماهير : 
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الجزاثرية المغربية تحت شعاراتة شو فينية لمحاربة نظام تقدميكان 
بضايق النظام المغربي بانجازاته الشعبية وكأداة تحر دضية للجماهير 
منتصبة على الحدود » وبنفس الوقت حنك الجيش كلية لقمع 
مقاومة الجماهير الشعسية سواعء في مارس أو في تمرد الريف 3-1 
بهذا المعنى يكون الجيش كمؤسسة جهاز الدولة اداة قمع فيخدمة 
السلطة والطبقة الحاكمة » سواء كان هذا القمع في الداخل او 
السناوة 2 


الا ان تركيب الجيش هو بالتقريب امتداد لنفس التركيب 
الطبقي الذي بشكله النظام القائم . وهو لهذه الطبيعة لا بد ان يقبل 
بتطورات وانعكاسات الصراع الطبقي . كما ان السلطة الحاكئمفة 
تحاول من حهتها ان تسلبه هذه الحساسية بواسطة الطاعمة 
السكرية »"وعول الس تن المت :©: وبالتمع' «السبا 
والايديولوجي . بهذه الثنائية » اذن » تتحدد طبيعة الجيش : فهو 
من جهة مؤسسة موحدة من مؤسسات الدولة » اداة قمع . ومن 
جية اخرى © امتداد تقرببي لنفسن التركبب: الطبقي: + مقسم واقابل 
بانعكاسات الصراع الطبقي . 

ان فصل احدى الواجهتين عن الاخرى في هذه الطبيعة 
يؤدي الى اخطاء سياسية قاتلة . ١‏ 

وفى مثل حالة انقلاب ١.‏ حويى ب تموز ‏ ل أو أى انقلاب 
آخر ؛ ؛أن قامدة المشاركين المنفذين ( كتلامذة اهرمومو ) ليست 
هي التي تحدد طبيعة الاتقلاب » لان مشاركتهم لا تخرج عن أطسار 
التنفيذ المسكري » حتى ولو كانوا يتعاطفون مع الاتجاه الانقلابي 
أما الذي بحدد هوبة الانقلاب هم قادته » جهازه السياسي»بطبيعتهم 
الابديولوجية والسياسية والطبقية ©» وبالدور الذي يستجيبون له 
كجهاز سلطة في نمط الانتاج . 

وفي جميع الحالات فان الحركة الانقلابية في مثل نظامنا لا 
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نكن لهابعانا ان تخريع عن اطان العلاقات الراسمالية التبعية غ لان 
الثورة التي تعني قلب علاقات الانتاج الرأسمالية نحو علاقات 
اشتراكية لا بمكن لها ان تقوم باحراءات اقتصادية من اعلى ولكن 
بالتحرو السياسي للجماهير الشعبية » وهاته الاخيرة لا يمكن أن 
تشسحقق هي الإاخرى بقرار اداري »؛ ولكن فقط بالتحرر الذاتي 
للكمامير مي خلذن الفبليية التار بهن زايا (الطويل وشينادة 
البروليتاريا لهذا النضال . 


لهذا اشن > مهما كانت أرادة الا نقلابيين العسكر بين»نو الحهون 
وهم في السلطة بضغوط موازين القورى التي تتحدى قوةارادتهم. 
.والتجربة العربية احسن دليل 0 

لقد دفع الانقلابان الفاشلان الوعي الاحتجاجي والمعادي 
للملكية مسافات بعيدة » الا أن هذا ألوعي لازال في حدود الفكر 
الانقلابي وروح الانتقام « لشرف » الجيش الذي انهكت «كرأمته» 
وحدة متجانسة والانقلاب هو الحل . 

ولاسباب تكوينية مديدة » وخاصة في الجيشالغربي» يتخلف 
ألوعي الثوري الاشتر اكي في صفوف الجيشى الا ان القوى الثورية 
دكن لها ان ترتكز على الواقع الطبقي في الجيش لتدفع بهذا 
نمو الحركة الجماهيرية الثورية ذاتها وتقديم برنامج البروليتاريا 
لاستيعاب القطاعات المتقدمة في الجيش . 

.ولا ساعد الثورة ولا بقدمها » ولو خطوة واحدة » من لا بقيم 
يخدم موضوعيا النرعة الانقلابية البورجوازية يؤخر الوعي الثوري 
عند الجماهير والجئود . 


المغرب بعد الصخيرات م6 


ومهما كانت العوامل الموضوعية لمرحلة انتقال عسكريرسة 
بورجوازية على غرار التجارب العربية » فان الموقف الثورييتشبث 
حقا بتمثيليته الطبقية الجماهير © ولا يسقط في النزعةالانتهازية 
البورجوازية الصغيرة التي تتمثل قي الانتقال والتردد ما بين مصالح 
الطبقة العاملة والبورعوازية ماين النورة الاشتراكينة وامزلاخ 
النظام الرأسمالي . 


عد ا 


ان شروط ثورة ديمقراطية شعبية تحت قيادة البروليتاريا 
متوفرة هي الاخرى بقدر اكبر . فالصراع بين الاتجاهين ضروري: 
اما ان تنتصر فيه البروليتاريا وتكسب قيادة القورة »© متغلبسة 
على كل العوائق الموضوعية بتشمية الومي البروليتاري الثوريوتنظيم 
الجماهير بما فيها الجئود 4واما تنتصر البورجوازية بقفرة عسكربة 
ويكون بعدها ازاما على البروليتاريا ان تستمر في نفس نضالها 
ولنفس الاهداف ضد الشكل الجديد لحكم البورجوازية . 


مجلة انفاس 


لا لا 


تقديم الناشر 
الازمة المغربية في الغربال 
المأزفق الاقتصادي 

مناضل تقدمي مغربي 
انتفاضات الفلاحين أولاد خليفة 


حميد رموه 


الخلفية السياسية للحركة الطلابية 
أ. الريغي 


حديث مع وري مغربي 


حول مميزات الوضع الراهن في المغرب 


يدان 


10 


1 


8 


1١ 


9 
نضالات الطبقة العاملة المفربية 
معركة عمال مناجم خريبكة 
العلاقات والصراعات الطبقية الراهئة في قطاع النسيج 


احمد طارق 


عل اغرات لياق الستكر يعن جلا 

والنضالات العمالية في الاقليم 
محمك 3 

موضوعات في الخط العام لنضال الطبقة العاملة 
اوري حسن 

دور البنوك الاجنبية في المغفرب 
حسن اقبال 

ملاحظات على نقد الحركة الاصلاحية وافقها الابديو لوجي 
ابراهيم الخطيب 

المغرب بعد الصخيرات. 
مارك كرافتز 

الملك والجيش 


مجلة انفاس 


115 


١/١ 


15 


"515 


"516 


"06 


51 


25 


551 


دأر ابن خلدون : 
للطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب 117.8 
تلفون 50617.85 


5 سروت 
جد يد ا 

صدر عن الدار 

يعيش أهل بلدي 


( اشعار مصرية ثورية ) أحمد فؤاد نجم 


( غناء الشيخ امام ) 


داصوت لقية الحباعير بعد عزية 6 حزيران + 
عمل فني رائع خرج من صلب التحرك الجماهيري 


# عن ور 
حقائق الصدام 


مع الحرب الشيوعي السسوداني 
حسين عبد الرازق 


يد يد سد 
( ينايبر 1919/5 ) 


الوثائق الكاملة للانتفاضة الطلابية 


اال مام 


نحن التوباماروس 


تجربة حرب عصابات المدن في الارغواي 
كتاب ألفه الثوار بأنفسهم !! مع دراسة عنهم للكاتب 
التتارى :رسن دوتوية . 
جد اعد 
قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري 
سجل ضخم يتضمن الوثائق الكاملة من المؤتمر 
الغالث تف اللجلين الوطتي. 
جد عد سد 
اليمن 
الثورة في الجنوب والانتكاسة في الشمال 


للدكتور محمد علي الشهاري 


صير حديثنا : 


2. 


مناقشات حول المجالس العمائية : 
غرامشي وتولياتي وعدد من العمال والئقابيين الخ.. ٠‏ 
عد عد عد 
يصعر قريبا : 
الثورة الوطنية الديمقراطبة في اليمن : 
الجبهة القومية 
قدم له : عبد الفتاح اسماعيل 
عد عد كم 
اذا يلد الفيدك نغ ؟9 


الفرد بورشيت 
د د باد 


اكاركسية والمسيحية والثورة 


الاب كاميلو توريسس 


- ل 

زلا بك 

٠ 07 4 

يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات حؤل الوضع|اسياسي 

والاقتصادي والاجتماعي في املغفرب وضعت في بحر الاعوام الثلاثة 
الماضية (./1- 1995-11 )» نشر بعضها في مجلة١«‏ الحرية » 
ببيروت »؛ وبعضها الاخر ‏ وهو القسم الاكبر ‏ نشر في مجلة 
« انفاس » المفربية التي بصدرها ويشرف عليها « تجمع بساري 
مغربي »© . 


وتمثل هذه الدراسات اتجاها عاما لتخليلات « اليسار 
الثوري الجديد » الذي خرج عن الاتحاد الوطني القوات الشعبية 


او عن الحزب الشهوعي المفربي ( حزب التحرر والاشتراكية ).. 
وتتفاوت هذه الدراسات في تمثيلها لهذا الاتجاه العام نظرا لالها 
كتبت على مراحل زمنية متباعدة تعكس مرحلة النضوج النقفري 
والسياسي في حينها .. هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان 
طن التوااساة ا فال رون قار مجووة الست وزاق كاف 
احداها هي الفالبة » وهي مجموعة « انفاس  »‏ انما تمثل وجهة 
نظار مجووفاك أن مقامير رتراك مخداقين ن 


وتبقى هله الدراسات ب بوجه عام تمثل الضج تحليل علمي 
- بالمنهج الماركسي - للصراع الطبقي في المفرب وقضاباه اللمختلفة. 
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